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التنقيح 
لألفاظ الجامع الصحيح 


لمحمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 
الشافعي (ت 794ه). 


7 الكتاب أنّفه صاحبه «... لإيضاح ما وقع في 
صحيح الإمام الجليل أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري . رحمه الله . من لفظ غريبء أو 
إعراض غامضء أو نسب عويص؛ أو راو يُخشى في 
اسمه التصحيفء أو خبر ناقص... منتخبًا من الأقوال 
أصحها وأحسنها. ومن المعاني أوضحها وأبينها. مع 
إيجاز العبارة والرمز بالإشارة...». 
كُتب النص على نوعين من الورق: مشرقي أبيض 
بخط نسخي سنة 303ه على يد محمد بن محمد 
البغدادي بالمسجد الأقصى, والثاني أوربي أبيض تبدو 
عليه العلامات المائية بخط نسخي سنة 1201ه على 
يد طه أبي الفضل الديريني؛ ولعل ذلك راجع إلى أن 
النسخة كانت ناقصة من أولها إلى ورقة 24: ثم 
استكمل النقص على ورق أوربي بخط وحبر مغايرين. 
كتبت رؤوس الفقرات والأبواب والفصول بالحبر 
الأحمر, وفي أوله فهرس لفصول الكتاب وأبوابه. 
وعليه حواش وتعليقات وتصحيحات ومقابلة على 
الأصل وعلى نسخة أخرى كما ذكر في صفحة 85 ظ 
وفي آخر ص 223. 
أما الجلد فهو أحمر مُجَدَوَلَ بخطوط غائرة؛ وفي 
وسطه ميدالية بيضاوية بداخلها رسوم نباتية ووردية 
بارزة. : 
يقع المخطوط في 71 ورقة, ومسطرته 29 سطراء 
ومقاسه 3 -18,8 سم. 
.: والمخطوطة من مقتنيات مركز الملك 
,21ل فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم316. 


إعداد: د. عابد المشوخي 


في © السلاح النووي الإسرائيلي بين الأسطورة , 
العدن © التلفاز والمفاهيم الإنسانية 
القادم : © قراءة في المشروع العربي للنهضة 


رسرر التجرين 


95 
رت ا 
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١م‏ 2 أ 


عن العدد الماضي 


كما ساد الفيصل ‏ يرجمه الله عالمه وزمانه في السياسة, كذلك 
فعلت الفيصل «انجلة؛ فكرا وإبداعًا وتنوعًا ومادة علمية. فالفيصل في 
أبوابها المتائرة: تأت كشجرة يانعة تؤتي كلها في بداية كل شهر. 
ولقد تصفحت العدد 242: وكتبت حوله هذه الأسطر القليلة: 

إطلالة رئيس التحرير «هكذا يزداد الفقير فقرًا» تبه على أن الفقر 
يضرب أطنابه في ربوع كثيرة من العالم؛ وهو موضوع شائك يحتاج 
إلى وقت وبحث على مناضد المؤتمرات: والمقال يحكي الحال» ومن 
جهة أخرىه يثير اتسساؤل عن دورنا نحن المسلمين تجاه فقرائناء ولعل 
حلول شهر رمضان المبارك بما يجعل توقيت إثارة هذا الموضوع مناسباء 
ما يجسده من روح التكافل الإسلامي التي تدمثل في الزكاة والصدقة, 
والتي نأمل أن تسود في كل يوم من أيام السنة. 

القراءات التققدية في انْجلة تدور حول قضايا شتى؛ ومن أبرزها في 
العدد, تجلية شخصية أميّة بن أبي الصلت الطامع في انبوة: وهذه 
شخصية يحتاج القارئ إلى مثيلاتها لتتال حظها من الطرح والتحليل. 
وقدم الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ‏ كعادته ‏ في «صداع 
العقول» شرحًا وافيًا لكلمة «معنى؛ في اللغة والاصطلاح الأدبي؛ وإن 
كان وفقه الله يجنح إلى ثقافة الغيرة: فهر يغار على لغتنا ومشقفيها. 
ومقالة د. مصطفى رجب عن الإعلام التربوي أعطت مفهومًا عن هذا 
الموضوع الحيوي ولكنه يحتاج إلى مزيد من عمق التاول لاستجلاء 
العلاقة بين الشربية والإعلام. وهذا امييدان كما يعلم قراء انجلة قديم 
جديدء الكتابة فيه لا تتضب. 

وما يُحمد للفيضل اهتمامها بإبراز الكتب والإصدارات الجديدة 
في كل شهر مع تتويع مجالاتها. 

أما الباب الجديد «منتدى الفيصلء المعلن عنه في العدد فبادرة 
رائعة: ولاسيما أن ضيف الحلقة الأولى علم من أعلام وطننا العربي, ثما 
يجعلنا ندوقع أن يغني امنتدى بأفكاره وآرائه النييرة في مجال تندر فيه 
الكتابةء وهو الإبحار في الفكر اليهودي واللغة العبرية مما يدعونا إلى 
ترقب لقاء مثمر بين القراء والدكتور حسن ظاظا. ونأمل الإعلان مبكرًا 
عن الشخصية المقبلة: التي نرجو أن تضوع مشاربها وثقافتها. 

د. ناصر الشويعر 

وزارة الصحة الرياض 


جلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 

مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في انجلة: فإننا نرجو من كُتَابنا الكرام أن يضعوا في 

حسبانهم الملاحظات التالية: 

1- أن ينسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية: مع توثيق المراجع إذا اقتضى 
الأمرذلك. 

2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل: أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

5 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه وغير مناسب للنشره فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشره في غيرهاء وإنها يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة) مع موضوعهء الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة, في ورقة مستقلة: إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

5 الموضوعات الملدنشورة في هذه امجلة تعبر عن آراء 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي اجلة. 


العنوان ص.ب (53) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 0258-1140 رقم الإيداع 14/0542 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي؛ للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
الإعلانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


ْ السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس عمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - اليمن 40 ريالاً - 
أل قار | مسر جنيهان - السودان 150 جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنانير ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة - لبها 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ الصومال 0 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 
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الأندية الأدبية بحر واسع العطاء 
كانت انطلاقة فكرة الأندية الأدبية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
00 على جانب كبير من د الأهميق ولست هنا بصدد الإطراع فنئحن أبناة 
المملكة نشأنا على إكبار العلم وتوقير العلماء. ولا بد.من الإشارة إلى أن 
العالم العربي يعيش أوضاعا تنذر بالخطر» فمع إطلالة القرن الحادي 
والعشرين هناك نحو 80 مليون أمي» إضافة إلى عدد كبير من غير المثقفين. 
من هنا تبرز أهمية فكرة الأندية الأدبية التي رعاها صاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب. 
في اعتقادي أن الأندية الأدبية بحر واسع العطاء؛ يشمل كل ماله 
صلة بالأدب والتراث والثقافة؛ ويسهم في توفير مناخ جيد يكفل ترجمة ما 
تزخحر به حضارتناء وما يتصل بأمتنا من ثقافة وعمران وثروة ورفاهية 
نعيشها. كثيرون قالوا بضرورة تفعيل دور الأندية الأدبية؛ ولكن كيف؟! 
أرى أن هذا التفعيل المأمول لا يتأتى إلا بأن تضع الأندية لنفسها خطة 
واضحة محددة تسير عليها للوصول إلى أهدافها. وهنا أورد بعض ما 
أعتقد أنه نقاط في اتجاه التفعيل؛ والمشاركة في رسم الخطة: 
الاهتمام بالتيارات التقليدية والجديدة معاء وإيجاد الحوافز للجديد» 
وتوفير أرضية مشتركة تساعد على الجمع بين التيارين» مع تشجيع تلاقح 
الآراء. 
- دعم الأساسات: كالأدب اللشخصص العالي الفقافة؛ والأدب 
الشعي. 
دراسة ارايت الركود الأدبي بشكل موسع وتذليل الصعاب. 
جذب المتمهيون من العامة والخاصة» ودراسة امد عاثير امالس 
الأدبية الخاصة في تهميش دور الأندية الأدبية. 
- دراسة موضوع التفرغ للأدب. 
وهناك نقطتان أخريان مهمتان تتعلقان بالقراءة: لماذا لا نقوم بدراسات 
تمكننا من جعل المواطن العربي يتفرغ للقراءة ما بين ساعتين إلى خمس 
ساعات يوميًا؟ ثم ماذا عن تحفيز الطفل وتشجيعه على القراءة؟ إن دول 
العالم تتسابق من أجل كسب الطفل وبنائه وتكوينف وآخر ما قدمته 
بريطانيا طباعة كتب الاطفال بروائح الفاكهة لترغيب الطفل في القراءة. 
محمد عبدالعزيز السماعيل 
ص.ب 1345 الأحساء 31982 
المنطقة الشرقية 


«البريد» زاوية تسعقبل فيها المجلة رسائل القراءء.ويمكن أن ترد على بعضهاء وتشرك الردٌ على بعضها الآخر .للقراء.يمكن أن تقوم انجلة بسجرير.بعض 
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حتي لا نصبح غرباء في ديارنا 

طالعت المقالة التي كتبها د. وليد قصاب في العدد 22/4 بعنوان: 
«الدعوة إلى العامية من يوقظها؟: وأرى أن هذا الموضوع يستفاز كل حادب 
على اللغة العربية» ومبعث الاستفزاز هو: اللمارسات المشبوهة التي نقل لنآ 
الكاتب مقتطفات منهاء رضي ممارسات توضح أن أصحابها يحاولون أن يكونوا 
«أتاتورك العرب)؛ فدعوا! لى السير لك جوار الأعداء في جنازة اللغة العربية» 
ألتي تمهد لجنازة عظيمة تحمل الأمة بكاملها إلى مقبرة التاريخ. 

ولئن دعا هؤلاء إلى طمس الفصحىء وإخراج العامية إلى لور الشمس؟؛ 
فهذه الدعوة لم تكن الأولى» ولن تكون الأخيرة التي ترمي إلى تفويض دعائم 
هذه الأمة الأصيلة» وردم منابع تراثها وأدبها. ولنا أن نتساءل: ما ههدف الداعين 
إلى إيتقاظ العامية؟ 

إنني لأستغرب ‏ حقًا - كيف لرجال يُدّعون الأدب والغرواية:. وهم على 
دراية واطلاع على ماضينا العربي والإسلامي القريب والبعيد, أن يطلقوا هذه 
الدعوات الرعناء؟ ألا يدرون» أم هم لا يريدون أن يعلمواء مخلاطر الدعوة» 
وآثارهاء وأنها تستهدف اللغة العربية؟ 

إنني لأدعو كل عدربي أن يقف وقفة صادقة مع النفس ويقطور مستقبله 
ومستقبل أبنائه وأحفاده وأمته كلها حين يتفشى داء العامة وإيصبح مطلويًا 
منا أن نتلقى «دروسا خصوصية) لنتعلم الفصحى كي نقرأ كتاب الله» ونطلع 
على كنوز التراث» وتعذوق الأدبء عندئذ سنصبح كمن يقرأ أب الأعاجم. 


فَليتبصر كل واحد مناء وليقرر موقفه. 
جلال الدين محمد البوز 
بانياس؛ الساحل» سورية. 
من يأخد بأبيدي المسد عسين ؟ 


لدي اقسراح : أرى أن الفيصل أفضل جهة تغبنى تنظيم مسلابقات أدبية: 
شعرية ونثرية وقصصية» ومسابقات فكرية» الهدف منها اكتشافل المبدعين من 
المواهب. أعلم أن هناك باب «تباشير» تنشرون فيه نتاج الموهوبينء| ولكني أعتقد 
أن اقتراحي أكثر شمولا. فأنا على ثقة بأن إقامة مسابقات دورية يشرف عليها 
كبار الكتاب والأدباء والشعراء من العالم الإسلامي» ستكون نافذة حقيقية 
تكتشفون من خلالها عددًا كبيرًا من ن الشباب الواعد بالإبداع!. هناك نماذج 
متنوعة في المراحل التعليمية امختلفة» وحتى من ذوي التعليم الأولي» ولكن من 
يحرك الكنوز من مخايقها؟ من يأخحذ بأيدي المبدعين إلى النور؟ 

جمال عبدالحمن حسين 
الخرطوه: السودان 


1|1[ [|0089 


أربعة اقتراحات 
لدينا بعض الاقتراحات»؛ ونرجو أن تروق لكم» وتكون ظ 1 ا 
مشاركة في دعم الأهداف السامية التي تسعون الى تحقيقها من 5 س0 121 


خلال «الفيصل): ا مه واد 

1- نرجو أن تشبتوا على الأرقام العربية» فالعودة إلى هذه 
الأرقام واستخدامها بدلاً من الأرقام الهندية السائدة: جزء من | يسع فى وبسرق] أ اما فيد:سن هي روش 
رسالة التأصيل التي تنهض بها هذه انجلة المرموقة. دلدمة مواضع هزه المرة + 

سب أربط أت بحاكا قام 

حك جات رات سكدكا ا 1 الكو 9012 السقارتار 0 

بمشكلات اليهود ومكائدهم؛ بتسليط الضوء على «بروتوكولات 
ٍْ 


عل طهر ف كل عرد ميا كدت شط شرالهزد انما في كراب 
حكماء صهيون) فنحن المسلمين» أحوج ما نكون اليوم إلى فهم ”البدالرى س نبل لا لطرهات“. 


00 ا لاني أساطرالدن ف ردثها علالماة إلى إهراث 
«اللتوتوياو ا وكشن مرانيه! لبعد 52-7 << ]| رك تارف , أشاطرش ثرا أن | فضل تواصل وتمارف بثاد 
3 الاقتسام بنش الممسرجيات الهادفة» حتى تنضاعف لله | يكو بين اراد م نمال أسكصامائ الما والتكريم دثر 
تأثيرهاء بالمشاركة في ترقية الثقافة المسرحية. الهراب وال ية , 
4- الثقافة عامة لا تتعارض .مع الترفيه.وإذا كان العرفيه جزءًا | بانشا دأغيرأ ا مغ المصول ع لالعدد 1خ 11م 


من وظيفة الوسائل الإعلامية».فإنه ‏ أي الترفيه ‏ إذا تم بطريقة 
مدروسة يؤدي دورًا ثقافيًا لا يستهان به فلماذا لا تتسع مساحة 
التعرفيه قليلاً» وليكن ياضافة زوايا أو فقسرات ترفيهية في باب | 


, من ين | ليهس لالم زيزء ويه موضوم فى م عر اليل الع بي‎ ١ 
ا كا دذ يرت ظر_النمرظ عل وها مزالي أملن م‎ 


استراحة العددء فالكلمات المتقاطعة ليست للتسلية فقط» بل هي ا ازا طالت: 2 
تثقيفت وإثراء للمعلومات ا عل ناس سرع لماجا برام 
تثقيفت وإثرا لت بسعيه 3 
: زيا 1 ١‏ ا الالي كرد تحدم 
0 : 
الكرك: الأردن ُ 
بدلاً من التغني بالفتوحات 


أعجبتني الصراحة والعمق اللَّذَيْن تناول بهما د. . خالص جابي موضوع «الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي) في العدد 5 23. فنحن في مسيس الحاجة 
إلى إثارة مثل هذه الموضوعات الحساسة» أكثر من التغني بذكريات الفتوحات؛ فمعرفة الداء مدعاة للبحث عن الدواء. 
وعلى شمول تناول د. جلبي ودقة بحثه: فلدي تعقيب بسيط: : عندما دحل الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - مدينة القدس» أطلق مقولته الخالدة: 
انحن قوم أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله» . هذه المقولة هي المصل الشافي لعلل الامة الإسلامية» وهي معادلة معروفة: الإسلام يؤدي 
إلى العزة» والبحث عن غير الإسلام يؤدي إلى الذل. ولكن لا بد من إيضاح أن الإسلام الذي قصده الخليفة عمر هو إسلام المحبة والمساواة والدعوة إلى الله 
بالتي هي أحسن» والتحلي بالأخلاق الفاضلة» وليس التعصب والتناحر. 
ور أمامنا سوى تَمَثل مقولة الخليفة عمرة وإلا تداعت علينا الأثم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة, لأنه عندما يكتفي المسلم من الإسلام بالهُويّة» ويكثر 
الشقاق بين المسلمين» تذهب ريح الأمة: 
م. سمير جقميري 
ص.ب 22573» دمشقء سورية. 
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أإطلالة 8 34 


عن التنمية البشرية يطول ويتشعب ويدخل 
الخد ينث مداخل شى؛ رخامة في عمرنا احاضر الذي 
تمسابق فيه الدول والمجتمعات إلى دخول 
منظومة حضارة القرن الحادي والعشرين. ففي عالم يتناهى في 
الصغرء وتتعاظم إنجازاته. ييقى الرهان على العقل الذي يستطيع 
التفاعل مع المعطيات الجديدة: استيعايًا وإبداعا بتقة واقتدار. تقول 
ذلك؛ ونحن نشهد الاهتمام التنامي على مستويات مختلفة بإيجاد 
فرص وظيفية للعمالة الوطنية؛ ومناقشة أوليات تطبيق السعودة في 
القطاع الخاص: بعد أن حقق القطاع العام خطوات واسعة في هذا 
الشأن: بالتزامه مضامين التنمية البشرية في الخطط الخمسية السابقة: 
وفق منظور تؤكده سياسة التعمية. 
ولاشك أن هذا الموضوع يشغل حيرا كبيرا في تفكير اجتمع 
بكل قطاعاته بوصفه قضية حيوية متعددة الأبعاد تنطلق من السياسة 
العامة للدولة التي تعول على الإنسان بوصفه أساس السمية وركيزتها 
الأولى: كما أنه غاية كل حركة تنموية؛ وهدف كل أنشطة امجتمع. 
وما يوليه صاحب السمو المكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة من اهتمام بهذا الموضوع؛ في 
حوار صريح وعميق حوله ليس إلا تجسيدا للاهتمام الكبير النابع من 
سياسة الدولة وأولياتها. 
ولعل ما انتهت إليه ندرة توظيف العمالة الوطنية في القطاع 
الأهلي؛ هن توصيات وآليات تنفيذ: يعد تأطيرا للقضية: وتعضيدا 
لنهج الدولة في توظيف إمكاناتها لإعداد الإنسان القادر على 
الاضطلاع بأعباء التنمسية: هذا التوجه الذي تعكسه الميزائيات المالية 
للدرلة في كل عام بتركيزها على محددات التمية البضرية 
وأهدافها؛ تربية وتعليما وتدريياء وتوجيه النصيب الأوفر من 
امخصصات لها. فقد يلغت مخصصات التعليم في ميزانية هذا العام 
أكثر من 41,7 مليار ريال. كما أن توصيات الندوة جاءت معبرة عن 
ثوابت الدولة في التعويل على القطاع الخاص.؛ وتمكينه من أداء دوره 
الاقتصادي جنب إلى جنب مع القطاع العام الذي شكل إرهاضًا للبنى 
التحتية, كما أوجدت للقطاع الخاص الفرص الاستثمارية من خلال 
المؤسسات الالية المتخصصة: مثل البنك الزراعي؛ وصندوق التمية 
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الصناعي: وصندوق السمية العقاري: وبنك التسليف السعودي. 

ومن أهم ما أبرزته التوصيات: المسؤولية الجماعية حيال 
توظيف العمالة الوطنية: ولا أدل على ذلك من أن انخاور الأربعة 
التي انصبت عليها تلك التوصيات لتحقيق هذا الهدف تضطلع 
بمسؤوليات تنضيذها الوزارات والؤسسات التعليمية والسدريسية 
ومراكز البحوث العلمية والقطاع الخاص بقطاعاته كافة؛ ثما 
يستوجب درجات عالية من التنظيم والتسيق والمتابعة الستمرة 
1 

وبما أن تجاح أي خطة يعتمد على مدى صدقها وواقعيتها. فإن 
توكيد دور التعليم والتدريب في تنمية القوى العاملة الوطنية حتى 
تأخذ مكانها في المؤسسات الاقتصادية, وتقوم بدورها في تحريك 
الاقتصاد الوطني بفعالية وإيجابية بما يضمن له النمو المطرد: 
والصمود في وجه تحديات السوق العالية: في ظل هنافسة محمومة 
لا تترف بالعواطف: فإن ذلك دليل على الموضوعية في النظر إلى 
قضية توظيف العمالة الوطنية: لأن الأمر لا يعني إحلال عمالة وطنية 
محل عمالة أخرى, وإنا لا بد من شروط ومعايير موضوعية تضمن 
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلال خطط التنمية 
السابقة: رتميح في الوقت نفسه الإسراع في بلوغ الغايات بأيد 
عاملة وطية لا تقل في مستواها تعليما وتدريًا عن مستوى العمالة 
الأجنسية الني ستتحل محلها: ومن ثم فإن النص على المواءمة بين 
مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل قصد إلى توفير 
أهم الشروط الموضوعية لعملية الإحلال: وهو ما ينسجم تام مع ما 
جاء في الأهداف العامة والأسس خطة التنمية السادسة التي ركزت 
على «تنمية القرى البشرية والتأكد المستمر من زيادة عرضهاء ورفع 
كفاءتها لثبية متطلبات الاقصاد الوطني: وإحلال القرى العاملة 
السعودية الملائمة محل غير السعودية». وذلك كله يعني ضرورة 
توافر الأعداد الكافية من العمالة الوطية المؤهلة القادرة على الوفاء 
بحاجات التمية: أي لا بد من تلازم الكم والنوع معاء حتى تتم 
عملية الإحلال؛ من غير إخلال بمسيرة التنمية ومكتسباتها التي 
تحققت على مدى سنوات طويلة: والتي كان من أهمها تزايد حجم 
العناصر الرطنية المؤهلة في جميع مجالات الحياة. 

لقد أثبتت تجارب الأم عبر العصرر أن الإنسان: بما خصه الله 
من طاقات وقدرات ذهنية وعقلية» هو أهم عناصر الإنتاج؛ فلا قيمة 
لعناصر الإنتاج الأخسرى هن رأس مال رموارد طبيعية من غير إنسان 
قادر على توظيفها والإفادة منها في تلبية حاجات مجتمعه. وليس 
هناك ما يضمن تفجير تلك الطاقات والقدرات الكامنة في الإنسان 
أكثر من التعليم؛ الذي يعد إحدى وسائل الشربية لإععداد الإنسان 
وتأهيله لأداء العمل الذي يقوم به وفق أسس واضحة تضمن بلوغ 
الممستويات المرجوة من الأدا. كما يفتح انجال لابداع وسائل 
وأساليب جديدة تزيد من درجات الإنقان والإجادة بزيادة قدرات 
الإنسان على الشفكير المنظم حتى يصل به إلى مسرحلة الإبداع 
والابتكار. 

وما كان إخفاق كثير من النظريات الاقتصادية ذات المنطلقات 
المادية البحت: إلا لعدم إدراك أصحابها لما يمكن أن يطلقه التعليم من 
طاقات وقدرات هائلة في الإنسان: تعينه على التوظيف المبتكر 
لعناصر الإنتاج الأخرى: الأمر الذي حقق له اكتشافات واختراعات 
جديدة: ماتزال تتراكم بصورة متسارعة؛ مهدة له سبل تحقيق التقدم 
والتطور. ولم تكن نظرية مالسوس إلا واحدة من تلك النظريات التي 


أغفل أصحابها ما حبا اللهُ الإنسان به من إمكاناناء وما متعه به من 
قدرات عقلية لا خدود لهاء فقد رأى مالتوس أن أحجم السكان في 
العالم يتزايد بمتوالية هندسية 2: 4) 6 8 2 الغذاء وفق 
متوالية حسابية 1: 2: 3: 4: ما ينذر بالفقر وانجاعة: ومع ذلك؛ فقد 
زاد عدد السكان في أوربا الني انطلقت منها الدظرية زيادة كبيرة: 
واستمرت في الوقت نفسه معدلات النمو م حتى بلفت أوربا 


ما بلغمه الآن من تقدم مادي هائل: وقد تم لها تحقليق ذلك بفضل ما 
بذلته من جهود في إعداد القوى البشرية وتأهيا ؛ حتى أصبحت 
قادرة على التفاعل الإيجابي مع معطيات واقعهاء واستشراف آفاق 
الستقبل. 

ونحن إذ نتطلع إلى إيجاد قوى عاملة وطلية مؤهلة للقيام 


بمسؤوليات إدارة مؤسسات امجتمع وتشغيلها بكفاءة عالية, يتعين 
علينا ‏ كذلك ‏ أن نتطلع إلى كفاءات وطنية قادرة على رد 
المؤسسات القائمة بمؤسسات جديدة في نشاطها ونظمها. يتم 


استحدائها من خلال استلهام حاجات امجتمع: وم يقتضيه الواقع من 
مواكية: وما ينتظم العالم من تطور مذهل في مجالات الحياة كافة 
وهذا ما يجعل المجتمع في نشاط دائب ومح 
الطاقات القادرة على العمل والإنتاج: ويؤدي إلى إيجاد نتاج وطني 
فاعل. ومادام الأمر كذلك: فإن التخطيط لبرامع التعليم يستدعي 
النظر إلى حركة انجتمع المتجددة؛ وبناها الاقتصااية المنغيرة وفق ما 
تطلبه سنن التطور في الحياة ومن ثم لا يكن أن يكون الخطيظ 
قاد الحالة الراهنة فحسب: وإثما عليه أن تند إلى المستقبل بكل 
تطلعاتة وتوقعاته: وعليه. فإن هذا التخطيط لا يقبتصر على تحدفيق 
التواهم بين سخرجات التعليم وسوق العمل في إطار الظروف التي 
تحكمه في الحاضر: وإنها يأخذ في الحسبان امتغلرات المتوقعة في 
المستقبل: وما يمكن أن يحماج إليه هذا السوق) من كفاءات. مما 
يوجب أن ينسم التخطيط بالمرونة وإمكانات السجاوب مع 
المستجدات: وهذا ما يشير إليه الوزير الاتحادي لللتعليم والعلوم في 
أمانيا البروقسور راينر أورتليب بقوله: «يجب لدىإْ صياغة الضامين 
الثابنة للتعليم الاتبه إلى أن متطلبات التأهيل خا ة دائمً تغيرات 
الواقع: ولهذا صارت هذه الضامين في هذا اليه لا نُحَدَّه بشكل 
نهائي: وإنها بشكل منفتح للتطورات: بحيث|يصبع بالإمكان 
وبسرعة القيام بتعديلها بم يتوافق مع آخر تلك التطورات». 

ولا يقوم تخطيط برامج التعليم من قراغ,أوإفا يعتسد على 
هنظوهة تربوية مستمدة هن القيم الثقافية والحضارية للمجتمع؛ وأهم 
ما يتتعين على التربيية تمفهومها الشامل أن تحققة في مجتمعنا هو 
ترسيخ المفاهيم الصحيحة للعلم والعمل في الأذهال والعقول استاذا 
إلى اللنظور الإسلامي: لبأتي بناء الإنسان نا 1 يكفل له تطوير 


كفاءاته وإطلاق قدراته: وتحريره من قيد التقليد [الاتباع: إلى آفاق 
الاستيعاب والإبداع؛ ما بوسع مداركه: ويجعله أكثر التصافًا بواقعه؛ 
وأشد حرصا على الانفتاح على العالم من حوله؛ لصقل خبرانه 
وتجاربه؛ وتنمية معارفه ومهاراته في سبيل تحقيق النجاح في عمله 
الذي يجب أن يمثل له الحياة بكل معانيها: لأن لمته في مجتمعه 
متعلقة بمقدار نفعه لهذا اختمع؛ ومدى تفاعله مع لضاياه ومشكلاته: 
وما يسهم به من جهد لإيجاد الحلول لها؛ متجاوزا بذلك المردود 
مدي ما بمارسه من عمل: من منطلق مفهوم أوشع ينظر إلى العمل 
بوصفه وسيلة لإثبات القدرات وتحقيق الذات. 

ورسوخ هذا المفهوم الحضاري للعمل يضمن امثابرة عليه 


والإخلاص في أدائ والاستهانة بكل الصعوبات والشكلات التي 
تعشرض الإنسان في سبيل أدائه وإتقانه: فلا تزيده تلك الصعوبات 
والمشكلات إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في الاتجاه الذي 
يبلغه غاياته: ويشبع حاجته إلى الطمأنينة الداخلية النابعة من الرضا 
عن الذات. 

إن الإنسان المفكر والعامل هو غاية التربية: لأنه اخرك الأساس 
لأي تئمية اقصادية, وهو المنوط به مسؤولية إعمار الأرض؛ ولا 
يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المسؤولية الكبيرة من غير تربية تستتفر 
طاقاته ؛ رقدرات وتمسحه إمكانات التحليل الناقد والاستقراء العميق 
والتفكير الحر فيما بواجهه في حياته من مشكلات؛ أما حين يقتصر 
دور مؤسسات التعليم على منح شهادات الإجازة لطلابها؛ وتكون 
غاية الإنسان الحصول على إحدى هذه الشهادات حتى يضمن 
لنفسه عملاً يتعيش منه. فإن التربية تكون قد انحرفت عن مسارها 
الصحيح: وأصبح التعليم درجًا أو مصعدا ينقل الطالب من مرحلة 
إلى أخرى: من غير أن يدرك غايات كل مرحلة؛ ومن دون أن تسهم 
مقرراتها ومناهجها في صياغة فكره وتكوين عقله لأن أكثر ما يهمه 
تجاوز الاسحان بأي أسلوب ووسيلة: وقد تترتب على ذلك قيم 
وسلوكيات تتجافى مع جوهر التربية ومقاصدهاء كما أن من ن نتائج 
ذلك إخراج نسخ مكرورة من العقول عاجزة عن استيعاب ما هو 
قائم: لانفصامها عن واقعها: واستغراقها فيما مضى من العمر في 
الحفظ والاستظهار بقرض تجاوز الامتحان؛ والحصول على الشهادة 
التي هي بكل أسف . الغاية والبتغى. : 

وتركيز ندوة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي على 
ضرورة مراجعة مناهج التعليم وتطويرها يعكس إدراكًا ما لهذه 
الناهج من دور في صياغة الإنسان وتشكيله: ما يستوجب القويم 
المستمر لهاء وموازنتها بما لدى الآخرين من مناهج؛ في إطار يلتزم 
احددات الرئيسة لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية 
0 الإسلامي؛ والرامية إلى صون كرامة الإنسان؛ 

تحقيق رسالته في هذه الحياة بإعمار الأرض والقيام بمسؤوليات 

تلاق وي 

قد لر ل اكع سل للا ل انام رز يه 
في إعلاء شأن العمل والحرص على إتقانه من منطلق إيماني راسخ 
بيتغي مرضاة الله: واتبع الصحابة رضوان الله عليهم منهجه. واقغوا 
أثره: فالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوضح أن من 
بأني بالأعسال هو الأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة: فجعل العمل بذلك معيارًا للتفاضل» ومقياسا المدى القرب 
هن الرسول الكريم. والفاروق ‏ كذلك . ينظر إلى الرجل فيعجبه 
منظره: فيسأل عن عمله: فإذا قيل له إنه لا يعمل سقط من عينه. كما 


أن من الشائع تلك الموازنة التي رجح فيها كفة الأخ الذي يعمل على 
أخيه المنقطع للعبادة: لأن هذا الأخير يعيش عالة على أخيه. 
ونستخلص من هذا النهج العملي أن العمل من أحب العبادات إلى 
الله سبحانه وتعالى: وأن هذا امبدأ الإسلامي الثابت يتعين أن تؤصله 
التربية في انجتمع؛ بتسسرية روح الحماسة للعمل المنتج في النفوس؛ 
بتأكيد ما للعمل من فضل في الحفاظ على كرامة الإننسان وآدميته. 
فاجتمع الإسلامي كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون 
فيه سائل ولا محتاج إذا بذل فيه كل قادر على العمل قصارى 
جهدة. 

إن ما نحتاج إلى غرسه في نفوس شبابنا هو أن يدرك أن 
ديات البناء الاقتصادي والاجتماعي كبيرة ومتجددة, وأن تجاوزنا 
مرحلة منهاء يعني أن هناك مراحل ما تزال تناج إلى جهرد أكبر: 
ومشاركةأكر ناية من كل مواطن: بأن يكون حريصا على أداء 
العمل الوكول إليه بكل دقة وإتقان مهما قل شأنهء بل ليس هناك 
عمل قليل الشأن إذا ما أدي بإخلاص وتفان, فعلى سبيل امخال: هل 
يكن تصور حال مدينة من غير عمال نظافة؟ دعنا نتخيل ما يكن أن 
يصير إليه حالها إذا خلت من هذه الفئة من العمالة: بل دغنا نركز 
على الآثار اصحية التي يكن أن يسفر عنها هذا الوضع. إنها بلا 
شك آثار وخيمة لا يعرف مداها؛ ؛ ثما ييرهن على أنه لا يوجد عمل 
قليل القيمة. بقدر ما يمكن أن يوجد عامل قليل الإتقان. 

مفاد القول إنه لا بد من وجود دافع ذاتي لدى المواطن لتنمية 
قدراته: يتواكب مع ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم والتدريب 
وتطوير براسجهما ومناهجهما ليتوافقا مع مستحدثات العصر 
وظروفه؛ وأن يكون لكل صاحب حرفة ومهنة يمان بقيمة العمل 
الذي يؤديه. 

وعد الإعلام من أهم الوسائل لترسيخ قيم الججمع ومفاهيمه 
إذلا يخفى على أحد ما تؤديه وسائل الإعلام من دور في توجييه 
أفراد انجتمع: وتكوين اتجاهاتهم الفكرية, وتشكيل مواقفهم النفسية 
إزاء القضايا امتختلفة: بما لها من قدرة على تجسيد مواقف الحياة 
بصورة جذابة: وما تملكه من إمكانات تأثير واسعة في جمهرر الخلقين 
من كل الفثات العمرية ومختلف المستويات العلمية والتقافية, لذلك 
كان من الطبعي أن يكون الإعلام والدوعية محورا من أهم انخاور 
الأربعة أندرة تو توطيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي. فالإعلام 
السعودي مطالب بتغير النقور امادي إلى السمل؛ وتوكيد معنا 
الحقيقي في الأذهان؛ المدمثل في كونه وسيلة لتحقيق الذات. 
ويفتضي هذا الفهوم استمرار تطوير القدرات والإمكانات باتزام قيم 
أخلاقية وسلوكية مستمدة من تعاليم ديننا الخيف: تتوخي الدقة 
والإتقان والإجادة والصدق والإخلاص والحرص على الامتثمار 


مايوليه الأمير نايف من اهتماه بهذا الموضوع 
تجسيد للاهتمام الكبير النابع من سياسة الدولة. ولا 


بد من وجود دافع ذاني لدى المواطن لتنمية قدراته 


المسؤول للوقت. فكل هذه المعاني؛ الإعلام حري بأن بيرزها ويعمل 
ووم اسل ا ا ع 
أن عليه الإقاع بأهسية تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتفسير 
السياسات والضوابط المنظمة لسوق العمل. 

والإعلام السعودي قادر بلا شك على أن يقوم بهذه 
للدزويات. فهو يتفرد عن غيره من النظم الإعلامية الأخرى بسياسة 

تبتق من الإسلام وتلتزم قيمه. وتستمد معانيها من شريعته؛ وتجعل 

اإنسان وكيا أمته محورها الأساس. 

وهذا الدور لمنوط بالإعلام في هذا الصدد يستدعي التركيز 
على دقة امعلومات التي يتم إيصالها إلى جمهور المتلقينء والحخرص 
على التفسير والتحليل باتباع أساليب موضوعية تبتعد من المغالاة 
والتهوين؛ والبعد من الباشرة والخطابية: واتخاذ الوسائل الفنية التي 
تمد قبولاً لدى التلقين في صياغة الرسالة الإعلامية وإبلاغها؛ ومن 
خلال ذلك كله. يحدث الأثر الطلوب للرسالة الإعلامية في توجيه 
امجتمع: : وتغير أتجاهاته السلبية: ودعم الصور الذهنية لإيجابية لديه. 

لقد أنبتت دراسة أجريت ‏ مؤغرً ‏ أن هناك 15 ألف إعلان 
سنويًا يتعرض لها الطفل السعوديء منها قآلاف إعلان عن مواد 
غذائية: كما يضي الشباب والأطفال (من 66 1سنة) في الدول 
النامية ما بين 500 إلى أكثر من 1000 ساعة في العام أمام شاشة 
التلفاز. وتنحو نتائج دراسات إعلامية أخرى المنحى نفسه مما يشير 
إلى تعاظم دور وسائل الإعلام المرئية في الحياة الحديفة. ويثل ترسيخ 
النمط الاستهلاكي والترويج للعنف من خلال الأفلام أكذر سلبيات 
الإعلام امعاصر, إضافة إلى الوقت الطويل الذي يهدر فيما يضر ولا 
ينفع؛ وهذا الواقع يشكل تحديا كيرا للإعلام الذي يلتزم قم مجتمعه 
وثوابته: إذ عليه أن ييحث عن الوسائل الني تضفي على رمالته 
عناصر التشويق والجاذبية من غير التخلي عن اللضصون الجاد الذي 
يرمي إلى إيصاله؛ وبلا أي مجارأة لأساليب الإسفاف والابتذال التي 
قد يلجا ها الآخرون: ما يكفل رصول الرسالة الإعلامية إلى 
الجمهور المستهدف: وإحداث الأثر الرغوب منها. 

ولا يعد ذلك تَديا للإعلام فحسبء وإنا هو تحد لكل النظام 
التربوي» الذي يتعين عليه أن يُؤجد في داخل كل فرد حصانة داخلية 
تقيه مغبة الانقياد لأي رسالة إعلامية تتاقض مع قناعاته ومنطلقات 
مجتمعه. أو الامتسلام لما يهدر وقنه فلا يسثمره فيما هو مفيد, أو 
لخضوع للكسل والخمول. 

إن تنمة طاقات القوى العاملة الوطنية واستغمار قدراتها في 
دفع حركة الاقتصاد الوطني وتوطيد أركانه في ظل ها يشهده العالم 
من تطورات متلاحقة على الأصعدة كافة تتاج إلى تكاتف الجهرد 
وتواصلهاء رما يديه سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز من اهتمام 
ا 1 
في التعامل معهاء وما اتضح من عمق في طرحه الذي أذ 
ا 
مواجهة القضية بالتخطيط الواعي والبرامج العملية والشقويم المستمر 
حنى نصل إلى مرحلة الاستيعاب الكامل لكل القى العام الوطية 
في مجالات تتناسب مع مستويات تأهيلها وإعدادها. ولا يملك المرء 
إزاء كل ما قام ‏ - ويقوم به سموه من جهود كبيرة في هذا اميدان إلا 
أن يدعو الله له بالشوفيق والسداد كي تشمر جهوده هذه؛ فهي بلا 
شك جهود ستظل تذكر فتشكر . 
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اتفق الفقهاء ء على أن بداية صوم رمضان 
ونهايته تبدآن برؤية الهلال: لقول النبي صلى 


لرؤيته»: فماذا إذا تعذرت الرؤية؟ 

ولشهر رمضان أجواء إيمانية؛ فالمساجد تمتلئ 
بالمصلين» ويتسابق الناس فيه إلى القربات من 
قراءة القرآن, وقيام الليل: والأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكرء وحضور مجالس الذكر. 

فكيف نحافظ على هذه الصورة المشرقة لهذا الشهر الكريم؟ وكيف نتفع من مدرسة 
الصيام؟ 

ثم ماذا عن الفوائد الصحية لشهر رمضان؟ وكيف يستطيع المريض صيامه من دون خوف 
من متاعب بدنية أو انتكاسات صحية؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة طالع الموضوعات المدرجة تحت عنوان «في رحاب رمضان». 


الزجاج : 
قصة عمرها عشرة آلاف عام ! 
الزجاج لا غنى عنه للإنسان في حياته. فهو 
يستخدمه في النوافذ والسيارات» وفي صنع 
الأكراب والقوارير. فضلاً عن استخداماته 
العلمية والطبية: حتى دل في صناعة الألياف 
البصرية: التي إذا استُخدمت كأسلاك للهواتف» 
فإن كبلاً واحدًا منها يستطيع حمل 300 ألف 
مكالمة هاتفية في وقت واحد. 
ترى؛ ما تاريخ الزجاج؟ وما تركيبه؟ وكيف 


يتشكل إلى هذه النماذج المتنوعة التي نراها في حياتنا؟ وما آفاق استخدامه مستقبلاً؟ 
هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة غيرها أجاب عنها كل من د. الشافعي منصور ونجلاء 
حسن حامد. 


طالع ص 83 


السينما في خدمة الجريمة !! 
عرف الإنسان الجريمة مع بداية وجوده على ظهر 
الأرض؛ وتتوع أساليب الجرية ووسائلها بتعدد 
اجتمعات وباختلاف الأزمان. وفي عصرنا الحاضر 
يعاني المجتمع الإنساني من تطور أساليبها وتعدد 
أوجههاء وكان امأمول أن تشارك وسائل الإعلام في 
الحد من هذه الظاهرة التي تهدد اجتمعات: ولكن 
من المؤسف أنها ‏ في بعض الأحيان ‏ تؤدي إلى 
الترويج لبعض السلوكيات غير السوية؛ ولاسيما من 
خلال الأفلام التي تنقلها ‏ أحيانًا ‏ إلى أناس لم 
يعرفرهاء ولم يألفوها؛ الأمر الذي يعني أن السيتما من الممكن أن تتحول إلى أداة في 
خدمة الجرعة!! 
د. محمود يوسف مصطفى أجرى دراسة تناولت ظاهرة الجريمة في أفلام الفيديوء ومدى 
خطورتها في ترسيخ العدف. 

طائلع ص 99 
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الضحك عند اليهود 

القرآن الكريم ومشاكلة الألفاظ للمعاني 
مراحل كتابة السيرة الذاتية 

في الأدب السعودي 1 

التعبيرية الذاتية تفجير للانفعال 

لا انكفاء على الذات (صداع العقول) 
الطلاق بين اللغة والفقه 

المتشاعرون ا وخواطر) 

كيف تعيش الحياة؟ 

لفل الرضيع: جاذيتة: تطورة 
عالمه (نافذة على ثقافة العالم) 
سعيد عقل.. وموازنة جائرة! 

نهاية التاريخ من هيغل إلى فوكوياما 


كيف تثبت رؤية الصوم والفطر؟ 
فلنحافظ على روح رمضان 
صوموا لا تشيخوا! 
قد 1ج عط 


3 . حسن ظاظا 
3 و 0 26 


عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري 38 


الشيع أبر عبد الرحمن ابن عقبل الظاهري ‏ 48 


محمد معصوم رسول 56 
د. نوره صالح الشملان 63 
الشيخ وحيد الدين خان 65 
تأليف: ديسموند موريس 

غرض: محمد الدنيا 94 
شاكر سليمان شكوري 107 


د. نعمان عبدالرزاق السامرائي 188 


في رحاب رمضان 


محمد عبد الحكيم القاضي 
د. محمد بن لطفي الصباغ 39 
د. فوزي عبدالقادر الفيشاوي 2 42 
د. حسان شمسي باشا 


سرقتان - -- المسرحي 


البرنامج ص الأمريكي 
للأرصاد الجوية: الاستعداد 
المبكر لمواجهة الكوارث 


د. الصادقي العماري 


+ لمان القرطاس | 15 


العقل المنير (أقوال الماضي للحاضر) د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 24 


وعين الرضا عن كل ذنب كليلة 
(قصة قصيدة) 

ثُغرطرسوس بين عصر الرشيد 
والاحتلال البيزنطي 2 

كتاب الاعتبار (من نوادر التصنيف) 


د. محمود جبر الربداويا 54 


د. أمينة البيطار 74 


.متا لج ا 


د. يوسف القرضاوي: كيف 
يكون لدور اللهو وانجون قيمة 
اقتصادية؟ (حرار مع) 
أمية بن أبي الصلت: 


أجراة: موسى محمد أحمد 51 

نظرات في حياته وشعره 2 الختار حسني 18 
8 42 

د. جيب غزاوي: لم يطور 

اللسانيون العرب مفاهيم تجدد 

رؤيتنا للغة العربية 58 


روايات من مجلس الملك عبدالعريز 3 عاصيم محمد بهجة البيطا 52 
وابات من صم بهجه الببطار 


كانت ماقي الدهر ترقب 


خطوهم (قصيدة) محمد سعد دياب 25 
رمضان أنت على الشهور أمير (قصيدة) يس قطب الفيل 58 
هل يضيع الإحسان؟ (قصة قصيرة) رمه عمر باشا الإدلبي 67 
مرثة الربيع (قضيدع فيصل علي أكرم 128 


الايواب والزوايا النابتة اد 5 
العالم قريتي 186 
الطريق إلى الله: بشير باتيل: 
أسلم بعد رحلة مع العقائد 
والأديان دائت خمسة عشر عام 64 
طريق الهدى الشيخ د. صالح بن فرزان الفرزان 66 
من المكتبة السعودية 78 
دائرة المعارف: الجنائية 2 إعداة: ذ. عبد الرحمن محمد البسري 0 163 
الحركة الثقافية في شهر 116 
كتب وردت 125 
المسابقة 124 
الاستراحة 126 


تباشير: النيازك (قصيدة) شعر: محمد عبد الوهاب عيسى بن سن 128 
ردود خاصة 130 
مناقشات وتعليقات 132 


على موعد: رواية بستة ملايين دولارا ‏ ذ. غسان حتاحت 158 


د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


من مواليد عنيزة» القصيم 1344ه. 

حاصل على الليسانس من كلية دار العلوم, جامعة القاهرة 

1 اهم 1952م وعلى الماجستير من جامعة لندن: ثم 

الدكتوراة من الجامعة نفسها 1380ه/ 1960م. 

عمل أمينًا عامًا لجامعة الملك سعود 1960م, فروكيلاً 

71- 1971ه: ثم رئيسًا لديوان المراقبة العامة مدة عامين, 

فوزيرًا للصحة 1975-1974م: ثم وزيرًا للمعارف 

5- 1995هم: وهو الآن وزير دولة في مجلس الوزراء. 

من مؤلفاتة: أي بني (5 أجزاء) في طرق البحث» تحقيق «حُسن المناقب السرية المنترعة 
من السيرة الظاهرية» لشافع بن علي بن عباس» إطلالة على التراث قراءة في الشاعر 

محمد بن عبدالله بن عثيمين. 

له مقالات عديدة منشورة في الصحف والمجلات السعودية. 


3 أمينة محمد علي بيطار 

من مواليد دمشق 1938م. 

حاصلة على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب, جامعة القاهرة 1975م. 

- أستاذة في جامعة دمشقء ومعارة حاليًا إلى جامعة الملك سعود بالرياض. 
من مؤلفاتها: موقف أمراء العرب في الشام والعراق من الفاطمسيين حتى أواخحر القرن 
الخامس الهسجريء تاريخ العصر العباسي (334-132ه)» تاريخ المشرق من السلاجقة 
حي سقوط بغداد (بالمشاركة مع الدكتور سهيل زكار): تاريخ العصر الأيوبي» التعليم في 

مشق في عصر ابن عساكر, إضافة إلى بحوث ودراسات متعددة منشورة فى النجلات 

الم المتخصصة. 


8 . الصادقي العماري 
من مواليد كوليمة: المغرب 1944م. 
حاصل على دكتوراه السلك الفالث. 
- مارس التدريس في المراحل التعليمية الختلفة؛ ويعمل حايًا 
أستاذًا بكلية الآداب: ظهر المهراس؛ فاس. 
له بحوث في الأدب العربي والنقد والبلاغة: ومقالات 
منشورة في مجلات محلية وعربية. 


د. تيب غزاوي 
من مواليد اللاذقية 1945م. 
حاصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة كان: فرنسا 
77م 
يعمل أستاذًا في قسم اللغة الفرنسية: جامعة تشرين. 
- تولى رئاسة فسم اللغة الفرنسية؛ وعمادة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» وهو الآن وكيل جامعة تشرين للشؤون الإدارية. 
من ترجماته: لسانيات القرن العشرين: آداب الطفولة 1 
والشباب, النساء في أوغاريت؛ تاريخ ثمود, العربية الجنوبية؛ إضافة إلى بحوث ودراسات 
أخرى منشورة 


عبدالله عبدالرحمن الحيدري 
من مواليد بلدة البير» شمالي الرياض؛ 1384ه/ 1964م. 
حاصل على بكالوريوس اللغة العربية من كلية الآداب, 
جامعة الملك سعود 1406ه: ويعد حاليًا لنيل درجة الماجستير 
برسالة عنوانها: «السيرة الذاتية في الأدب السعودي). 
معد ومقدم لابرايج الإذاعة السعودية منذ عام 1406ه. 
كما عمل مشرفًا أدبا في جريدة «المسائية؛ في المدة من 
1415-71ه 
له كتاب مطبوع بعنوان «أطياف شعبية). 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريت 


5 


عن فقر الدم النائج من عقبات تعترض تدفق الدم 7 الشرايين - 
انسداد في الشرايين يحرم الدماغ من التزود بالدم وا - 
ويموت بسبب السكتة الدماغية 20/ من يصابون بها. تعن لا 
تكون حالة الإصابة عندهم ثميتة» يعانرن من الشلل ومن صعوبات في 
النطق والرؤية. 
وهناك الآن عقار أمريكي يؤمل أن يكون ترياقًا للسكتة 
الدماغية. فنتيجة للدراسات التي أجريت على العقاز مم7 الذي 
أنتجته شركة جينيتك المتحدةء شرع الأطباء في استخدام هذا الدواء 
المفتت للجلطة حال حدوث السكتة الدماغية, 51 من أجل 


استعادة تدفق الدم والأكسجين إلى أنسجة الدماغ قبل حدوث تلف 
بالدماغ يمستعصي على العلاج. يقول د. باتريك ليدن طبيب 
الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان ديجوء معلقًا على آثار هذا 
العقار: إنه قضى عقدًا من الزمن يعالج مرضًا لا علاج له والآن تتح 
الباب لعلاج هذا المرض. 


عقار لكبح جماح 
ثالث أكبر قاتل في أمريكا 


الإحصاءات إلى أن قرابة نصف مليون أمريكي يصابون 

بالسكتة الدماغية كل عام. وتُعرف السكتة الدماغية 
بأنها حالة تنجم عن تمزق في تدفق الدم في الدماغ» وتسبب تلقًا 
في خلايا الدماغ نتيجة لذلك. وتوصف السكتة الدماغية بأنها 
ثالث أكبر مرض قاتل بعد النوبات القلبية والسرطان» كما أنها من 
الأسباب الرئيسة للإعاقة في الولايات المتحدة. وتقول مجلة 
بيزنس ويك 1ع /لا 80510555 عدد يونيو 1996م, إنه في الوقت 
الذي تحدث فيه نسبة 17/ من السكتات القلبية بسبب تمزق 
الأوعية الدموية؛ فإن الغالبية العظمى من السكتات الدماغية تنشاً 


2-6410 سه 


المزارعون منذ كارثة انفجار المفاعل 


استرعى انتباه جهات عديدة» ركزت اهتمامها 
حل النوري ني تشيرنويل» يعيشون 


في استثمار الإنتاج الزراعي المرفوض» من طريق 


6ه عو دي 0 مشكلتين في كك واحد» الأولى: الخوف المستمر إعادة إنتاجه للاستفادة منه في مجالات أخرى 
محنة تشيرنويل من المضاعفات الصحية للإشعاعات النووية» ‏ غير الغذاء. 

2 نات الطعا ١‏ 0 إحجام الدول والأفراد عن شراء إنتاجهم ضمن هذه المساعي يجري تحويل أحد المصانع 

تحول ريد م إلى الزراعيء حتى لوتبين أنه سليم (خال من اللتخصصة في إنتاج زيوت الطعام إلى إنتاج 

شحوم للمعدارت الإشعاعالتووي).. ومع أن الجانب الأول زيوت تشحيم صناعية: فعلى) الرغم من أن 


الفيصل العدد 243 ص 18 


(الصحي) ما يزال يسفر عن صور عديدة من 
الأمراض السرطانية؛ والبحوث العلمية تكشقف 
عن عن المزيد؛ فإن الجانب الآخر, المتمثل في إنقاذ 
أوضاع المزارعين الذين يعيشون في ظل الكارثة» 


مصنم مازير لصناعة السمن النباتي (المارجرين) 
وزيوت الطبخ في بيلاروس يعمل بطاقته 
القصوى؛ إلا أن هاجس تشيرنوبل جعل 
المستهلكين يحجمون عن الشراء» فأصبح 


المصنع يوجه إنتاجه إلى مصاتع الطلاء ومواد 
التلميع. وجاءت فكرة تحويل الإنتتاج إلى 
زيوت تشحيمء؛ كما ذكرت مجلة بلعلا 
غ+0115ع5018 - العدد 2049 28 سبتمبر 
06م برعاية معهد الوقود اموي 
النمساوي. ويُعدَ هذا المسعى جزءًا من 

مشروج أكبر يدار من قبل قسم مشترك بين 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة 
(الفاو) ووكالة الطاقة الذرية الدولية وذلك 
لمراقبة التربة» ورصد مستوى التلوث 
الإشعاعي» خاصة التلوث بعنصري السيزيوم 
2017 والاسترونتيوم 00 وقد تم بالفعل 
تحديد المناطق المنخفضة التلوث» من أجل 
السماح للمزارعين بزراعة اللفت لاستخراج 
الزيت النباتي المثالي: لتحويله للاستخدامات 


لم قريتي_العالم قريتي_العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم 


الصناعية وتشحيم المعدات الفقيلة بدءًا من 
الجرارات والخاصدات والرافعات الهيدروليكية؛ 
وانتهاء بالمناشير التي تعمل بالسسيور» وجزازات 
العشب (المناجل). 

وفي الوقت نفسه بدأ معهد الوقود الحيوي 
النمساوي عمله في مضاعفة الطاقة والارتقاء 
بها في المصنع وتحسين نوعية زيوته. يقول فيرتر 
كوريتز من المعهد المذكور: إنهم يريدون من 
السكان امحليين أن يعملوا ما بوسعهم؛ وأن 
يستوردوا أقل قدر من المعدات» فالهدف هو 
البدء باضط المنتتجات مثل الشحوم» ومن ثم 
الاتتقال لتصنيع جات أكثر تطورا مثل 
الديزل الحيوي (النباتي)» كما أن هناك دراسات 
تجرى لإيجاد أسواق. جديدة» وإنتاج زيوت 


لتشحيم مناشير قطع الأخشاب الحرجية. 


لوعممق اج 
«عكعع نايموع 


انبثاق مياه ساخنة من بين كتل الجليد 


أخطل أربعة جيولوجيين إيسلنديين إلى 
الهرر ب للنجاة بحياتهم عندما 
انبغقت كميات هائلة من المياه الساخنة من تحت 
نهر جليدي كانوا يقومون بدراسته. لقد توقع 
بعض العلماء حدوث فيضان في هذه المنطقة قبل 
أربعة أسابيع من هذا الحادث: وذلك نتيجة ثوران 
بركان تحت نهر فاتنا جوكول أكبر نهر جليدي 
في أوروبا. ولكن بول إينارسون أستاذ الجيولوجيا 
في جامعة أيسلندة في ريكيافيك لم يذهب بتوقعه 
إلى إمكان انبثاق هذا القدر العظيم من المياه أو 
التدفق بهذه السرعة, كما ذكرت مجلة وله 
غ15غمواء 5‏ العدد 16-6 نوفمبر 
06م 
في العادة تعمل الحرارة البركانية على إذابة جليد 
فاتنا جوكول ببطء. وتحدث فيضانات بسيطة كل 
بضع سنوات عندما تعمل المياه الساخنة على 
إذابة السد الجليدي الذي يحجزها خلفه ومن ثم 


ينهار السد. ولكن الجليد ذاب هذه المرة بسرعة هائلة, إلى درجة أن زيادة منسوب المياه رفعت الغطاء 
الجليدي بسرعة فائقة لم ُعط السد الجليدي الوقت الكافي للذوبان ببطءء لذلك تدفق السيل الجارف 
الناجم عن ذلك بقوة بين النهر الجليدي والصخور المرتكز عليها. 


رتكا 
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حدود المجازفة والأمان 
في زراعة خلايا حيوانية للإنسان 


عط بمعوط اانسم 
مق غمقاممما 
لعاوومة” عط 
مه ومتوعنة برط 
م#عط!طعم6 ئغز 


.2 فريق طبي سويسري في تخفيف آلام ستة مرضىء من تقدم 
لاج بهم العمر, من طريق زراعة خلايا حية في أعمدتهم الفقرية 
أخذت من الغدد الأدرينالية للأبقار. وتنتج تلك الخلايا مزيجًا من 
مسكنات الآلام الطبيعية التي ترك آثارًا جانبية أقل من العقاقير 
الأخرى كالمورفين. 
وتحعوي المواد المزروعة على خلايا الكرومافين التي تفرز 
الفيصل العدد 2453 ص 12 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


الأدرينالين» والتي يُعتقد أنها تؤدي دور في مكافحة الخطر لدى 
الحيوانات» إلا أنها تنتج ‏ في الوقت نفسه ‏ مزيجًا م مسكنات 
الألم الطبيعية مثل: الكاتيكولامين والانكفالين 20 
والسوماتوستاتين. وقد قام بإجراء تلك التجربة؛ وفق ما ذكرت 
+واغمةاء5 بول( - العدد 2041 3 أغسطس 1996م) باحثون من 
جامعة «لوزان» بسويسرا وجامعة «براون» وشركة العقاقير الحيوية 
«سيتوثيرابكس». 
وتعد زراعة أنسجة من أنواع أخرى في الأجسلام البشرية 
قضية مثيرة للجدلء نظرا لما قد ينتج عنها من تلوث؛ ولذلك كان 
على الفريق الطبي أن يجد طريقة للتقليل من هذه امجازفة, كما كان 
عليه أيضًا أن يحمي الخلايا من مقاومة جهاز المناعة لدى المريض» 
وأن يسمح للمواد الكيماوية المسكنة للألم بأن تجرى في أجزاء 
الجسم؛ فكان أن استخدموا جهاز زراعة أنبوبي لتغليف الخلايا 
بغشاء مبلمر إكليركي. ويمنع هذا الغشاء أي شيء يزيد وزنه الجزيئي 
على 5000 جزيء من النفاذ أو الخروج من اخلية المغلفة المزروعة. 
يقول ميشيل ليساغت 5460| 1/01/1881 الأستاذ 
المساعد بقسم الأعضاء الاصطناعية في جامعة براون: إن ذلك 
الغشاء لا تنفذ منه الفيروسات ومواد البلازما. ويضيفف: إن عملية 
الزراعة تتضمن اختبارات دقيقة جدًا واختيارًا دقيقًا للمصدر. 
ومع أن المرضى الذين خضعوا للدراسة الأولية كانوا في 
مراحل متأخرة من المرض؛ إلا أن ليساغت وائق من أنْ الزراعة لن 
تؤدي إلى حدوث تلوث لدى المرضى الذين يعانون طويلاً من 
المرض. ويضيف: إن منظوره للأشياء لا يعني أن هذه الدراسة 
مخصصة لأولئك الذين يعانون طويلاً من المرض فقطء فسبب اختيار 
المرضى للدراسة الأولى مدة طويلة لم يكن عائدًا لخطورة العملية 
وإنها لحداثتها. 
وقد قام ليساغت وزملاؤه باتريك إيبسكر من جامعة لوزان» 
وموسى جودارد من شركة سيتوثيرابكس بوضع مليوني خلية 
كرومافين في المادة المزروعة, وهذا ما يكفي لإفراز 3-2 
ميكروغرام من الكاتيكولامين لما يزيد على أربع وعششرين ساعة» 
ومن ثم أدخلوا الجهاز في النخاع الشوكي للمرضى الستة الذين 
كانوا جميعا يتناولون المورفين لتسكين آلامهم. وقد أفاك المرضى بأن 
المادة المزروعة جعلتهم يشعرون بالراحة أكثر من ذي قبل واستطاع 
ثلاثة منهم تقليل الجرعات المسكنة التي اعتادوهاء ب إن أحدهم 
أقلع عن تناول المورفين كلية. وتُجرى الآن تجربة ماثلة لصالح 
الولايات المتحدة وتجربة أكبر لصالح سويسرا. 
بقيت اللمواد المزروعة مدة تتراوح ما بين 176/41 يوماء 
وبعد إزالة الأنبوب لم يجد الباحثون خلايا تالفة ملتصفة بالجهاز؛ ما 
يشير إلى أن سطح امادة المزروعة لم يُلحق ضررًا بجهاز المناعة. كما 


وجدوا أن خلايا الكرومافين ماتزال قرز القدر نشكسه من المريج 
الكيماوي الذي كانت تفرزه عندما أدخلت أول مرة؛ وقد أدلى 
ليساغت باكتشافات الفريق أمام جمعية الإعلان عن الحقائق الموثوق 
بها في ندوتها في كيوتو باليابان. 

ويعترف ليساغت بإمكان إحداث أثر مهدئ فقط في مثل هذا 
العدد القليل من المرضى. وينبغي أن تقرر التجربة السويسرية الأكبر إن 


كانت تسكن الألم حقيقة. ويقول بروس كيركسي من جامعة 
نيويورك؛ الذي تشمل أبحاثه في الأمراض العصبية دراسة آثار خلايا 
الكرومافين الإدريلانية المزروعة في أدمغة الفثران: إن تلك النتائج 
الأولية المثيرة هي برهان على مبدأ أن زراعة الخلايا تعمل في الجسم 
البشري. إلا أنه يطالب بأن تبقى الخلايا تعمل في المادة المزروعة زمنًا 
طويلاً حتى يصبح ذلك الإجراء نهجًا عمليً. 


في الطرق 
الطويلة 


النوم 0 أثناء القيادة» من 

كر الأسباب اللؤدية 

إلى الحوادث المرورية المميتة: 
وخاصة في الطرق السريعة 
والطويلة. فما إن يغفو السائق 
حتى تفلت من يديه عجلة 
القيادة. وتسير السيارة على 
غير هدى, فيحدث ما لا تُحمد 
عقباه. وقد كشف بحث أجراه 
المركز الأوربي لأخطار 
الحوادث أن 90/ من حوادث 
الحافلات والشاحنات التي 
تنتج عنها آلاف الإصابات 
والوفيات؛ سببها نعاس السائق. 
الآن» أصبح بالإمكان 
السيطرة؛ نوعًا ماء على 
الحوادث التي تسببها حالات 


النعاس. فقد ذكرت جريدة 
ديلي ميل ااهالا لاا08 
اللددنية أن جهازًا في طريقه إلى 
الأسواق» تم تصميمه لتنبيه 
السائق. إذا داخلته ستة من 
النوم. فكرة الجهاز مبنيية على 


آلة تصوير (كاميرا) مثبتة على 


لوحة أجهزة القياس (التابلوه) 
داخل السيارة» تعمل بحاسوب 
صغير. ويقوم الجهاز ‏ الذي 
عملت شركة «رينو» على 
تطويره طوال أربعة عشر عامًا ‏ 
بمراقبة مدى تعب السائق» 


آذ تت 


وذلك من طريق قياس إغماضة 
عينيه؛ وعندما يلاحظ الجهاز أن 
عيني السائق تتهيئان للنوم, 
يصدر أزيراء أو صونًا ميرَاء أو 
يطلق دفقة ماء (رشة خفيفة), 
وسرعان ما يتنبه السائق 

أما عن كيفية عمل هذا 
الجهاز المبتكر. فإن آلة التصوير 
تقوم بحجز (حبس) الأشعة 
تحت الخميرافة التي يمكن 
بوساطتها رؤية عيني السائق» 
من خلال الزنجاج العاكس 
المركب في الآلة. كما يعمل 


الحاسوب باستمرار على تحليل 
الصور الرقمية لخركات العينين. 
يقول جريم هولت الناطق باسم 
شركة «رينوا: إن بوسع الجهاز 
أن يعرف المدة التي تطرف فيها 
عين السائق» ومن ثم يحدد ما 
إذا كان هناك احتمال لإخلاده 
إلى الوم 

وقد أجريت الاختبارات 
الأولية على سائقين متعبين 
يقودون شاحنات» وقد ناموا 
بالفعل؛ فقام الجهاز بتنبيههم 
وإنقاذهم من الارتطام. 
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ربتي_العالم قريتي_العالم قريتي_العالم قريتي_العاله قريتي 


الاقتصاد العالمي من مشكلات عديدة ناجمة عن استشراء 

بتكا سال إررزييف وتزوير السلع. وقد طالت هذه الظاهرة جميع المنتجات 

تقريباء الأمر الذي أفقد المشترين والمتعاملين الثقة, وتقديمهم الشك على اليقين؛ 

مهما تكن الهالة التي تحيط بالعلامة التجارية والشركة الصانعة. من المجالات 

الني اقتحمها المزيفون ‏ بعد قطع الغيار والساعات والملبوسات والكتب وغيرها - 

مجال صناعة الدواء. ولا يكاد يوجد قطر في العالم الثالث خاصة: لا توجد فيه 

أدوية مزيفة» أي لا تطابق مواصفات العلامات التجارية للشركات الصانعة 
الأصلية.. 

تكمن خطورة انتشار ظاهرة تزييف الدواء في أنها تصيب الانسان في 

أعز ما يملك: صحته. فممارسو هذه العملية لا يراعون دينًا ولا أخلاقاء ولا 


ل 1 
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يتورعون عن مزج عناصر الدواء بنسب غير صحيحة؛ كما أنهم قد يستبدلون 
عناصر أخرىء لا أثر لها في تخفيف الألم: بالعناصر الأساسية للدواعء 
وأحيانًا يكون المستحضر سامًا!! 

ضحايا هذه الظاهرة: المنتشرة منذ سنوات» يعدون بالألاف» وإذا ما 
أضيفت الأرقام التي لا تُعلن» اتضح حجم الكارثة. من الأمغلة المسجلة في 
نيجيريا حسبما ذكرت مجلة ياوع/” 5««اه/ 8‏ 13 مايو 1996م: وفاة 109 
أطفال في عام 1990م بسبب دواء شراب يحتوي على مادةاضد التجمدء 
كما سحلت حالاث مشابهة في بنجلاديش حيث توفي 250 طفلاً ما بين 
عامي 1990 و 1993م. 

ومن بين أكثر عمليات الاحتيال إثارة حادثة وقعت في شهر شباط/ 
فبراير من العام الماضي عندما اجتاجح مرض التهاب 00 الوبائي دولة 
النيجرء وهي من أفقر دول العالم» وقامت جارتها نيجيريا بتقديم 88000 
جرعة لقاح ضد ذلك المرضء تحمل العلامة التجارية لشركثي ميريو - ٠/5‏ 
لاناعا8 وسميث كلاين بيتشام /(ى/ 86260 6118/2 !51/111 وذكرت 
الجارديان أن عددًا من الأطباء البلجيكيين التابعين لمنظمة «أطباء بلا حدود» 
قاموا بتلقيح الأطفال. ولكن انتابهم الشك في جودة اللقاح» قد لاحظوا أنه 
لا يذوب بسهولة: ويحتوي على شوائب سوداء, ولكن بسبب الخالة الطارئة, 
وأن اللقاح تبرعت به حكومة صديقة: تابع الأطباء عملهم؛ ولدى عودتهم 
إلى بلجيكا قاموا بتحليل اللقاح, فاتضح أنه ماء عادي. 

تشير كل الدلائل إلى أن مثل هذه الحالة في ازدياد؛ وتقدر منظمة 
الصحة العالمية أن ما نسبته 7/ على الأقل من الأدوية التي باع على مستوى 
العالم سنويًا هي أدوية زائفة؛ بل قد تبلغ الدسبة في البرازيل لغاية 30./ و 
0 في أفريقيا؛ حيث يعمل المزيفون بحصائة كاملة دون أية عقوبات بسبب 
الفساد المستشري في الهياكل الصحية؛ في بعض الدول. 

شركات صناعة الأدوية: ومنظمة الصحة العالمية: والمؤسسات غير 
الحكومية» ومنظمة أطباء بلا حدود: ومنظمة صيادلة بلا حدود يقرون أن 
الوضع متفاقم في بعض البلدان» حيث إن الموقف خارج عن حدود السيطرة. 

وفي وثيقة مؤرخة في 30 أيلول/ سبتهبر الماضي اوضعت منظمة 
أطباء بلا حدود خطوطًا إرشادية لفرقها الطبية التي تعمل في) البلدان التامية. 
تقول الوثيقة: يوجد في معظم البلدان النامية, تقريباء تزايد في المنتجات 
الدوائية التي لا تحدوي على التركيز الكافي أو هي مغشوشة» لذلك يُمنع 
استخدام الإمدادات انلية في الحالات التي لا تكون فيها منظمة أطباء بلا 
حدود في موقف يمكنها من التعامل مع | شتريات اغلية دون مجازفة. 

وهناك أسباب عديدة وراء ازدياد عمليات الاحتيال؛ منها إغراءات 
الأرباح الكنيرة: فطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العامية فإن البيعات السنوية 
في هذا القطاع تبلغ 16 مليار دولار, ويُعتقد أنه في با ن وحدها تبلغ 
تجارة الأدوية المزيفة ما قيمته 160 مليون دولار ستويًا. 


مقابلة بين ما تم التقاطه من صور لإعصار بوساطة القمر السابق وما التقطه القمر الجديد (المصدر 0080ل0). 


5 إطلاق هذا القمر 
يشا يعي بجا 
مرحلة حرجبة في البر 
الفضائي الأمريكي 0 د 
الجوية اضطرت فيها الإدارة 
الوطنية للأجواء والمحيطات 
فممك-" إ! امعجار قدا صناعي 
أوربي؛ مع أن الولايات المتحدة 
كانت هي السباقة في مجال 
الأقسار الصناعية للأرصاد الجوية 
حح إطلاق 0 الصناعي 
6»065-8. كما أنها اضطرت إلى 
استخدام القمر الصناعي القديم 


7 مدة زادت على ثلاث 
سنوات بعد انقهاء عمره 
الاة كران ويشكّل هذا 
لبرنامج» بالإضافة إلى برنامج 
0 الضناعية الأ ريكينة 
للأرصاد الججوية ذات المدار 
القطبي المعروفة باسم هولق 
مشاركة الولايات المشحدة في 
البرنامج العالمي للأرصاد الجوية 
الذي تشارك فيه أوربا ببرنامج 
ميتيوسات ذي المدار المتزامن 
الذي تغطي صوره أوربا وإفريقيا 
وغرب آسيا بما فيها المنطقة العربية 


بالإضافة إلى شرق المحميط 
الأطلسي. ويتأئف هذا النظام من 
3 جر ماي أسطواني الشكل 
مخصّص كلا للأرصاد الجوية 


إضافة إلى آخر احتياطي) وتشارك 


روسيا ببرنامج ميتيور ذي المدار 
القطبي» أما الهند فتشارك ببرنامج 
587 ذي المدار المتزامن الذي 
يتضمن الأقمار الضناعية المتعددة 
المهام 88م2 -7م0/5 والذي 
يلتقط صورًا لشبه القارة الهندية 
والبحار الحيطة بهاء وأخبير) اليابان 
التي تشارك ببرنامج 61/85 ذي 


لمدار المتزامر نأيضا وقد سبق 
١‏ 237 د 
ا وح الياباني 2-) إطلاق 
اخرها من نوع 61/5-5© ويغطي 
الجزرع الشرقي من آسيا وهياة المخيط 
الهادي القريبة منها. 

المرحلة المبكرة 

يعود برنامج 8ع60 -680) 
مهعم /اقم 518710 
-كتق5 1لاعالامهالالاع املام7 
(ع7للاع إل إلى عام 5م حيث 
أظلق إلى المدار الزامن أول 
الأقتمار الصناعية من هذا النوع 
باسم 6088-1. وتمتاز الأقمار 
الصناعية التي تستخدم هذا المدار 
بأنها تدور حؤل الأرض بسرعة 
تساوي سرعة ة دوران الأرض حول 
نفسها؛ لذلك ب يسمى هذا المدار 
بالمدار الشابت» وقد سبقت هذه 
السلسلة من الأقمار الصماعية 
أقمار تجريبية بالإضافة إلى الأقمار 
الصناعية للأرصاد ذات المدار 
القطبي المعروفة باسم همهلا 

]لك اوه 
الشكل الاسطواني جهازا رئيسا 
واحدا هو محلل الطيف 
الضوء المرئي والأشعة تحت 
الجمراء. 

ويعمل الجهاز أساسا من 
خلال دوران القمر الصناعيى حول 
نفسه (يدور حول نفسه مكة دورة 
0 اللكيكم في مسح 0 
للكر 0 ة الأرضية ويتم الانتقال 
شريط إلى آخر (من الشمال 7 
الجنوب) من خلال مرأآة تتحرك 
بدرجات حتى يتم تصوير وجه 
الأرض المقابل للقمر الصناعي. 

وبدءًا من عام 1980م تم 
استخدام قمرين صناععيين في آن 
واحد معنا» اندها ب 
ال اذى اين 6 
من المحيط الهادي» والاخر يغطي 
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القمر الصناعي 6065-8 في الفضاء (المصدر 5951615 ع0861/5786]) وتبدو ب 


الساحل الشر قي وجزءًا من ا حيط 
الأطلسي. 


وفي العام نفسه تم إطلاق 
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القمر 0 الذي 
حمل جهاز استشعار ١ك‏ كثر تقدمًا 


من سابقه. فقد 0 بمحلل 


بعض الصور التي التقطها للأرض 


الطيف السابق جهاز واحد يحتوي 
على محلل طيف ومسبار(ه) 


للغلاف الجوي» ويتضمن هذا 


ا 

الجهاز أربعة مستتشعرات بالأشعة 
تحت الحمراء بالإظطافة إلى 12 
مرشكاضرنا 000 يتم الاختيار 
ينها - على الفحليل 
الضوئي 

0 ا الوطنية للأجواء 
والمحيطات الأمريكية همهلا 
مسؤولية تشغي نظام 6088 
وتمويله» بينما تتولى أوكالة الفضاء 
الأمريكية مسؤولية الإشراف على 
تطوير الأقمار الصنانئمية ومحطات 
التحكم الأرطية وتطنيعها. 

السنواتا المتعثرة 

في منتصف عام 84م تعطّل 
القمر الصناعي 6058-5 بعد شهر 
من إطلاقه؛ ولم يكن بالإمكان 
إطلاق قمر صناعي أثان لعدم توافر 
ودرسناء اعباط جامن 
ونتيجة لكون هذا القمر الصناعي 

يغطي الساحل الثلرقي للولايات 

المتحدة ذا العواصفل الكثيرة ذات 
التأثير المدمر؛ فنقد 2 تحويل القمر 
الصناعي 6088-6 امن الساحل 
الغربي ليغطي تلصف القارة 
ين» لكن هذا 
الإجراء تم على حلساب التنبؤ 
السريع بالتغييراث في منتتصف 
المخيطين الهادي والأظلسي. 

واتُخلت غمالة دير الدار 
أسلويًا تناوبيًا في تلك المرحلة) 
حيث يحول اقم عنامي عشر 
درجات شرا في ملوسم عواصف 
الساحل الشرقي بي شهري أبريل 
وأكتوبر من كل عام م يعؤد مرة 
أخحرى شر ردرجات 0 لتغطية 
عواصف الساحل القربي الشتو 

وتلا ذلك إخة أ عر عل في 
إخفاق الصاروخ دلا في مايو 
86م وهو يحمل) القمر الصناعي 
6025-6)؛ ما دعا إدارة الأرصاد 
الخبوية والقسيطات إلى اتتهزاز 
الوضع السابق والانتظار لحين 


ويجمع بين السا / 


نازر ابرنامج الفضائي الأمريكي للأرصاد الجرية 
سشتخطى مرحلة حرجة 


إطلاق القمر الصناعي 7 . 

وتنفس الأمريكيون الصّعّداء 
عندما نحت عملية إطلاق 
657 في فبراير 1987م: لكن 
ذلك الارتياح كان يخفي قلقًا تجاه 
ماس وف تاتي به السنوات 
اللاحقة. 

في انتظار الجيل الجديد 

تم في عام 1985م توقيع عقاد 
بين الإدارة الوطنية للأجواء 
والمحيطات هدهل( وشركة لورال 
للأنظمة الفضائية (فورد أيروسبيس 
سابقًا) يتم بموجبه تصنيع الجيل 
الجديد من أقمار 608. 

وتضمن العقد الجديد تصنيع 
ثلاثة أقمار صناعية ذات استقرار 
على انحاو الثلاثة بدلاً من النموذج 
الأسطواني ذي الاستقرار الدوراني 
السابق» مع جهاز مار أكفر 
تقدمًا وأجهزة تحسس أفضل» 
وكان من المقرر أن يكون أولهما 
جاهرًا للإطلاق نهاية عام 1990م 
ويتكلفة إجميالية تبلغ 547 مليون 
دولار. 

مواصفات الجيل الجديد 
تتحقق التحسينات لخدمات 
هذا البرنامج من خلال إمكانات 
الجيل الجديد التنقدمة في المراقبة 
المستمرة وقياس تحولات العناصر 
الجوية مباشرة وآنيًا. 

ويضيف الجيل الجديد مزايا 
متعددة)» هي: 

1- التحكم المرن في التغطية 
لتحسين التنبؤ قصير المدى للجو في 
بوط ا 0 
المعلومات المستحصلة من المسبار 
غي أن واحد. 

د سين قيائاث :امال 
الكهرومغناطيسي بين الشمس 
والارض. 

3 النقاط صورة شاملة لوجه 
الأرض كل 15 دقيقة بدلاً من 80 


دقيقة في الجيل السايق. 

4- زيادة دقة الضور والتميير 
ليصل إلى تمييز الغيوم بدقة كيلو 
مشر واحد بدلاً من 5 كيلو تراث 
في الجيل السابق. 

وتمت هذه التحسينات من 
خلال نموذج قمر ممّرن على المحخاور 
الثلاثة يواجه الارض بصورة 
مستمرة» بينما تواجه معغبدات 


الاستشعار في النوع السابق الأرضَ 
5 فقط من الوقت. 

إن خواص هذا القمر الصناعي 
تزيد من إمكانات إدارة الأرصضصاد 
الجوية لتوفير المعلومات المطلوبة 
لإعطاء معلومات آنية صحيحة عن 
العواصف امحلية والأعتاصير 
المدارية؛ وهي ذات تأثير مباشر في 


سلامة السكان والممتلكات 
والاقتصاد» كما يقدم معلومات 
إضافية تخصٌ البيئة. 

ولتحقيق هذا الهدف فقد 
تطلب ذلك التصوير بتعاقب سريع 
للغيوم ومراقبة درجة حرارة سطح 
الارض وبخار الماء واستخدام 


المسبار لتحديد التشكيل الحراري 


25 ويو-» 


فقن ذن ظذ_' فك في _ >" 
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ارامح النضائي الأريكي اراد 11 
يتخطى مرطة هرجه 


ونسبة الرطوية في الجو. 
كما حسّنت هذه الأقمار 
الصناعية نظام جمع المعلومات 


لاستلام معلومات الأرصاد الجوية 
من مراكز الأرصاد الجوية الارضية؛ 
لإرسالها إلى مركز جمع ومعالجة 
معلومات الارصاد الجوية لوضع 
خريطة الأحوال الجوية» كما تحمل 
أجهز: ة لالتقاط إشارات الاستغاثة 
من السفن والطائرات والأشخاص 
المنكوبين الذين يحملون أجهزة 
الاستغاثة بنظام 588 ثم يعيد 
اماق الأرص انيه 
أماكنهم وإرسال النجدة إليهم. 
كما أن سعة قناة الاتصال 
التي تم مضاعفتها تجعل في 
الإمكان إرسال المعلومات الجوية 
المعالجة أو إرسال الخريطة الجوية 
بالفاكس في آن واحد معا إلى 
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الجن في جميع أنحاء 
الأمريكتين. 

ومن خلال الميزات الموجودة 
لهذا القمر الصناعي من ناحية 
الاستقرارء فإنّ أجهزة هذا القمر 
الصناعي قادرة على مسح الأرض 
بنسبة تزيد على 150/ موازنة 
بالأجهزة المحمولة على الأقمار 
الأخرى. 

أمّا الأجهزة العلمية فهي 
جهازان منفصلانء أولهما محلل 
الطيف الذي تم تطويره لعحسين 
قياس المعلومات الجوية بخمس 
حرم طيفية وبزيادة تمبيز جهاز 
الاستشعار بالأاشعة تحت الحمراء 
إلى الضعقء أما الجهاز الآخرء 
وهو المسيارء فتم زيادة عدد 
المرشحات الضوئية فيه من 12 
إلى 19 مرشحًا. 


عملية التطوير 

لكن مواصفات هذا 
النموذج الحديث كليا وأجهزة 
الاستشعار ذات الإمكانات 
المتقدمة الطموح لم تكن ممكنة 
التحقيق خلال سنوات العقد 
مس 
فنبتشبعر الاشعة تحت الحمراء 
مشكلات؛ إذ تعطّل عند خزنه 
في بيئة مشابهة لبيعة الفضاءئء 
كما ظهرت مشكلات في 
انحدار كفاءة المستشعر بسبب 
الحساسية للحرارة في الأسلاك» 
الآمر الذي دعا الشركة المسؤولة 
عن تطويره إلى استخدام أسلاك 
«لستوعتة من التيكل بدلا من 
أسلاك النتحاسء وأدت هذه 
المشكلات إضافة إلى مشكلات 
أخرى إلى تجاوز السقف الزمني 
ب 4-3 سنوات وزيادة تكاليف 
التطوير والتصنيع بمقدار يساوي 
ضعف المبلغ المخصص سايقًا. 

وأدى هذا القأحير إلى 
حدوث مرحلة حرجة أخرى؛ 
فقد توقف القمر الصناعي 
6- 6085 عن العمل في عام 
90م (بعد أن تجاوز عمره 
الافتراضي اليالغ 5 سنوات 
بستتين) مما جعل القمر الصناعي 
7 يبقى وحده في المدار 
مرّة أخرى. 

ونظرًً لعدم إمكان إعداد 
القمر الجديد 6085-8 في تاريخ 
يسبق انتهاء العمر الافتراضي ل 
6085-7 في عام 1992م فقد تم 
الاتفاق مع وكالة الفضاء 
الأوربية على استكجار القمر 
الصناعي الأوربي ميتيوسات -3 
الاحتياطي في مدار يغطي القارة 
الأوربية: ونقله غريًا لتغطية 
الساحل الشرقي للأمريكتين» 


واتقتقال القملر الصناعي 
الأمريكي لتغطيلة الساحل 
الغربي. ا 
الإطلاق 

وفي منتصف أبريل 1994م تم 
إطلاق القمر الصناعي 6085-8 
ليحل محل القامر الصناعي 
الأوربي» كما تم إطلاق القمر 
الصناعي 6088-9 في مايو 
الماضي ليحل مبحلَ القمر 
الصناعي 6085-7/ 

ومن الموْمّل أن يكون 
استكمال النظام بأقمار صناعية 
حديثة ذا فائدة كبيرة تمَكّن من 
تفادي كثير من الالسائر والتدابير 
غير اللازمة» ومتهااًا حدث في 
العام الماضي حيث ثم إجلاء كثير 
من سكان المناطق الساحلية في 
ولايات فرجيئيا وديلاور 
ومنازيلاند الأمريكينة تسب 
لإعصار «إيميلي) ظِنًا من الخبراء 
بأنه سيضرب هذه المناطق. 

ومن الجديرأبالذكر أن 
الأعاصير التي تظطرب الساخل 
الشرقي تمتاز بشدتها وضخامة 
الخسائر الناتجة منهلا ققد تسبب 
إعصار «أندرو» في عام 1992م 
في حسائر تجاوزت 30 مليار 
دولار وهو مبلغ يزيد على 
النسائر الناتجة أن زلزال لوس 
أنجليس عام دوم 


المصادر: 


| 

1 نشرة علمية بعنؤان ١/8/7‏ - 6085 
لاع الاوعنا0ن صادرة عن لم00 

2 نشرة علمية بعنوان -680 
افعاتمامممعع1/ | لاقمل7101م51 
155للاع1هك صادرة عن .مدهلا 

3 نشرة متخصصة يعنوان ع 5ع60 
-داتمعننا همع 557 6« الامعكقه 
5 08 1إ10ملا | مع صادرة عن 
-اههاه الكا/ا2 5/51 52858 

4 نشرة علمية ببعنوان 1/5720587 
8ع/11مع/لا للم لاا ماعب صادرة عن 


دوع ا 


٠‏ يوان ناطق.. على هذا التعرين 
الرنسان أجمع الفلاسفة منذ أقدم العصور 
مع تفسير اححتياطي بأن المراد بكونه ناطهًا أنه مفكر 
وتفكيره هذا هو سر تطوره وتقدمه؛ إذ لو كان النطق 
بالصوت فقط؛ لدخل في هذا التعريف مالا يُحصى من 
فصائل الحيوانات والطيور. وقالوا في تعريف الإنسان 
أيضا إنه (حيوان ضاحك) دون قيد أو احتياط؛ إذ بدت 
هذه الصفة من خصوصيات الجنس البشري؛ سواء أكان 
هذا الضحك إراديا أم غير إرادي» وسوا اء أكان صادمًا 
مبعثه سرور حقييقي في القلب؛ أم كاذب مفتعلاً لدكتة 
سخيفة باردة أطلقها من تدعو منزلشه أو سطوته إلى 
مجاراته ومداراته وتلّقه. وهكذا ييقى الضحك هو 
القاسم المشترك الأعظم بين بني آدم ججميمًا . ولاأدري 
من كره المسلمين في الفكاهة والضحك؛ بعد أن وصف 
الله سبحانه وتعالي نفسه في القرآن الكريم أنه: هو 
أضيحك وأيكى» َم الضحك على البكاء فى ال 
الكريمة» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك 
حتى تبدو نواجذه؛ وكان صحابته رضوان الله عليهم 
يضحكون ويمزحون ولا يتحرجون من ذلك» وجرى 
على نهجهم كثير من العلماء والخلفاء والأدباء؛ فاشتهر 
بذلك هارون الرشيد وقبله معاوية , بن أبي سفيان الذي 
دخل عليه أعراني يسأله أن يمنحه أرضا في البصرة 
ليوسع بها ذاره» فسأله معاوية عن مساحة داره» وييدو 
أن الأمر التيس على الأعسرابي فقال: : مساحتها ألق 
ال د اثرى دارٌك 
في البصرة» أم البصرة ة في دارك؟). وفكاهات أئمة 
التشريع اللاي الأريعة مسرورة ممررقاتة ولا يكاد 
مجموع من الأدب العربي يخلو من قصص ومُلح 


وأضاحيك» فالإمام أبو الفرج ابن الجوزي خصص أحد 
كتبه لهذا الموضوع؛ وهو «أخبار الحمقى وامففلين» 
واشتهر قبله الجاحظ بما رصّع به كتبه من دعابات؛ 
وألن الحافظ النيسابوري كتاب «عقلاء المجانين» وكثير 
غيرهم. والحضارة التي لا تضحك أبدا يقضى عليها 
بالموت. وكانت وثنية الأم القديمة لها معبودات 
للضحك خاصة: الفراعنة واليونان والهنود والفرس 
والغالة (سكان فر ايل النشار السيحية», 
الإجماع اليهرذي على البكاء! 

وقد يدو غريا أن أكتب اليوم بمناسبة شهر 
رمضان لباوك وكل عام وأنم يبر - عن (الضحك 

اليهودي)؛ فالدنيا كلها تكاد تُجمع على (البكاء 
0 يعقوب وبكاؤه على يوسف, حتى ابِيضّت 
عيناه» عبودية بني إسرائيل لفراعنة مصر وأنينهم 
وبكاؤهم إلى أن بعث الله موسى لإخراجهم من هذا 
العذاب» وق وابسلاء الله له في أولاده وداره وثروته 
ثم في بده وصحته؛ وصبره على ذلك؛ دون أن 
يتزعزع إيمانه» تبيهم اإرمياا» وهو يرئ بعينيه انهيار 
ملك داود وسليسمان وإحراق بختنصر الكلداني 
لهيكل سليمان وتدهير القدس كلهاء وأخل دشعب الله 
المخقارة أسرى إلى العراق) وبكائيات إرميا لهذه 
الحوادث في مقطوعات رثائية رائعة أصبحت إلى الآن 

من التراث الأدبي البكائي العالمي. ويقرؤها اليهود في 
ا 
القندس» وحفاظًا على روح الحقد والشأر في قلوب 
البهود ضد أم العالم جميعها وأخيرا <وليش اغراب: 
ذحائط المبكى) أو «جدار المناحة) أو «الجدار الغربي» 
حسب تسمية اليهود, لوقوعه إلى الغرب هن كنيسة 


ل إلى القبر الذي قام فيه 

لمسيح من الموت وصعد إلى السماى» حسب اعتقادهم» 
كحاض إى رب راسج المي 
وقبة الصخرة المشرفة للمسلمي ين؛ وهي آثار مقدّرة 
للتدمير من قبل الصهيونية: على المدى الطويل! ويزعم 
ا ودف م بامليا لط راو 
بجانب هذا الحائط؛ في حين أن توراتهم تؤكد أن 
مرسى لم يدخل فلسطين» ولا رأى القدسء وأنه مات 
في ظروف غامضة جداء في مكان ما من جبال ردن 
لم يمرض» ولم يلزم مسكنه ولم يتناول دواء» بل اختفى 
فجأة!! ولم ير أحد جنته» ولم يشهد أحد دفنه وليس له 
قبر معروف. لكن الأساليب الصهسيونية تتجتاوز جميع 
الحدود حتى يمن اليبهودي القادم من بسراييا أو 
ملدافياء أو القرم بما تدعو إليه - زورا ويهتانا - من حقوق 
سماوية في القدس؛ تبدوعلى محك التاريخ والآثار 
والتصوص التزراتية غباء» ودروشة تعصبية جاهلية مثيرة 

سد 2 ب و 

لي نه ايان في طم 

5 - وهو مرآة امججشمع ا 
امججمع بنصيب الأسد. ومثل في النهاية مادة دراسة 
اجتماعية على أعلى مستوق من الأهمية] ولاسيما إذا 
كان هذا انججتمع قند أصيب بحاكم أجنبي عنه» ويزيد 
الأ خطورة إا كان ذلك الحاكم طغية حجر سفاح 
للدماى أو متعطش لما في جيوب الناس من المال. 

في القرن الأول المسبحي كان عرش الإمبراطورية 

الرومانية قد آل إلى فسبازيان» كن الرجل مستا إلى 
مال كش كثير لإمبراطورية مترامية الأطراف تحكم معظم 
العالم المعروف في عصرة. فأره 0 
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له بمختلف المتطلبات المالية» حتى لم يبق باب من أبواب 
النشاط الإنساني إلا وعليه مطالبة ثقيلة؛ وذات يوم كان 
ينظرمن نافنذة قصرة فرأى رجلا من رعاياة أحس 
بضرورة قضاء الحاجة» وهو بعيد من بيته. فجلس في 
ركن منزو من الطريق وتخص مما كان يفقله. وعنت 
للإمبراطور فكرة ممتازة» هي | أن يبني مراحيض دخولها 
برسوم من النقود. فعلم بالأمر الامبراطوري عضو 
معارض في مجلس الشيوخ» وأسرع غاضيًا إلى قصر 
الإمبراطور وما وقف بين يديه قال: كيف تصوّر جلالة 
0 الطريق؟ وأشار 
إلى أنفه باشمعزاز وتأفف . فرد فسبازيان قائلاً: التقود» 
ياسناتور, لارائحة لها! 

وأصبحت إجابته هذه مثلاً سائرًا في أوروبا كلها 
إلى الآنء ب يضرب لاقري الذي 00 من 
طريق غير شريف. وبلغه ذات مرة أن مديئة الإسكندرية 
- وكانت مصر تحت حكم الرومان ‏ أطلقت عليه سيلا 
من الحكايات والتكت المضحكة؛ ووصل أكثرها إلى 
روماء واتتشر فيها بسرعة؛ وكانت هذه 
0 


الإمبراطور إلى الإسكندرية على رأس أسطول يخطئ من يتصور أن الحياة اليهودية كلها 7 ْ 
وبكاء: بل على العكس؛ فالغناء والعزرف 


والإنشاد "كان أفور شائعة فى مجتمعهم متك في مخراب كل معيلد من معابدهم. 


ضخم ؛ وجيش جرار ليعاقب أهل 
الإسكندرية على جرأتهم وقلة أديهم. وفيما 
هو بسبيل إطفاء هذه العاصفة الإسكندرائية 
من الضحك؛ جاءه خبر أن يهود فلسطين - 
وكانت تحت الحكم الروماني أيضا قد 
ارتكبوا مذبحة في الجنود الرومان ليلة عيد 
ديونيزوس» وكان الجنود في آخر اليل 
سكارى؛ عليهم اليهود وذبحوا من 
وجدوه مهم لأسرع بره الامكدرة إن إلى فلسطين» 
وأعطى قواده أمرا يابادة اليهود في فلسطين عن آ أخرهم. 
ويدأت حملة الإبادة عملها؛ ثم عهد بقيادتها إلى 
بنه (تينوس) وعاد هو إلى روماء وأخد تيوس خريطة 
فلسطينه سهان رمات عبد كل مرق 17 
لى ضابط من ضباط أركان الجيش الروماني مع 
ا 
المعهود إليه. وإذا أبلغه بعض أ أوانك القادة أنه قتلٍ كل 
يهردي رآ وأن الباقين لا يعلم أين هم؛ صاح قائلاً: إذا 
بقينا منهم واحداء فكأننا لم نصنع شيًا! وأبرز اليهود 
ليه فناة يهودية رائعة الجمال أوقعته في غرامهاء فأهمل 
وصية أبيه» ورفع السيف عن اليهود؛ جماعة العشيقة 
اخبوبة. فابلغت الاستخبارات العسكرية الرومانية أباه 
بالفصة؛ فأبلغه بأنه سيعود بنفسه إلى فلسطين» »فإن 
وجده قد تهاون بدأ بقتله أولاً! وعندما رجع من عند 


بيه وجد العشيقة مع روماني آخر في أثناء غيبته فطار 
صوابه» وراح ينفذ وصية أبيهه بسرعة وإتقان» ومن ذلك 
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اليوم بدأ الشتات اليهودي النهائي» إلى بلاد أخحرى أكثر 
أمنا! وظلوا في الشتات من سنة 70 ميلادية إلى قيام 
الدولة 0 في فلسطين يي 5آمايو 08م وإن 
ا 0 
أو تزيدة ومسن يناري؟ لولا الححك الإسكندراني 
حدث الشتات اليهود.. ربما! 
حياة اليهرد حافلة «بالمسخرة)! 
والناظر في تاريخ اليهود يشعر أن هذا الشعب 
الذكي» النشيط» القوي العزيمة» كانت غلطته الوحيدة 
هي ربطه العقيدة الدينية» بالقومية العنصرية؛ فهو 
يهودي ولو كفر» لأنه من مواليد اليهود» والمنهود لايزن 
نصف أو ربع يهودي مهما كان مؤمنا بشريعة اليهود 
وعقيلتهم: عاملاً بكل العبادات؛ منفذًا لكل الأوام 
مبتتعدا من كل النواهي. فعلى الرغم من ذلك كله 
يوصف بأنه #جار) لبني إسرائيل؛ ويحرم عليه تولي 
القنضاء والإمامة 3 رئاسة الدولة» وجميع المناصب 
القيادية) العسكرية أو المدئية» في امجتمع البهودي! أما 


أقدم العم ور! 


اليهودي إذا كفر فإنه ييقى أخَا لهم, | إلا أنه لا يتروج 
منهم: وإذا مات لا يُدفن في قبورهم؛ وهي كما نرى 
- منزلة يبن المدزلتين كما قالت المعتزلة في مرتكب 
الكبيرة وهو مسلم؛ والفارق الهائل بين الاثنين ‏ أن المسلم 
أو امسلم من أي جنس وأي لون كاذ» وأن الكافر 
كافر أمام الشريعة والعقيدة لا تشفع فيه قرابة وأبو 
لهب وأبو طالب» ماتوا على الكفرء وهم أعمام نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولن يتتفعوا بهذا الشرف 
في الآخرة. 

ويخطئ من يمصور أن الحياة اليهودية كلها هم 
وبكافء بالعكس يرى قارئ التوراة والتلمود؛ أن الغناي» 
والعزف على الآلات الموسيقية؛) 0 الإيقاعي 
كانت أمورًا شائعة في مجتمعهم منذ أقدم العصورء 
وتذكر هنا بمزامير داود» التي كانت عند أداثها 
مصحوبة ة بآلات موسيقية كالفيثارة» والطبل والصنج» 
والناي؛ والشبابة؛» والمثلث المعدني «من آلات النقسر)» 
وكان النداء إلى الصلوات اليرمية يعلن بالأبواق» كما 


كانت مُستعمل للتسيئة للقعال» وعلذهم طقوس يسن 
فيها رب الكثر وأعباد يستح فيها السك الصاعب 
العارم» أهمها عيد «بوريم) وهو عيد|الكرنفال أو عيد 
المواكب التتكرية؛ أو عيد «المسخرة) كما يسميه 
المؤرخحون السلمون: ويوافق عيل النيروز الإيراني 
احتقالا بيدء الربيع؛ و باتقام اليهره من أعدائهم في 


الإمبراطورية الفارسية بقد جميعاء في ليلة واحدة! 
بقيادة (النبية) الجميلة جدا «إستبز) ووليها الحاقد 
(مردحاي)؛ وكانت إستير مودي عشيقة إمبراطور 
إيران في ذاك الوقت أرط ترك نع الخفرمد 

في الحبا اك مط إمسيي» فقت مع قريبها 
0 ية كبير وزراء 
الإمبراطور؛ ويطرق الباب في حرجة بعد أن 


تكون إستير قد أسكرت 0 فتأخد من قربيها 
صكًا مزورا ياعدام كل إيراني يعادي اليهود. ٠‏ وفع 
الإمبراطور على الصك» وهو لا يكاد يرى شيئًا من 
السكر؛ وبسرعة حتى يتفرغ للمزاح مع إستيره وتم 
إعدم جمع أواك الإيرانيين في 
لإمبراطورية. واليهود اتحافظون على هذه 
لسنة يسكرون في هذه الليلة إلى درجة 
الغيبوبة التامة» ويقرؤول (سفر إستير) في 
المعبد؛ وهو النص الوخيد الذي نال حق 
الحفظ بجانب التوراة سن إلى موسى» 


وسازالت ليلة «البورم] موضع احتفال 
ضخم في إسرائيل» تذكيراً بالام والحكام 
بالتخريب والقتل 
1 ة. ويصيثون لهم غائيل من 
القش أو الطين أو الجبس» أو البلاستيك في أيامنا هذه 
وهي تقاثيل كاريكاتورية مضحكة ومشوهة؛ يعلقرنها 
في خحشبات تشبه المشانق علوا شرفات يسوتهم 
ونوافذها؛ أذكر أنني رأيت فيهلا عاثيل فرعونه 
وستالين» وهتلر» وموسوليتي» والجباج أمين الحسيني 
زعيم المقاومة الفلسطينية 0 
إستير لم تكن الأولى 

وتذكرنا قصة وإستيره ممشيلات لهاء سبقنهاء مثل 
قصة(ياعيل) التي أغرث القائناً الفلسطيني القديم 
#سيسرا» بالدخول إلى خيمتها وهو في منتهى التعب 
من المعركة: وما إن دخل واسلتلقى على الأرض 
ليستريح حنى دقت في رأسه وتدا من أوتاد هذه الخيمة 
(سفر الفضاة 4). كذلك البطلة الفلسطينية «دليلة) 
التي أوقعت القائد الإسرائيلي ال إرهلب «شمشون» في 
غرامهاء وأسكرته حنى عرفت منه أن سر قوته التي لا 
يقدر عليها أحد تكمن في شعاره الغزيره فعادت 
وأسكرته؛ وراخت تنبادل معه الحكايات السلية» 


انين يجب الشار هد 
والجاسوسية. وي 
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والألغاز حتى استغرق في النوم» فجزت شعرة» وسلّمته 
مكبلا بالأغلال !| إلى قومها الفلسطينيين في غزة» ومات 
أسيرا هناك بعد أن تما شعره من جنديد وغادت إليه 
قوته» فحطم بدفعة من ساعديه الدعامتين اللتين تحملان 
ذلك المعبد» فانهار على من فيه وهلك شمشول نفسه 
وهو يصيح إلى ربه: علي وعلى أعدائي! وكانوا قد 
سملوا عينيه حتى لا يستطيع الهرب (سفر القضاة). 
ومنهم اليهودية جوديث التي كان القائد العراقي الذي 
يخاصر القدس قد قتل من قومها البهرد عددا كبيرا 
منهم زوجها وبعض أقاريها؛ فأغرته بجمالهاء وسهولة 
نقيادها؛ ثم أسكرته حتى فقد الوعي؛ فحرّت رأسه 
بسلاحه وعدّها اليهود «نبية) أيضا على الرغم من أن 
تلك الحرب قد انتهت بهزيمة اليهود؛ وتدمير أورشليم/ 
القدس» وضياع مُلكهم فيها. وتسعمر هذه السلسلة 
من «الأمجاد) إلى الجاسوسة اليهودية الأمانية اماتا 
هاري) التي ألحقت بالفرنسيين أفدح الهزائم في الخرب 
العالمية الأولى 1918-14 وحوكمت وأعدمت 
في باريس» وكان اللمسهيونية جاسوساتها 
لحسان أيضاء وقد قُسنَ بعملهن خير قيام» 
ومازالت مبهن كتائب تندس في 
المجتمعات العربية» في خحارج العالم العربي 
وداخله حتى الآن. وسلاحهن لم يكن 
البكاء قط بل كان الخمر والمخدرات 
والأموال والجبس وكل وسائل ابتسزاز 
المسؤولين بالوصول إلى أسرار (حميمة 
جدا» تتعلق بأشخاصهم وذويهم؛ وهذا 
كله لا يتم بالدموع» بل بالضحك: 
الضحك الإرهابي المفخخ! وهذا النوع لا 
يعنينا هناء إذ له خخبراؤه البحرون فيه, والجواسيس 
البهود الذين أرسلهم يوشع بن نون إلى أريحا بعد 
وفاة موسى عليه السلام - تسللوا إلى المدينةء وأووا إلى 
دار امرأة من البغايا جئدوها لخدمة الجيش الإسرائيلي 
الزاحف نحو فلسطين لأول مرة في التاريخ» وهؤلاء 
الجواسيس لم يأنوا إلى «رحاب؛ لوعظها أو وضعها 
على الصراط المستقيم» بل دخلوا عند بصفة «زبائن) لا 
يقرؤون التوراة» ولا ييكون» بل يضحكون ويمزحون 
ويتظاهرون بالمجون, حتى تطمكن المرأة قبل أن يفاتحوها 
في مهمتهم معها. والذي يستفاد من قصتها معهم 
(سفر يوشع بن نون؛ الفصل الثاني) والساومة بين 
الجاسوسين ورحاب تبين عراقة هؤلاء الناس في هذا 
العمل منذ أقدم العصور. 
ادع من سخريات اليهرد 

أما ما ييا هنا فهو فن النكية الباعفة على 
الضحك لعفري» والانبساط التلقائي» وهي بين اليهود 
أمر شائع أكثر من البكاء؛ وهي صورة من حياتهم 


أفضل الفلاسفة المعاصرين في بحث موضوع 


الضحك كان يهودياً. هو هنري برغسون, 
بيد أن الاكتئاب نال شهرة أعلى على يد 


اليهودي ‏ أيضا ‏ سيجموند فرويد! 


الاجتماعية» وهمومهم؛ وموقفهم من أعدائهي ومذى 
تفكيرهم فيما يعرض لهم من مشكلات؛ وهو 
موضوع جدير بالاهقمام من جانب أصدقائهم 
ويم على السواءء ثم إنه ميدان خصب جداً؛ 
لبراعة اليهود في فن السخرية والإضحاك منذ أقدم 
0 إلى الآن. 
فالممثل السينمائي البارع «شارلي تشابلن» كان 
يهودياء وبرع في تصوير حياة الرجل الكادح الذي 
يواجه الأهوال في طلب الرزقة ير بهذه ال 
المريرة في حارات اليهود» في أورباء قبل أن يهاجر إلى 
2-0 جم النكامة درن منازع. وإخحوان 
الفرسان الثلاثة للأضاحيك الصاخبة ف 
00 الأمريكية؛ وكذلك نجم الإضحاك السهودي 
الأمريكي «وودي آلن»... وغيرهم كنير. وفي أوروبا 
يصعب الحصر: من أمثال يرستان يرنار الفرنسي 
ضصاحب النتكت اللاذعة حتى على نفس وأشهر 
مثلات المسرح الباريسي سارة برنان والأديب الساخير 


الشهرر ني الدب الفرنسي المعاصر بأسلوبه الضاحك 
اللاذع ا كرواسيه) الذي ولد يهوديًا بلجيكياء ثم 


بدا له أذ ير كل ما كان من ماضيه فأضذ المدسية 
الفرنسية؛ واععتنق الدين امسيحي الكاثوليكي؛ غير 
0 افرانس فينرا إلى «فرنسيس دي كرواسية) 
وهو اسم شخص خيالي من أبطال إحدى رواياته. 

ورئيس تحرير انجلة الفكاهية الفرنسية الغولواا 
آرتور ماير» وكان يهوديا أيضاء ثم قرر اعتناق السيحية. 
وتوجه إلى كنيسة باربسية فسأله القس: ماذا قرر ترك 
البهودية إلى النصرانية؟ وكان ذلك في أثناء اتنشار 
العلمانية في فرنساء فأجاب ساخرا: عة الفا 
الكتيسة النصرانية من الاضطهاد! وكان قد سبقه إلى 
اعتناق النصرانية محرر يودي يعمل تحت إدارته؛ 
فغضب وقال ساخحرا أيضا: لماذا يخرج من دينه قبلي 
وأنا رئيس؟ 

وأحيانا يسخر اليهود من أنفسهم فالمغني 
الأمريكي الأسود «سامي ديفيز الذي كان جما في 


اليهودي ! 


الموسيقى والرقص والغناء» سأله أخحد الصحقتين إذا 
كانت هناك مشكلات يواجهها في امجسمع؟ فأجاب: 
سؤال عجيب! عندي كل المعوقات» فأنا أعور.. 
وأسود. ٠‏ ويهودي أيضا! 
وأستطيع هنا أن أقول: إن الصهيونية وجرائمها في 
فلسطين كد كادت تقضي على روح لل في هنا 
امجتمع اليهردي المتطرف. فاليهود لم يكونوا أمة حينة 
باكنية ثقيلة الهموم والمواجع قطء ومنذ القدم كانت 
مجتمعاتهم مرحة جدا. ففي المدة ما بين موسى وداود 
عليهما السلام؛ وهي حقبة غزو فلسطين عقب موت 
موسى ودفنه في ظروف مجهولة ومكان مجهول في 
بوادي الأردن» كان القوم يتأنقون في الطعام والشراب» 
ويشربون الخمر في كل مناسبة؛ ويغنون ويعزفون على 
آلات الطرب؛ من معازف وترية أو نحاسية أو طبول 
وطنابير, أو آلات نفح: مغل الشيّنابات والنايات 
والمزاميير» وكانوا خبراء في التقدير الدقيق 
لدرجات السكرء يحبون التسابق في حل 
الألغان فمثلاً في سيرة شمشون (نحو غام 
0 قبل الميلاد) تجده | إذا لقي حبيبته 
الحسناء الفلسطينية «دليلة) شرب وطرب 
وراح يساري السمار في الالغاز والفوازير. 
وبرد قدر واف من ذلك في (سفر القضاة) 
من كتابهم. 
ونقرا في سفر «نشيد الأناشيد؛ صورة 
جميلة لأغنباث زفاف الأعراس» حافلة 
بالججمال والعشق والححمر والربيع؛ وأنواع 
العطر والطيب؛ وما يكون بين العشاق من الأشواقء 
والتلمود أيضا بمثل ذلك وبأكثر 0 
ار أن المرأة 
التي أارت الغرة في 3 قلب زوجها من حقه أن يحضرها 
إلى المعبد ويتهمها أمام الكاهن من غير أن يقدم شاهدا 
أو قرينة على جرمها. فيقوم الكاهن ياحضار صحن 
ويسطر عليه اللعنات التي ينزلها 00 
الفاحشة؛ ثم يكنس المحراب ويضع الدراب مع الكنابة 
التي في الطبق ويحضر ماء ويمزج ما في الطبق بهء 
فتشربه المرأة . فإن كانت آثمة اتتفخ بطنها؛ وجف 
فخذاهاء وسقط ثدياها. إلغه وحكي التلمود أن 
تلميدًا سأل الشيخ: بعد كم من الوقت تُصِاب بهذا؟ 
فأجاب: : في أيام موسى وهارون كان العقاب يرل 
فوراء وفي أيام الهبيكل كان يصيبها في |! اليوم نفسهع 
وفي أيام السلف من رواة المسيّة «الشنال قفي | السنة 
نفسها. . وأما بعد ذلك فالله وحده أعلم! وكأن هذا 
الفقيه كان يريد أن يقول إن حدوة الله قد ققدت 
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مصداقيتها ‏ خصوصا في جرائم الخيانة الزوجية ‏ في 
أيامه (نحو القرن الرابع بعد ميلاد المسيح؛ واليهود 
مشتتون في جميع بقاع الأرض). فكيف يزعمون اليوم 
أنهم الصفوة؛ والخلاصة النقية من البشر والشعب 
الطاهر المطهرء الحسيب النسيب» شعب الله الختار؟ 
عجيب والله! 
الاكتئاب ‏ عندهم ‏ أعظم شهرة 
من السخر ية! 

على كل حال فالسخرية الثيرة للابتسام ثطل من 
كلام هذا الحاعا و جميع أنواع الضفحك كاله 
وأسبابها مرت عبر تاريخهم الطويل. وليس مصادفة أن 
أفضل الفلاسفة في بحث موضوع الضحك كان 
يهوديا من أبناء هذا القرن العشرين هو الأستاذ اليهودي 
الفرئسي «هنري برغسون» وعنوان الكتاب «الضحك» 
والؤلف معاصر لفياسوف آخر- يهودي أيضا- 
تخصص في كل ما هر عكس الضحك: الاكتعاب» 
والكبتء والكابوس؛ واماليخولياء والوسواس» 
والهاجسء والخنوف: اليأس؛ والاتسحاره والجنون» 
وسائر الأمراض التفسيةء هذا اليهردي 


فقدت حافظة نقود أثاء سيري في شارع 
(الملوك) وبها مجموعة من رسائل بريدية وصور 
مختلفة» ومبلغ من النقود» الرسائل والصور غير مهمة؛ 
ولكن اجو التفضل بإرجاع التقود» ا 
عاطفية! 

وأخرى: موريس يعمل في مصنع في ابير سبعا 
وصديقه أهرون يدير مقهى صغيرا هناك. فقال 
الوريس*: إذا أحضرت معك كل 1 
المصنع ‏ مختلفة عن سابقتها - يمكنني أن أجمع 
منها عربة صغيرة لمولودك الجديد» 0 
على البوابة أنه مصنع للدراجات؛ فقد كنث قبل 
القهوة ميكانيكيا. فراح موريس يعطيه كل يوم قطعة 
غيار. 

وقال له أهرون يائسًا: يا أخي أنا متحير أمام القطع 
التي جاوت من هلا الصنعء كلما تعبت في تجميغها لا 
تصير عربة طفل» بل أفاجاً بأنها راجمة ضواريخ؛ أو 

م 1 
وأخرى: أمام جائط المبكي بالقدس» زحام من 


وهما مملوءتان باليهود» وكل واحد من ركاب الباخرتين 
يعبر لركاب الباخيرة الأخرى يإشارة تتيمهم بالمغامرة أو 
امجازفة.. أو بالجبون! مجدون من يفسل إلى إسرائيل 
ويتركهاء ومجنون من يهاجر إليها|. من أي بلد في 
الدنيا! 
لاتسخر منهم. 
وإلآ اتهموك معاداة السامية! 

وإذا كانت فكاهات الأم الأعر ى «الجوييم) قند 

تعودت السخرية من اليهود» وأنا لم أذكر في مختاراتي 
هذه إلا التكث الخفيفة النظيفة التي ل[ تخدش الحياع» 
ولا الكرامة اليهودية» وهي مهمة ة كلاقة جذا في هذا 
الموضوع؛ فإن اليهود لم يقصروا في إهذه المباراة 0 

يحرصون على أن يظهروا أمام أن على أنهم من 
الرواد العالميين في الجد والرل؛ وأنهم الأوائل في خفة 
الظل والروح والدم» إلى حذ أن معظم مجاميع امجنتوية 
على الدعابات والفكاهات التي تجلرح - أو تحرج 
اليهود» نجد أن مؤلفيها وطابعيها ومو عيها كلهم تقريًا 
- وبجميع اللغات ‏ من | اليهود». وأكثرا 0 هذه 
الخطيفة بالقبرع بالقليل القلليل من أرباحه 
لهذا الشروع الصهيوني أو ذاك محتفظا 


الفيلسوف هو «سيجموند فرويد» ابو 4 و اعد 
التحليل النفسي» والطب النفسي» اماع البهودي يستببج لنفسه السخرية من مجتمعة نه بصب الأسه فالتقود ليست لها 


النفسي؛ الذي ملا الدنيا لغطا - وغلطًا- لكنه 
نال منها أضعاف ما ناله فيلسوف الضحك» 
في هذا الزمن ن الكن إذ مسلا الدنيا بالأطباء 
النفسانيين» وبالمرضى النفسانيين أيضا. 

وإذا كان الضحك تجمارة رائجة عند 
اليهود» فإنهم جروا على أنة نفسهم بانعزالهم 
عن أم الأرض قاطبة سيلا من الاستهزاء 
بهم؛ والسخرية من استعلائهم ععلى جميع أم العالم 
لأسباب غيسية؛ هي في ذاتها لا ترضى بهذا الانعزال أو 
الاستعلاء» فواجههوا سيلاً من التتكيت والتبكيت جعل 
الإنسان اليهودي أضحوكه وهدف فكافة للناس 
جميعا. 

- قال الراوي في تل أبيب: هنا! سرائيل! نذيع 
ال اي 
هيرئز. . وإذ كنتم مُصِرّين على الاستماع فإننا - إكراما 
لكم نتساهل ونجعلهاً ثلاثة عشر فقط! 

- جلس حارس باب معبد يهودي في القدس» 
وأمامه وعاء يجمع فيه التبرعات «الإجبارية) من 
المصلين: ودار هذا الحوار ينه وبين ولد صغير: 

- أن التبرع. .يا ولد؟ 

أنا سأخرج فورا. ٠‏ أبي في الداخحل وسأناديه لأن 
أمي مريضة. وتساهل الحارس بامتعاض قائلاً: مر. لكن 
إياك أن تصلّي! 


وأخرى: إعلان في جريدة صهيونية بحيفا: 
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أن تحاو[ 


ل السخرية منهى وإلا اتهمك 


جمعاداة السامية! 


اليهود ييكون أمام الحائط: وواحد من يينهم يئن وتنزل 
دموعه مدراراء فمال عليه جار وسأله هامسا : وأنت 
أيضنًا لك أسهم في مشروع بناء المستوطنات؟ فأجاب 
الثاني: يا ليت! أنا ‏ بيني وبينك - شريك في شركة 
تقريب أسلعة. .. للعرب! 

والأخيرة: هاجر إسحق بلومنفيلد من باريس إلى 
إسرائيل 50 الأجداد كما كان يقول. وبعد 
بضعة أساييع فوجئ صديقه أبراهام بوجوده ثانيا في 
باريس! ولا سأله عن المشكلة؛ قال بغضب: إنهم هناك 
ألعن من الهتلريين النازيين» ففي أثناء التحري عن أصلي 
وفضلي وجدوا أن جديٍ لاس أو السانى ررق 
بأولاذ غير شرعيين من امرأة غير يهودية» فرفضوا لي 
الجنسية! 

هذه أمثلة من الفكاهات التي يرويها الساخصرون 

من الصهيونية. وكدت أنسى واحدة أخرى وأخيرة 
تقول: تقاطعت باخسرتان الأول تفجه بركابها نحو 
رصيف الميناء في تل أبيب» والأخرى تغاذر تل أييب» 


رائحة حسب قول الإمبراطور الروماني 
فسبازيان عندما شيد في) روسا مراحيض 
عليها رسوم مالية كملا أسلفنا. وظاهرة 
أخرى في طبع الكت البأهودية: هي أنها 
تظهر مترجمة إن أكبن علد من اللغات» إذ 
إن اللغة العسرية لا يكاد بأحستها أكثر من 
ملبونين من اليهود» 11 
العالم يناهز الأربعة عشر مليوناء على| الرغم من جهود 
وزارة الشقافة في إسرائيل في نشر اللغة المقلدسة في 
جميع الجاليات اليهودية في العالم» ولكن خصوضية 
كاله و ع اير الما توا 
التي هي أجرأ وأعنف اقتحاما من أي أحماسة أخرى في 
العالم» فإن الأنتسياء والحريصين على التقاليد من اليهود 
لا يستعملون هذه العبرية الضهيونية الممسوخة) حتى 
في إسرائيل انفيسها. قال الزاوي: إلا امرأة صعندت» 
ومعها ابنها الصبي الصمر رق الأتإبيس في القدس» 
ركان لول ممت مع أنه اساي رقي لماي 
ألانينة قديمة ا باليهود في شرق أوريا. وا الولايات 
المتحدة الأمريكية وأستراليا وجاليا يهودية في آسيا 
وجنوب إفريقية » وقال محصل تذاأكر الأتوبيس للأم: 
لماذا تكلمينه بالبيديش لا بالعبرية! فالجابت: نحن يهود 
حفيقيون: ولسنا أجانب؛ واليبديش أهو لسان اليهودي 
الأصيل الماتسزم؛ وليس العبرية!! في إججابعها من 
التحدي للحكومة الإسرائيلية: وزارأة التعليم» ووزارة 


الوصو 7 تو تسو هر د .2 شر وان ١‏ لضحك 


الثقافة» ووزارة #الإعلام: ما 1 إلى التأمل. وآداب هذه 
اللغة اليهودية الشعبية؛ أوفر وأعمق في الشعرء والرواية» 
والمسرج؛ والأغنية» والصحافة. وأكثر عفوية وتلقائية 
أيضًا. 

ومن هنا تفرض ضرورة انتشار الكتب الضاحكة 
أن تصدر في الوقت نفسه بلغات غير العبرية. وآخر ما 
عثرت عليه منها كان كتاًا ضخمًا (خمسمكة صفحة)» 
اشترك في تأليفه ومارك - آلن أواكيم) وهو حاخام؛ 
ودكشور في الفلسفة, ومعه ارون رتتمييرة وهو دكتور 

في العلوم. وقداختارا له عنوانًا 0 هو اتوراة 
0 اليهودي!؛ وفيه» بعد مقدمة علمية جيدة عن 
الفبحك اليهوديء آلاف من النضاحيك والنتكت 
والطرائف؛ مبوبة على مط الحياة اليومية للمجتمع 
اليهودي بهمومه ومسراته. وتبدأ بالدين اليهودي 
واننظار ظهور المسسيح المخلّصء والسبت, والمعبد وشيوخ 
الكهنة؛ والفقهاء؛ وخدم المعيد» : إثم النقد اللاذع مناهج 
التلمود؛ ولطباع اليهودي المتزمتة العجيبة ٠‏ وتتوالى 
الأبواب والموضوعات: السياسة؛ النساءء المطبخ» 
الهجرة؛ الأطفال» التجارة وامال» الأطفال» المواضلات» 
الأسواة اق؛ المدارس؛ المرضى والأطباءه الححياة العسكرية؛ 
غير اليهود «الجوييم)» المؤتمرات والندوات بين الأديان» 
الفكاهة في إسرائيل واختلافها عن الفكاهة اليهودية 
العامة الخطوبة والزواج؛ اللاسامية واضطهاد اليهود؛ 
الأصدقاء. 

ويقول المؤلفان في تصدير الكتاب: إن أي مجموع 
للأضاحيك والنكت؛ يختلف عن غيرة من الكتب» 
فالنكتة المقروءة أقل رونقًا من النكعة المسموعة؛ والدكبة 
إذا قرأتها وحدك غيرها إذا حكيت في جماعة من 
السماره بما يترتب عليه عدم النقراءة في كتابهما بشكل 
منتظم ومتصل؛ بل (يتعاطى) القارئ منه حبة أو اثنتين 
كل يوم؛ ولا يتجاوز هذه الجرعة حتي لا تفقد التكت 
مقعولها مع التكرار والإدمان! ويضيفان: إن عالم النكئة 
يحتاج في اإنتاجه) وكذلك في «استهلاكة) إلى 
اجدية) كبيرة! 

ويشيران إلى داء دفين عند اليهود. فاليهودي 
يستبيح لنفسه السخرية من مجتمعه وتفكيره» وحتى 
شعائره وعقائده الدينيية بحرية شرسةع ولكن حذار ألن 
مرة من أن يدم واحد من الأجانب على التندر على 
اليهود بأخق لمسات الاستخفاف: إذ إنه يرتكب بذلك 
جريمة «اللاسامية) مع ما تنطوي عليه هذه الإساءة من 
اغتصاب. أما اليهودي فإنه حرفي اغتصاب كل 
فلسطين وما حولهاء لكنه يعاديك ‏ بل قد يقتلك - إذا 
لفت عنه ألطف الدعابات وأكفرها براءة! والويل لمن 
يفكر من غير اليهود برسوم كاريكاتورية عنهم. وليت 
الباحثين في علم الاجتماع أو علم النفس من علمائنا 


يولون اهنمامًا بذلك» وعلاقعه بالشعور الدائم 
بالاضطهاد والدونية والخوف من «الآخره والارتياب في 
ثواياه. 

ومن أمثلة المراح اللاذع في إسرائيل هذه القصة 
القصيرة جدا: أطفال مدرسة ابعدائية في اعتليت) 
باسرائيلء تجتمعون في دورة مياه المارسة ويا كل 

منهم كأس لإعطاء عيئة من البول امحليلها طبيًا. 
واكتشف الأولاد أن شمعون غير مختون حسب فريضة 
التوراة بوجوب ختان الأطفال الذكور في اليوم السابع 
من ميلادهم. وسألوا شمعون: أنت يهودي؟ فأجاب: 

نعم! قالوا: ولاذا أنت غير سخترن؟ فلعتم الصبي امرتكا 
ثم قال؛ باب غير متأكد أننا سنعيش طوال عمرنا في 
إسرائيل: فأجل الختان إلى أن يتضح له الأمر! 

- حاييم أمريكي الجنسية) جاء دوره في الخدمة 
العسكرية؛ وتم إلحاقه بفرقة ليس فيها يهردي غيرهء وفي 
عرو يس الام 10 
التدريب يسألهم واحدا واحدا روبرت» لاذا انت هنا 
في جيش الولايات التحدة الأمريكية؟ فيجيب: للدفاع 

عن الوطن !وأنت يا مايكل؛ لماذا أنت هنا؟ فيجيب: 
للاننصار على أعداء أمريكا! وأنت يا جورج؟ فيجيب: 
لقتل من يحاول الاعتداء على بلادي! وأنت يا حاريه؟ 
فيجيب حاييم: سؤالك مهم جدا يا سيدي املازم. 
ومنذ وصلتني ورقة الاستدعاء للخدمة العسكرية وأنا 
أفكره وأقول لنفسي: لماذا؟ لماذا؟ فلا أجد سيا معقولاً 
لوجودي هناء ولو أذنت لي لرجعت إلى منزلي في 
الراحة والدفء» وقراءة التلمود! 

- ونكنة اقتصادية سريعة من قلب إسرائيل حيث 
تفقد العملة امحلية «الشقل؛ قيمتها 0 
الغلاع؛ وتدني قوة «الشقل؛ الشرائية في الأسواق. وهذه 
المحادثة دارت بين اثنين من الاقتصاديين الإسرائيليين: 

ما الفرق في القيمة الفعلية بين الشقل والدولار؟ 

- الفرق.بينهما... دولار! 

وهذه قصة سريعة قالها للضحك اليهودي 
الأمريكي «وودي آلين» يسخر ممن يدّعون العظمة 
والمجد: النبي موسى مات» زعيم الصهيونية هرتسل 
مات) ابن وريوق مات» متاحم يجل مات كارل 
مار كثر مات؛ وأنا أشعر أن صحتي في تأخر مستمر! 

حتى الضحك سبركره من أثم أخرى! 

في هذه الرخلة القصيرة عبر الضحك اليهودي؛ 
كنت أشعر أن روح السخرية والمرح مرتفعة ونشيطة 
جدا في المجتمع اليهودي في + جميع بقاع الأرض» إلافي 
اس ولد او 
الضحك اليهودي) وجدت أن معظم الدعابات المتداولة 
من أم أخرى: ثم أعيد إخراجهاء بعد 
تهويدها بعناية. جانب كبير من ارات التي أطلقتها 


الشائعة مسروقة 


اليهودي ! 


شعوب مطحونة في العالم ضد حكّامَها الظالمين» أو 
ضد غزاتها المستعمرين؛ أو ضد المسؤولين الإداريين 
المتعفنين اغتصبته الصهيونية؛ وصبته على معاداة اليهود» 
أو مقاومة السامية؛ أو على كهنتهم وما فيهم من جشع 
أو فجور, أو علينا نحنء الجسران والضحيّة. ولاحظت 
في كل هذا انخفاضًا في مستوى الظرف والذكاء 
والشفافية. وكنت أسأل نفسي كثيراً: : أكان هذا بسبيا 
مجاورتهم لحائط المبكى؟ أم للحروب التي يشنونها على 
العرب حتى يشغلوهم عن التدمية والإعمار والتقدم؟ أم 
لنتمكن حكوماتهم المنعاقبة من الحكم في أناس على 
الدوام متسمردين ‏ حتى على الله «أختلن انتييا 
فيما بينهم؟ أم إن ثقل ظلهم جثم على أرواحهم خلال 
ألفين مره ن السنين قضوها في الشتات» والعزلة عن الناس» 
والققرء والذل؛ والاضطهاد؟ أم لكل هذه الأمور 
مجتمعة؟ ولكن الطامة الكبرى أنني وجدت في أثناء 
دراسة كتساب اتوراة الضحك اليهودي) أنهم في 
إسرائيل قد اغتصبوا «جحا!! إي والله! هكذا باسمه 
بعد أن بذلوا ب بعض الجهد ليجعلوه قسسمة بين العرب 
وبينهم: مثل ارم الخليلي! وهم لا يعرفون أن جحا قد 
أصبح مواطنا لنا لطول إقامة بينناء وقصصه التي يلوكها 
اليهود الآن؛ محلية ومروية في العالم الإسلامي قبل قيام 
دولة أسرائيل بألف سنة, وأما الوطن الأصلي للجحا فقد 
يكون تركياء ولكن جحا ما كان يهوديًا ولا نصرانياء 
ولكن كان حنيفًا مسلماء اسمه (خوجة نصرالدين) 
وقبره معروف إلى الآن في البلدة الدركية «آق شهر) في 
الأناضول. وهم في هذه الفعلة الفاضحة حاولوا أن 
يعالوها بأن جسحا كان محبويًا من الجسيع في الأقطار 
الإسلامية المغاريية؛ كما هو في الشرق الإسلامي» وأن 
ا ال 0 
هجرتهم إلى إسرائيل! وهذا شيء نفخر به نحن 
المسلمين, لآنه يبين عمق الامتزاج بين العرب واليهود 
المغارية» وتشابههم في المشارب والاذواق» حتى حسبوا 
جحا -تلقائيا واحدا منهم: ومتبنى لهم. وجحا لا يمثل 
الضحك والهزل فقطء بل هو رمز للفكر المتحرر النطلق 
الشجاع؛ وشجاعته واضحة في موقفه من العاهل 
تركي امتجير «تيمورلنك». 

7 فإن هذا الحديث لشَرَاءِ «الفييصل) الأعزاع» 
دعرة ! إلى أهل الفضل للاهتمام بالضحك اليهودي 
بالبحث والجمع والتنقيب والاستقصاء والتعليق» بحيث 
تكون هذه الدراسة كاشفة لما يخفيه الصهايئة لنا من 
اللراياء وما بتاور في نفوسهم عنًا من أفكار. وأرجو 
لكم جميعًا صومًا حميدا؛ وعيدا سعيداء وكل عام 
وأنتم بخير. 
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في أمر إل زانه» ولا غاب عنه إلا شانه» 
فا فالعقل جوهرة ثمينة» يهبها الله لمن يشاء من عباده. 


م دخل العقل المنير 


فتكون» يإاذن الله خير هاد » وأصلح قائد؛ د تنير المظلم» وتقيم 
العو وتعدل المائل» وتصلح الفاسد. بها يسعد الإنسان» ومن 
دونها يشقى» إلا من تداركه الله. هذه الجوهرة زينة في الدنياء 
موصلة إلى غخير في الأخترة» من قدرهاء روعاف فيا وتاهاء 
أوصلته إلى بر الأمانء وأذخلته فيب ريياض , عَنّاء من النمو والمتعة» 
ومن فلرهاضق قدرها حَمّت به عنايتهاء وحَصّنته قلاعهاء يإاذن 
من الله» وعطف ورحمة. 

وقد سجل التاريخ في طياته لكثير من الذين حباهم الله 
العقل أخبار منيرة؛ وقصصا مدهشة ممتعة» صارت مع الزمن 
تُحتذى» ومع مرور الوقت يحمدها من جربهاء وعمل بها. 

والعقل ليس وقفا على طبقة من الناس دون طبقة» ولا 
على جنس دون جنسء ولا على الكبير دون الصغير؛ ولا على 


ولو ود صصح ور ا سح كت 
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الرجل دون المرأة» ولا على الطويل دون القصيكر ولا على 
الأبيض دون الأسود؛ هي هبة الله لمن أراد الله له أل يسير في 
هذه الحياة» وبيده سراج منير» ينير له ما اظلم من الطزيق» ويقوده 
في سبل ال حياة امختلفة» بهدى وبصيرة. 
وسوف نسوق هنا قصة من التراث العربي المضيء» تري 
صفاء ذهن ابن البادية» العربي القح؛ الذي الم تفسدا دمه البطتة 
ولم تُرجَم رواسب الدهون على خلايا مّخّهء بشهادة أحد ملوك 
الفرس النابهين: 
«خرج أبو سفيان في جماعة من قريش وثقيف» يريدون 
بلاد كسرى بتجارة لهم» فلما ساروا ثلانًا جمعهم أبو سفيان» 
فقال: إِنَا من مسيرنا هذا على خطرء إن قدومنا غلى ملك لم 
يأذن لنا في القدوم عليه» وليست بلاده لنا بمتّجَرءا ولكن أيكم 
يذهب بالعير» فإن أصيب فنحن براء من دمه؛ وإن يغتم فله 
نصف الربح؟ 
فقال غَيلانُ بن سَلّمّة التقفي (ت: 23ه): داعوني إذن. 
فدخل الوادي يضرب فروع الشجرء وهو يقول: 

فلو رآني أبو غيلان إِذ حَسَرَتً 
علي الأمورإلى أملرٍ لَه طق 

لقال رغب و ره يَجَمّعَان مَعًَا 
حب ؛ الحياة وهول الفَظّل والشُفق 
إما نَشَفّ على وهنا وتَكْرْمَة 
أو أسوة لَك فَيْمَن يُقّلك الوَرقّ 
ثم قال: أنا صاحبكمء فخرج بالعير. فلما قدم بلاد 
كسرى» وكان أبيض طويلاً جعداء تَخَلَّقَه ولبس ثولين أصفرين» 
وشهر أمره؛ وقعد بياب كسرىء حتى أذن له فدخل» وبينهما 
شباك من ذهب. 
فقال له الترجمان: يقول لك الملك: ما أدتحلك بلادي 
بغير إذني؟ 
قال: لست من أهل عداوة لك؛ ولم آتك جاسوساء وإنما 
حملت تجارة» فإن أردتها فلك» وإن كرهتها رددتها؛ قال: فإنه 
ليتكلم إذ سمع صوت كسرىء» فخر ساجدا. 
فقال الترجمان: يقول لك الملك: ما أسجدلا؟ 


-- سوس ورا 


كال :سمعت صوًا موتفعًا حيك لا ترتفع الأصوات» 
فظننته صوت الملك» فسجدت. 

قال: فشكر له ذلك» وأمر له بمرفقة (وسادة َو مخدة) 
توضع تحته؛ فرأى عليها صورة الملك» فوضعها على رأسه. 

قال: فاستخفّه عند نفسه» وقال: 

إنما بعثنا بها إليك» لتقعد عليها. 

قال: قد علمتء ولكني رأيت عليها صورة الملك؛ 
فوضعتها على أكرم أعضائي. 

قال: ما طعامك في بلادك؟ 

قال: الخبز. 

قال: هذا عقل الخبز. 

ثم اشترى منه التجارة بأضعاف أثمانها؛ وبعث له من بَتَى 
له أُطُّمًّا إ(حصنًا) بالطائف: فكان أول أَطُّم بالطائف» [كتاب 
لطف القديير للإسكافي (ت:421ه) 7 3ط مكنية 
الملني]. 

إن غيلان عندما قبل المهمة قبلها عن عقل» وشجاعة» 
وقد وطد نفسه على أمر من أمرين: إما الربح العظيم؛ أو الموت 
المحققء كما قال .في شعره؛ وَهُوّن الموث على نفسه؛ يأنه مآل 
كل حي. وقد صدق ظنه بعقله» فقد أوصله إلى الربح العظيم. 

لقد أذ غيلان الأمر خطوة خطوةء وكل خطوة كَمَنَ 
وراءها عقل» درس الموقف الذي هو فيه أوجب في كل منها 
عند البدء الدهشة؛ ثم أردفه بتفسير بديع» نال الإعجاب» وجاء 
في النهاية بالمكافأة الجزلة؛ وقد انفرد غيلان بعطف الملك 
الفارسي» فعاد إلى قومه يجر رداء مجدء ويختال في رداء عز, 
ولا بد أن الأمر لم يقتصر بينهما على هذه امحادثة؛ بل تعداها إلى 
محادثات وجلسات» كل واحدة زادت من قيمة الرجل عند هذا 
الملك. 

والملوك عادة يحبون جمع التتحف النادرة» وليس هناك 
تحفة أغلى من شخص مبدع في جانب من جواتب الحياة» ويتميز 
بميزة ينفرد بها دون غيره» يجد الملك أن فيها مفاخرة» فالفصيح 
تحفة نادرة» والشاعر امجيد تحفة نادرة» والفارس الشجاع تحفة 
نادرة» والعاقل الذكي الحاذق تحفة نادرة» وقد كانها غيلان. 


دَعْنا نامر عطرَهاالَيادا 
تارينا.. ويه ألف نُجَيْمَة 
كانت سيوف المح يلمع حَدُها 
تلك الجحافلٌ ضادّت الدنيا بها 
ضربوا فجاج الستحيل جسارة 
وَشَمُوا على جفن السّهًا أيَامَهم 
كانت مَآقي الدهرٍ تَرْقْبِ خطرهم 
أرسّوا هُدَى الرحمن فامْجاب الدجى 
حملوا الرسالة وافتدوها مُقْلَةٌ 
سرت المعارف.. أثْرَعَتَ بروائها 
الذاريات حَمَْنَ شُعْلَتَهَا سََى 
كم أمّة ثارت دُجنتُها.. ركم 
تلك البلا حينَ آخاها النى 
قممَجَْر ها فعحائرت 
سقرم ابر لررفة قدا 
يه ميراتث امي دَهْرنا 
الوارثون المجد نحن.. تقولها 
سنعيد ما عَبَقَ القَصيدٌ بذكره 
نحن الذين سُسْرِيٌ القنديلنق 
هذا كتاب الله نزفعه مُدّى 
تاللّه لا.. لا.. ان تَضْل دروبنا 
مك فلتكن راياتنا 


تلك الصحائف.. كم رَمَّتَْ أمجادا 
تنب الأهلّةُ.. تمْطرُ الإإشضادا 
يرقتا.. ندم رينها مانا 
حَفَرَتَ عزائمها.. انبرت ميعادا 
بوهم اموس رادا 
إن نرى سَعْدً.. نرى القدادا 
سْحرت.. ربات كَرَى العيون مادا 
م صبح.. دافقًا إسعادا 
ونهّى تَوسد نبضّهالأكبادا 
دنيا.. أنارٌ عبيرها الأبعادا 
ليفيض في لُجَجِ الذنا إرشاذا 
إصباحها وافى.. وكان سرادا 
صدهًا.. أفاءت كي تطيب حصادا 
بحرا من النَعمى.. هَمَى جَوَادا 
كالدرٌ في مسْرى الزمان.. وزادا 
بشموخه. نعلو به أنجادا 
تذوي.. ترج السمم والأمنادا 
لن نرتخي همّما.. نلوذ رُقَادًا 
لدج جَذرَة قي ربا وَومَادا 
1 

وعدا يشع بقلبنا.. ورشادا 
تالله لا.. لا.. لن تست فْرَادَى 
رَحُداءنا.. وسرَاجًا الونّادا 
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من الإ.عجاز القرآني 


بن تناكل الالئاظ للمَعاين 


د. عبدالجواد محمد محمد طبق 


| شك أن إيثار اللغة العربية لغة للقرآن الكريم 

دون سائر اللغات تشريف لهذه اللغة 
وللناطقين بها أيضًاء فضلاً عما تنفرد به العربية 
من سمات وخصائص لا تتوافر في غيرها من 
اللغات» ولا يسع المقام هنا للإفاضة فيها(1)؛ 
ولكننا في هذا الصده ستركز الحديث عن 
خصيصة واحدة من هذه الخصائصء وهي 
مشاكلة اللفظ لمعناه» وسنعرض فيما يلي صورا 
من هذه المشاكلة في أفصح الكلام؛ وهو القرآن 
الكريمء وبالله التوفيق. 

الصورة الأولى 

في بناء اللفظ 

لا كانت خمفة الألفاظ في العربية غرضًا 
أصيلاً وردت أغلب ألفاظها ثلاثية» تليها الألفاظ 
الرباعية؛ ثم ما زاد على ذلك» وهذا يعني أنه 
كلما كانت الألفاظ خفيفة كثر دورانها في 
الاستعمال؛ وكلما قت هذه الخفة في الألفاظ 
كَل في المقايل استعمالها(2). 

ومع ذيوع هذ | الأصل في بناء الألفاظ نجد 
ألفاظًا طويلة وردت في أفصح الكلام؛ وهو 
القرآن الكريم؛ وكان طولها أنتامنا سومان 
أسس فصاحتها لتحم به مشاكلة اللفظ لمعناه» من 
ذلك: فَسَيَكْمِيكَهمُ اللّه. البقرة: 137. ولعل 
طول هذا للفظ «فسيكفيكهم) يشير إلى عظمة 
حجم هذه الكفاية لأنها من الله سبحانه؛ ومن 
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ذلك أيضًا ما ورد على لسان نوح في قوله 
تعالى: قَال ياهو م/ رايعم إن كنت على بم من 
بي وآتَاني رَحمةٌ من عند فَعْعْيَتَ عليكم 
أَنْلِْمَكُمُوها وأنتم لها كَارِهُون. هود: 28. 

فلما كان الإلزام ثقيلاً على النفس ناسب 
ذلك أن يكون في الكلمة نوع من الثقل بالطول 
ليشاكل اللفظ معناهء ومنه أيضنًا قوله تعالى: 
يأيها الذي نَآمنوا مَالَكُم ذا قي لَلَكُمُ انفروا في 
سبي لٍاللَ نهم إلى الأرض . التوبة: 38. ومن 
الواضح أن لفظ «اثاقلتم» اجتمع فيه ثقل النطق 
مع ثقل الطول» فكان الشقل فيه أكثر جما سبقه 
ليتناسب الفقل اللفظي مع ثقل الشباطؤ وعدم 
لنفور في سبيل الله. ومن عجيب مشاكلة 
للفظ لمعناه أيضمًا أنك تجد هذه المشاكلة قد 
يُراعى فيها السجاور بين الألفاظ» بمعنى أن يكون 
في اللفظ نوع من الشقل يتناسب به مع نوع من 
لفقل في لفظ آخخر في العبارة ومن ذلك أنك 
تجد أن نون «كأن» وردت ساكدة في جميع 
مواقعها في القرآن الكريم ماعدا موقعًا واحذا 
وردت فيه ثقيلة بالتشديد؛ وهو قوله تعالى : كأنْ 
لَمْيَسْمَعهًا كَأنَ في أذنيه قر . لقمان: 7: فلما 
كانت «كأن) الثانية أقرب تجاورا لكلمة «وقرا» 
التي معناها ثقل السمع من «كأن» الأولى وردت 
الثانية مشددة النون لمناسبة معنى الوقر(3). 

وقد يُراعى في التجاور بين الألفاظ الغرابة 


كإيثار أغرب ألفاظ القسم وهو إتالله) مجاورته 
لأغرب أخوات كان وهو «تفتأ)افي قوله تعالى: 
قالوا الله تفنا َذْكريُوسُفَ حتى لَكُونَ حَرَضًا. . 
يوسف: 85. ويواكب هذه الغرابة أيضًا غرابة 
«حَرَضاه المذكورة بعد أذلك في الآية 
نفسها(4). 

وقل تكرن الغراية في اللفظ يتنا كلة للخراية 

في المعنى» فَيُوثّر اللفظ الغريب نحلى مرادفه من 
أجل هده لمشاعلق كم في قو سبحاه: كم 
ال كوولة الأنعى. تلك إِذَا قسلمةٌ ضيرى. 
النجم: 21 22 . فقد أوثر لفظ (ضيزىا مع 
غرابته على مرادفة وهو جائرة أو أظالمة مثلا لغرابة 
هذه القسمة؛ حيث لم يكتفوا بأن جعلوا للّه 
ولدًا حتى جعلوا له أخس النوغين في نظرهم» 
وهو الأنثى» مع أنه سبحانه ليبل له ولد فضلاً 
عن أن يكون أنثى. 

وهكذا كان بناء اللفظ على الطول» أو على 
القّقلء أو على الغرابة مشاكلاً لمعناه» أو لمعنى 
لفظ آخر مجاور له في العبارة على النحو 
السابق. 

الصورة الثائية 

في الحذف والزيادة 

من المعروف أن قضية الحلذف في العربية 

ليست مطلقة؛ وإفما يأتي الحلاف فيها على 
مستوى الحرف أو الكلمة أو الجملة أو الجمل 


مقيّدًا بأمرين: أولهما: أن يكون هناك غرض 
لهذا الحذف» وثانيهما: أن يكون هناك دليل 
على المحذوفء ولهذا الحذف على هذا النحو 
شواهد عديدة في كلام العرب لا يتسع المقام 
لذكر شيء متها هنا(5). 

ولكننا سنشير في إظار مشاكلة اللفظ 
ا 
الكلمة في حديث نبوي شريف, فقد قل عن 
السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ قولها: وكنت 
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من إناء واححد فما رأى مني» ولا رأيت منها. 
والشاهد هنا في حذف مفعول «رأى درانثة 
وهو العورة؛» وقد علّل البلاغيون لهذا الحذف 
باستقباح ذكر المفعول» وقد حسن هذا الحذف 
أيضًا مشاكلة اللفظ لمعناه» فلما كانت العورة 
يجب سترها شرعًا حسن حذفها لفظًا ليشاكل 
الحذف اللفظي الستر الشرعي. 

وتنتقصر حديتنا على يعض شواعد حذف 
حرفء أو زيااته في القرآن الكريم في إطار 
مشاكلة اللفظ للمعنى؛ لأن هذه الظاهرة لم 
تئل حظها الكافي من التعليل؛ بخلاف ظواهر 
الحذف الأخرى المشار إليها آنقا. 

أما عن حذف حرف من ؛ بعض المفردات 
فقد لاحظنا أن الكلمة أحيانًا يُحذف منها 
حرف على غير المألوف فيهاء للإشارة إلى عدم 
الإلف في .معناهاء ومن ذلك حذف ياء 
إيسري؛ في قوله تعالى: والليل إذا ييسر. 
الفجر: 4 مع أن الفعل ليس مجزوماء ولعل 
هذا الشذف للوخارة | إلى عدم إلف السترق من 
الليل؛ لأن اليل لا يسريء وإنما يُسرى فيه 
وهذا ما أجاب به الأخفش عندما سكل عن علة 
هذا الحذفء وعلق عليه الآلوسي بقوله: (أراد 
أنه لما ععدل عن الظاهر في المعنى؛ عدا 
كان حقّه معنى غير لفظه)(6). 

ومن عجيب حذف الياء وإثباتها ف في القرآن 
الكريم قوله تعالى: لجلا مت 
علو. هود: 6 مع المقارنة يقوله تعالى :فلا 

ني عن شي ءٍ حم ىأحدث لَك منه ذكرًا. 

الكهف: 0. فلما كان المسؤول عنه في الآية 
الأولى غينًا غير معلوم؛ كان من المناسب غيبة 
الياء بالحذف في «تسألن)» ولما كان المسؤول 
عنه في الثانية أموراً مشاهدة كخرق السفينة» 


وقتل الغلام؛ وإقامة الجدار كان من المناسب 
إثبات الياء(7). 

وشبيه بهذا حذف الياء في: :ل لفن أَخْري نٍ إلى 
يَوْم العامة لأحتدكن ديه إلا قليلاً. الإسراء: 
2. وإثباتها في: لولا أَخرتِي إلى أَجَ لٍكَريبٍ 
قَأَصٌدّقَ وأكُن من الصَّالحين. المنافقون: 410 
لأن التأخبير الأول ا العْقات والمؤاخدق وهو 
معنوي لا حي فناسبه غيبة الياء, وأما التأخير 
الشاني فهو تأخير محسوس جسمي: فناسبه 
ثبوت الياء(8). 

وهكذا من يتتبع أسرار حذف حرف في 
القرآن الكريم» أو إثباته يجد أسرارًا عجيبة في 
إعجاز هذا الكتاب العزيز. 

أما زيادة حرف في كلمة فسنكتفي هتا 
بالحديث عن زيادة حرف في كلمة مرة 
بالمقارنة مع عدم زيادته في الكلمة نفسها في 
السورة الواحدة؛ أما الحرف فهو الألف, وأما 
الكلمة فهي السبيل» وأما السورة فهي 
الأجراب؛ فقلد وردت دل الكاجة 2 
زيادة في قوله تعالى: واللهُ يَقُولٌ ا حقّ وهْرَ 


يُهدي السّميلٌ. الأحزاب : 4» بيئما وردت 


بزيادة الألف في: ِفَالُوا | ريا نا أُطَعْنًا سَاوَئّنا 
وكبرَاءنا قَأَضِلُونا السّبيلا. الأحزاب: 67. 

وح نكن متاولة هم نر من دلوي 
عدم زيادة الألف في الموقع الأول نورد الآية 
كاملة وهي: : ما جَم ل الله لجل من قبن في 
0 جع لأزواجَكُم اللاي مُظاهرونَ منهين 

مَهَانَكُمْ وها جَعَلَأذعياء كم ناكم ذلَكُمْ 
رك بأفْوَاهكُمْ واللهُ يقَولُ الحنّ وهو يَهُدَي 
السبيل. 

يلاحظ أن هذه الآية الكريمة أوردت ثلاثة 
ون خارجة عن النهج السوي المألوف في 
اقح الأصرن وطللك رودت كلها في نسي 
النفي» أما الأمر الأول فهو جَعْل قلبين في 
جوف رجل واحد وأمًا الأمر الشاني فهر جَعْل 
الزوجة ماه وأما الأمر الثالث فهو جَعْل الدّععي 
إينّاء وقد تقدم الأمر الأول» وإن كان مسلم 
النفي ليقاس عليه الأمران الآخران» ليصيرا في 
خروجهما عن الفطرة السليمة والطبع ١‏ مو 
كالمستحيل الذي أتى عليه الأمر الاول» وهو 
جَعْل قلبين في جوف رجل واحد. 

ولما كانت هذه الأمور الشلاثة خارجة عن 


التمط المألوف والمنهج السوي كان من المناسب 
أن تأني فاصلة الآية الكرهة؛ وهي كلمة 
«السبيل» على طبيعتها المألوفة في الكتابة من 
دون زيادة أو نقص للإشارة إلى أنه سبحانه 
يهدي إلى السبيل المستقيم الذي لا يقبل زيادة 
ولا نقصًا ولا خحروجًا عن المألوف ولا شذوذًا 
وكأنّ في ذلك رمرًا إلى أن الأمور الثلاثة السابقة 
أمور شاذة خارجة عن النهج المستقيم الذي 
يهدف إليه الحق سبحانه. 

أما زيادة الألف في «السييلا؛ فقد وردت 
في إطان قوله تعالى : إن الله لَعنَ الكَافرِينَ وَأَعَدٌ 
لهُمْ سَعِيرًا . خالدين فيها لا يجدون ولينا.ولآ 
تصيرا. يَوْمْتُقَلبْ وُجُومُهُمْ في ادا ريَفُولُونَ 
لتنا أطَعنا الله وَأَطَعْنَا ١١‏ رسُولآ وقالوا رك | رينا ينا 
أطعنا مادا وكبراعنا فاضلونا الشبيلاً: 
الأحزاب: 64 67. 

ولا كانت نظرة الكفار إلى هذا السبيل في 
الدنيا تختلف عن نظرتهم إليه في الاخرة» حيث 
كانوا يعدونه في الدنيا سييل ضلال وسحر 
وجنون وشعرٍ وكهانة؛ ثم تبين لهم بطلان مآ 
كانوا عليه صار السبيل في الآخرة كأنه سبيلٌ 
جديدٌ غير مألوف لهم لاختلاف نظرتهم إليه 
بعدما عاينوا العذاب حقًا وصدقَاء ولذلك كان 
من المناسب زيادة هذه الألف لشرمز إلى المعنى 
الجديد والنظرة الجديدة لهذا السبييل» ولا يخفى 
ما في مد الصوت بهذه الألف من تعظيم لهذا 
السبيل» وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما 
هو مشهور. 
وعلى نحو من ذلك يمكن التعليل لزيادة 
الالف في «الرسولا) في الآيات السابقة» لتغير 
النظرة إلى الرسول صاحب السبيل الحق» 


قد تكون الغرابة في 
اللطظا وس ححا قلة 
للغرابة في المعنى , 
فيؤشر اللفظ الغريب 
على مرادفه من أجل 
هده امشاكلة 
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ولتعظيم هذا الرسول أيضاء : ثم يأتي بعد ذلك 
تعليل آخر تابع لهذه التعليللات في ازيادة الألف» 
وهو مراعاة فواصل الآيات التي أنت كلها بالمد 
في هذه السورة ماعدا آية واحدة؛ وهي التي 
حدمت بلفظ «السبيل) من دون مدع وقد أسلفنا 
القول في ذلك. 

الصورة التالثة 

في العلاقة ببن المعنس 
والصوت ع 1 

وقريب مما سبق أن ذكرناه في زيادة الالف 
في «السبيلا والرسولا» والتي ترمز» فيما نرى» 
إلى تعظيم هذا الرسول وذلك السبيل» وكأنه 
رسول آخخر وسبيل آخخر غير السبيل والرسول 
اللذين عرفوهما في الدنياء قريب من هذا ما 
ذكره بعض اللغويين عن الفرق بين النفي ب (لا» 
والنفي ب «لن)» حيث جعلوا النفي بالأولى ممتدًا 
لامتداد الصوت في نطقهاء بيدما جعلوا النفي 
في الثانية منقطمًا لانحباس الصوت في نطقهاء 
ولذلك ثُقَلَ عن السهيلي قوله في ذلك: «إن 
امتداد اللنصوت وانطلاقه في هذا الحرف (لا) 
حم ال 0 وأن النفي به 

أن يكون للتأبيد» وذلك بخلاف «الن) 


7 1 احتباس الصوت فيها على احتباس 
المعنى وعدم سريانه مع الزمن الممقد المتطاول 
البعيد)(9). 


كما يؤكد ابن القيم هذه التفرقة ف في المعنى 
ب ا 
«ولا يمتد معنى النفي فيها (لن» كامتداد معنى 
لشي في كحرف ولأوه إذا كلت: زيد لا يقوم 
ابد وكيا قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني 


التي .هي أرواحها يتفرس س القَطِنْ فيها حقيقة 1 


المعنى بطيعه وحسه كما يثعرف الصادق 
الفراسة صفات الأرواح في الأجساد التي هي 
قوالبها بفطنته..). ثم نقل عن ابن جني قوله في 
هذا الصدد: «وتأمل حرف «لا) كيف تجدها 
لاما بعدها ألف يمتد بها الصوت ما لم يقطعه 
ضيق النفس» فاذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 
ودلن» بعكس ذلك» فتأمل فإنه بديع)(10). 
وإذا كانت العبارة السابقة تشير إلى امتداد 
النفي ب «لا» في المستقبل أكثر من النفي ب «الن» 
لامتداد الصوت في (لا)» فإن طبيعة امتداد 
الصوت هذه في ولا» جعلتها صالحة أيضًا ليعم 
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النفي بها جميع الأزمنة» إذا دلت على 
المضارع؛ ما لم تقم قرينة معينة تحدد زمنا 
محدداء وهذا ما ذهب إليه صاحب المصياح 
المنير(1 1). 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى عن الأصنام: 
وَيَعْبدُونَ من دُونِ الله مالا يَضرُهُمْ ولا 
ينَفعَهِمْ. يونس: : 218 «أني ما ليس من شأنه 
الغر والنقع من الأصنام التي هي 
جمادات)(12)؛ وكأن النفي ب لا على هذا 
المستوى يشير إلى طبيعة الأصنام التي لا تنفك 
عنها في أي زمن من الأزمان. 

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقهم شيمًا من 
السّر حول المفارقة في النفي ب «لن) ودلا) في 
آيتين متشابهتين تتحدثان عن اليهودء أولاهما 
ورت فى قوله تعالى كُلْ إن كانت لَكُمْالدَارُ 
الآخرةٌ عند الله خحالصةٌ من دُو نالا سِفَعَُوا 
ا موت إن كسم صَادقين. وَلْنْ يَمَنُوه أبَدا با 
كَدَمَت أيديهم واللهُ عَم بالطالمين. البقرة: 
0 وثانيتهما في قوله جل شأنه : كل يا 
يها الذين هَادُوا إن َعَم أنكم أولياءُ لله من 
دون القاس ‏ َعَسَنُوا الموت إن كنم صَادقين. ولا 
يَمسُِونه أَبَدَا ما قدَمَّت أيديهم واللَهُ عليم 
بالظالمينَ. ا جمعة: 76 7 

لما كان الحديث السابق على النفي في 
الآية الأولى مرتبطًا بالدار الآخرة» وهي 
مستقبلة قطعًا كان من المناسب أن يكون نفي 
تمني الموت بأداة النفي الملتمحضة للمستقبل» 
وهي «لن». أما في الآية الثانية» فكان الحديث 
السابق عن زعم اليسهود الولاية للّه من دون 
الناس» وهذا أمر لا يرتبط بزمن دون زمن؛ لأنه 
طبيعة في اليهودء وإن كانت زائفة» ولذلك 
كان الحديث عنهم بعنوان هرد المناسبة 
لهذه الطبيعة» وهذا يناسبه نفي تمنيهم تمنيهم الموت 
الذي يتناقض مع ادعاء الولاية يناف نفي يعد 
النفي بها في جميع الأزمنة ليتداسب مع 
طبيعتهم التي تذعي الولاية للّه من دون الناسة 
وبهذا شاكل لفظ النفي معناه في الآيتين 
السابقتين على نحو ما ذهينا إليه: والله الموفق. 

الصورة الرابعة 

في التقديم والتأخير 

الحديث عن التقديم والتأخير هنا لا يسير 
في المسار نفسه المشهور عند البلاغيين من أن 


تقديم ما حقّه التأخير قد يكؤن للقصر أو 
الاهتمام؛ وإئما يسلك مسار آآخر هو مسار 
مشاكلة اللفظ للمعنى الذي كال محوراً تدور 
حوله صفحات هذا الموضوع» سنورد فيما 
يلي شاهدين لهذه الظاهرة من ١‏ آن الكريم. 
الشاهد الأول في تقديم موسى على هارون 
في حديث السحرة من آل فرعؤن الذين آمنوا 
برب مسوسى وهارون» حيئثا حكى عنهم 
القرآن الكريم 0 آمنا برب 
الخالمين: رب وسى وقارونا: الأعراف: 
2 والشعراء 47 13(48). . مع ورود 


آية واحدة هي : آمَنا برب هَارونَ]ومُوسَى. طه: 
0 
. أما تقديم موسى لفظًا على ارون في سائر 
الآيات التي ذكرا فيها معًا فلتقدامه فضلاً 
هارون من حيث إنه مصطفى بالتكليم» ومن 
أولي العَْم» ولاعقبارات أخرى) كثيرة؛ منها 
الدعوة والرسالة والمعجزة: فالتقدم في اللفظ 
للتقدم في الفضل. 

أما تقديم هارون على موشى في آية طه 
فقد ذكر له المفسرون تعليلات أكثيرة لا يخلو 
معظمها من مناقشة(14) وما نؤتضيه في هذا 
المقام تعليل يقوم على مشاكلةاللفظ للمعنى 
في هذا التقديم» ذلك أن تفوق| موسى - عليه 
السلام ‏ على سحرة فرعون جعل السحرة 
يقابون اعتقادهم الإيماني من الإيمان بفرعون 
إلى الإيمان برب موسى وهارون عليهما 
السلام» وكأن هول المفاجأة قلسل هذا الاعتقاد 
من الوثوق الكامل بالنصر إلى الهزيمة المطلقة» 
فكان من المناسب لذلك قلب الحعقيقة في 
التعبير أيضًا بالبدء بالمفضول/ وهو هارون - 
عليه السلام - والتثنية بالقاص ل وهو مسودى - 
عليه السلام ‏ وفي 0 بقوة الإيمان 
في نفوسهم, لأن إيماتهم برب اله ضول يقتضي 
إيمانهم برب الفاضل من بابا أولى» وبذلك 
نكي 

قعهم النفسي والإيماني» واللّه أعلم(15). 

أما الشاهد الثاني للتقديم والتأخيرء فهر في 
قوله تعالى: وَنْرَلَ الذي عَاموم م نهل 
الكتاب من صيِاصِيهم وك ف في قُلوبهم 
الرَعْبَ فَريهًا تَمْعَلُونَ وَتَأسلرونَ قريهًا. 


11111111111 نوز من الإغجاز القرانج 


الأحزاب: 226 حيث تقدم الفريق المقتول 
على الفريق المأسور في الآية الكريمة» وله 
توجيهات عنديدة(16)» متها توتميه متساكلة 
اللفظ للمعنى في هذا التقديم والتأخير لأن 
الفريق المقتول نا كان هو المشقدم في المعركة 
عادة ناسب ذلك تقديمه في اللفظ» وأما الفريق 
المأسور فهو المدأخر عادة أيضًا في المعركة» 
ولذلك جاء تأخيره في اللفظء وهذا من بدائع 
الإعجاز ف في القرآن الكريم. 

وما زاد في حُسْنِ هذه المشاكلة بالتقديم 
والتأخير في الآيات لللاكزرة اقلم الصورة 
الرابعة ما واكبها من حُسسّن نغم صوتي برعاية 
الفواصل القرآنية» وهذا مما تفوق به الأسلوب 
القسراني على أساليب الشسعر الموزون والنفر 
المسجوع. 

الصورة الخامسة 

في الخروبح عن العالوف في بناء 
الأسلوب 

هناك اعتبارات عامة وأسس معهودة في بناء 
الأساليب العربية كمراعاة التناسب في العطف 
بينَ الأسمناء والأفعال» والتناسب بين الضمائر 
التي ردم في الأسلوب» وكذلك تذكير ما حقّه 
أ بك وتأنيث ماه أن روفاد ما 
حقه أن يُفرد, وتثنية ما حقّه أن يتتّى. . إلى غير 
ذلك من الظواهر اللغوية المألونة في بناء 
الأساليب؛ لكا جد أن الأسلوب أحيانًا يأني 
على غير المألوف في بنائه لغرض من الأغراض» 
وفي الإطار العام الرحب الذي يقفق مع رحابة 
هذه اللغة التي وَسعَتْ كتاب الله لفظًا وغاية 
كما يقول شاعر الغيل: 

وسنورد فيما يلي ظاهرتين من ظواهر خروج 
الأسلوب عن النمط المعهود في بنائه لمشاكلة 
القالب للقلبء أو اللفظ للمعنى» » وهذا لا ينفي 
يطبيعة الحال أن تكون هناك أسرار أخرى لمثل 
هذه الظواهر الني تعد من شجاعة العربية» لأنها 
ما تفوقت به العربية على سواها. 

الظاهرة الأوئى في عطف الفعل على الاسم 
3 تعالى: ذل تٍاللائكَةٌ يا مَرْمْ إن الله 

شرك بكلمة منه اسمْهُ ا مسيح عيستى اب مريم 
وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن القريين. وكَلْمْ 
النّاسَ في ا مهد وكَهلاً ومنَ الصّالحِينَ. آل 
0 :45 46. وشاهدنا في الآيتين الكريمتين 


في عطف القعل «ويكلم؛ على الاسم 
«وجيها»» وقد ذهب المفسرون ‏ رحمهم الله - 
في تعليل هذه الظاهرة مذاهب عديدة يغلب 
عليها الطابع النحوي الذي لا يبرز فيه السر 
البلاغي الكامن وراء هذه الظاهرة 
بوضوح(17)؛ لكننا نستطيع القول بأن التكليم 
في المهد نا كان صفة حادثة لعيسى عليه 
انعم حك عازه عدا لاني لمر 
المناسب» كان من المناسب أن تأنتي هذه الصفة 
فعلً, لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد: 
أسَا الوتجاهة وكوئته من المقريين» فلم مانغا 
صفتين ثابتتين لعيسى - عليه السلام ‏ لا تنفكان 
عنه كان من المناسب أن يأتيا بالاسمء لأن 
الاسم يدل على الشبوت والدوام كماهو 
مشهور في الدراسات البلاغية. ولا يخفى أن 
«وجيهاء من المقربين» يكلم» وإن كانت في 
المعيار النحوي أحوالء لكتها صفات معنوية 
في مغيار المعتى . 

أما مشاكلة اللفظ للمعنى في هذه الظاهرة 
فعقوم على أنه لما كان الكلام في المهد غير 
معهود» وخارجًا عن المألوف ناسبه الخالفة في 
عطف الفعل على الاسم؛ ليكون عدم الإلف 
في العطف مشاكلاً لعدم إلف الكلام في 
المهدء وسبحان من هذا كلامه. 

أما الظاهرة الثانية فهي في تغيير نمط 
الأسلوب,من الخخطاب ]| إن الغينة بوالعزوقت عند 
البلاغيين بالالتفات» وذلك في قوله تعالى: ل 
أطيعوا الله والرّسول فإن مَوَلُوًا فإنَ الله لا يحب 
الْكَافِينَ. آل عمران: 32: ولو سار الأسلوب 
على الدمط المألوف لقيل في غير القرآن: فإن 


الهوامش: 


في مشاكلة الالفاظ للمعاني 


توليتم بضمير المخاطبين ليكون مناسبًا لقوله: 
«أطيعوا». ويمكن أن يُلتَمَس لهذه الظاهرة تعليل 
بلاغي معنوي بأن الخطاب ورد مع الأمر بطاعة 
الله والرسول لشرف هذه الطاعة؛ وهذا 
الشرف لا يناسبه الدوي الذي هو إعراض عن 
هذه الطاعة؛ فكأنه سبحخانة أعترض عق 
خطابهم»؛ وحكى رم سوع ل 
ويضاف إلى ذلك أن الشولي لما كان إعراضًا 
كات من المعاسب أن يغيدر مط الأسلوب من 
الخطاب إلى الغيبة: لتكون الغيبة في لفظ 
«#تولوا؛ مشاكلة للإعراض عن طاعة الله 
والرسولء وما الإعراض عن الطاعة إلا غيبة 
عنهاء واللّه أعلم. 

وبعد؛ 

ريل عدالو لعزن ل ويرها كبري 
مشاكلة اللفظ لمعناه مثيلا في أية لغة أخرى من 
لغات العالم مهما بلغ مستواها؟ لا شك أن 
الجواب بالنفي» ولا شك أيضًا أن هذه اللغة 
حافلة بالخصائص والسمات الأخرى التي 
جداتها تتتقوق علق خيرها سن اللغات: كنا 
رشحتها لتكون لغة لأفضل وآخر الكتب 
السماوية الذي أعجز كل لسان عربي عن 
توظيف هذه االخصائص وتلك السمات في 
أسلوبه على النحو الذي وردت عليه في هذا 
الكتاب المعجرء وصدق الله العظيم: عل كن 


عه دوءهة دعم 


القرانٍ لا يَأنُونَ بمْله ول وْكَانَ بِعْضْهمٌ لْبَعْضٍ 


1 انظر: مجلة انهل السعودية 135 136: عدد 
498 لسنة 1413ه. 1992م مقال بعنوان: 
أضواء على مكانة العرية وأبرز خصائصها 
للباحث. 

2 انظر: سر الفضاحة لابن سنان المخفاجي 78 
مطبعة صبيح, القاهرة؛ والمثل السائر لابن 
الأثير 2651 ذار نهضة مصيرء 
القاهرة. 

3 انظر: روح المعاني للآلوسي 80/21: مكتبة دار 
التراث, القاهرة. 

4 انظر: البسرهان في علوم القرآن للزركشي 
3, المكتبة العصرية: صيدا. 

5 انظر شواهد لذلك في خصائص التراكيب 
3 وما بعدهاء د. محمد أبو موسى؛ مكتبة 


وهبة: القاهرة. 

5 روح المعاني 121/30: وانظر: حاشية الشهاب 
الخفاجي على البيضاوي 357/8: دار صادر, 
بيروت. 

7 انظر: البرهان 400/1. 

المرجع السابق والموضع نفسه. 

9 قراءة في الأدب القديم 33: د. محمد أبو 
مرسى: دار الفكر العربي. ‏ 

0 بدائع الفوائد لابن القسيّم 95/1 96 دار 
الفكرء ييروث. 

1 أنظر: ص 770 من المصباح المنير. 

2 تفسير أبي السعود 273/5: دار إحياء التراث 
العربي. 

3- ركذلك تقديم موسى على هارون في سائر 


المواقع القرآنية التي اقترنا فيها . 

4 انظر: التفسير الكبير للقخر الرازي 75/22 - 
6 وررح المعاني للآلرسي 230/16. 

5 لزيد من التغنصيل انظر: الإعجاز البلاغي في 
تراث أهل العلم 200-199: د. محمد أبو 
موسى؛ مكتية وهبة: القاهرة. 

6 انظر: روح المعساني 176/22: ومن أسرار 
التعبير القرآني في سورة الأحزاب 145 
6 د. محمد أبر موسىء دار الفكر العربي 
القاهرة. 

7 انظر: العفسير الككبير مجلد 4 ج 27 
ص45: والبحر المحيط لأبي حيان 
2ه دار إحياء التراث العربيء وروح 
المعاني 163/3 
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ييا 
تأريخ 


الأدب 


سراح لكتابة| 
وللذوكت اشتروت 


1 


عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري 


تنفس الشعب السعودي ‏ كغيره من الشعوب ‏ الصعداء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1364ه)/1945م: 
فعاودت الصحف وامجلات صدورها عقب التوقف الإجباري الذي فرضته ظروف الحرب(1): وواصل|المواطنون 


العمل اجاد لمتابعة مسيرة البناء والإصلاح والعطاء لما فيه خير بلادهم وأمتهم. 


ولقد نظر أدباؤنا إلى ما ققدّموه من أدب قبل 
اجرب على أنه يُمثل الإرهاضصات 
الأولى والبواكير» ولا يمثل تطلعاتهم الحقيقية 
لانطلاقة أدبية قوية هم مقبلون عليها بعد أن 
وضعت الحرب أوزارهاء وتادوا بن يكون 
للأدب بعد الحرب شخصية أخرى غير السابقة 
التي وهنا عبدالقدوس الأنصاري المؤلفات 
التي أتجت خلالها بأنها وعتبة البدائية الأولى»» 
وتمفر الأتصباري وزملاؤه إلى اللحاق «بقافلة 
العالم الحديث في الأدب والحياة)» ودعا إن 
المساهمة الجادة كيد بالقول المأثور «من 
سار على الدرب وصل'(2)» كما دعا غيره إلى 
انعا ر أساشه أن .ودب ماابعد: لجرت غير الأذب 
الذي قبلها)(3). 
ولقد نشطت مجلة المتهل ‏ بالأخص - إلى 
عقد ندوات أدبية في مكاتبها لتفوع اللدركة 
الأدبية التي تعيشها المملكة بعد الحرب» ففي 
جفادئى الأولى 8ه عقدت 0 
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تحت عنوان «هل تقدمت حياتنا الفكرية أم 
لا؟) شارك فيها: محمد حسين زيدان» 
وَمحمد حسن فقي ة وأحمد عبدالغفور عطار» 
وعبدالقدوس الأنصاري. وقد خلصت انجلة 
إلى القول: «.. وهكذا اتنهت هذه الندوة إلى 
اتفاق في 7 راء الجميع على أن حياتنا الفكرية قد 
تقدمت بعض الشيء» تقدمًا يرى بعضهم أنه 
فردي محض» ويراه الآخرون فرديًا في ناحية» 
وجماعيا في ناحية أخرى4(1). 

وليس هذا فحسب» بل إن الأنصاري» في 
العام نفسه وقبل انعقاد هذه الندوة» يحاول أن 
يسابق الزمن في خخيال لذيذ . كما يصفه 
ليكتب مقالاً مطولاً عنوانه «أحلام!) يبدؤه 
بالقول: «نحن الآن في سنة 1400ه» لقد 
بلغت البلاد شأوًا من التطور والنهوض... 
إلخ)(5). 

وماهذه الأحلام إلا تعبير صادق عن 
الطموح والتطلع لغد أفضل يراود مخيلة أدبائنا 


منذ أن بدأت بلادنا خطواتهلًا في الرقي 
والتطور. ٍ 

ولقد استقبلت المملكة أواخظر السبعينيات 
من القرن الهجري الماضي وثمانينياته نهضة 
ثقافية شاملة كبرى على الأضعدة كافة؛ 
فتأسسث الإذاعة 1368هه والتتحت كلية 
الشريعة واللغة العربية بمكة المكرمة كأول تعليم 
جامعي تشهده البلاد 9 اهم وافتتح معهد 
الرياض العلمي 1370ه»ء وأمر الملك سعود ‏ 
رحمه الله بإنشاء مكتبة عأمة 1372ه» 
وأنشعت وزارة المعارف 1373ه» فعممت 
التعليم في كل مدينة وقرية وهجزة تعليمًا أفقيًا 
(ابتدائي» متوسطهء ثانوي)» فيما قامت كليتا 
الشريعة 1373هء واللغة العزبية 1374ه 
بالرياض بمهمة التعليم الرأسي» إضافة إلى كلية 
الشريعة واللندالمرية بمكة المكرمطة(6). 

وكان أن أنشعت نشعت مطابع الرياض 1374ه» 
وضدر الأمر بإنشاء جامعة املك سعود 


2 
عبد الفتاح أبو مدين 


377 هت اكماقييت الحكومة رسهيامدازس 
البنات عام 1379ه بافتتاح ست عشرة مدرسة 
شهدت إقبالاً منقطع النظير 

وفي هذه المدة وما تلاها بقليل (1372- 
3ه) صدرت إحدى وعشرون مجلة 
وجريدة(7)» كما صدر في هذه المدة كتابان 
نقديان مهمّان هما: : «المرصاد) لإبراهيم هاشم 
فلالي 0ه و«التيارات الأدبية الحديئة في 
قلب الجزيرة العربية» لعبدالله عبدالجبار 
9ه 

وفي ظل هذا النشاط الثقافي المميز صدرت 
بواكير كعب السيسرة الذاتية لدينا إيذانا 
بالانطلاقة الأولى نحو التأليف في هذا الفن, مما 
لم يكن معروفًا في العقود الثلاثة السابقة 
(1373-1344ه). 

ولنا الآن بعد هذا المدخل أن نتساءل: ماذا 

لسيرة الذاتية في أدبنا؟ 


عن مراحل كتابة ال 
المرحلة في مدلولها اللغوي تعني المسا 


أحمد السباعي 


يقطعها السائر في نحو يوم؛ أو ما بين المنزلين» 
واجمع مراحل(8). وإن في تحديد بدء كل 
مرحلة زمنًا ما يعطي القارئ تصورً للتطور 
الكيفي والكمي الذي طرأ على إنتاج أدبائنا في 
هذا الجنس الآدبي. وكل مرحلة لابد أن 
تنضصف سخصائص وظروف تميزها من المرحلة 
التي تليهاء والتي يفترض أن تنخطاها؛ بحيث 
تبدو للباحث والقارئ المعالم الرئيسة التي 
ساعدت على ظهور أعحال السيرة الذاتية في 
أدبناء والظروف التي أحاطت بها حتى وصلت 
إلى وضعها الحالي الذي نعيشه. 

وإذا كان من السهل تحديد البداية الحقيقية 
للسيرة الذاتية في أدبنا بظهور (أبو زامل» 
لحك 0 عام 1374ه/1954م؛ و«46 
يومًا في | ) محمد عمر توفيق في العام 
نفسهه؛ فإنه من التعذر تحديد نهاية هذه 
المرحلة» وتعيين بدء المرحلة التي تليهاء والتي 
جاءت بعدها. إننا إن أردنا وضع تاريخ معين له 


أهميته الفقافية كنهاية صحافة الأفراد 
3ه أو تأسيس الأندية الأدبية 1395ه- 
مغلات أو له أهميعه السيايية كنكسة 
7 ه/1967م؛ أو سيرب 
3 ه/1973م لم نجد له رابطًا بين هذه 
الأحداث وهذا اللون الذي نحن بصدد 
دراسضِه؛ لذلك.آثرت أن يكون الحنديث عن 


هذه المراحل خلوا من الجاديد الزمني الصارم 
الذي يدعو الباحثين - أحيانًا ‏ إلى التكلّف! 

على أنتي سأستعين ‏ عوضًا عن ذلك - 
بالحديث عن بعض المؤثرات أو الأغسال المهمة 
التي كان لها دور في تطور هذا الفن وثرائه 
على مدى أكثر من أرلعة عقود» ف متحاولة 
لتلمسر ن مزاخ ل :كتابة السيزة الذاتية نجنا دون 
تحديد مع 

وإذا كنا بنظرة عجلى نستخلص أن مرحلة 
البدايات 1373-1344ه» كانت قفر لم تنج 
لنا كتبًا في ال لسيرة الذاتية» فإننا ياحصائية 

يكقرة سعع أن نضع أيدينا على أكثر من 

ده شري عدفة سيا اانا مل مام 
4هه وحتى الآن؛ بما يطلعنا بوضوح على 
الكم والكيف الذي أضافه أدباؤنا في هذا 
الفن» هذا عدا ما طالعتنا به الصحف والنمجلات 
من ذكريات مقتضبة متقرقة لا تشكل كتابًا 
مفردًا. 

على أن هذه الأعمال الكثيرة لم تكن 
متوزعة خلال هذه الأربعين سنة تقريبًا بالشكل 
المتوقع» ففي حين شهد العقد الشامن من القرن 
الماضي #جعبة عمال اهي: :“بق زامل) 
لاك السباعي» 46١‏ يومًا في المستشفى) 
محمد عمر توفيق» (هذه حياتي) لحسن كتبي» 
«مذكرات طالب» لحسن نصيف» «أشخاص 
في حياتي) لحسن كتبي» لم نر أعمالاً في 
العقد التاسع؛ فيما شهد العقد الاخير من القرن 
الماضي - 1399-1390ه - أربعة أعمال» هي: 
«أيامي) لالح السباعي» «تجربتي الشعرية) 
لحسن القرشي» «ذكريات طفل وديع) 
لعبدالعزيز الربيع؛ «ذكريات) لأحمد علي. 

أما العقدان: الأول والثاني من هذا القرن 
(الخامس عشر) فقد شهد أعمالاً كثيرة 
متواصلة في خط بياني يكاد يكون متصاعدًا: 
وسيرة شعرية» للدكتور غازي القصيبي» 
«ذكريات مدرس) لعبدالرحمن صبّاغ» «رحلة 
الثلاثين عامّاه للدكتور زاهر الألمعي؛ «مشواري 
مع الكلمة» ج21 لحسن عبدا حي قزاز» «تلك 
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تأريخ الأدب 


الأيام) لعبد الفتاح أ أبو مدين» «ذكريات العهود 
القلاثة؛ غحمد حسين زيدان: «أيام 0 
المستشفى) محمد عمر توفيق» «من ذكرياتي» 
لسغيد بوقريء «تباريح العباريح) لني 
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» «رحلة العمر) 
ا عبدالحميد مرداد «بداياتي في الصحافة 
والأدب» لعلي العميرء «حياتي مع مع الجوع 
والحب والحرب» لعزيز ضياء» «شيء من 
التباريح) لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» 
«صفحات مطوية من تاريخنا العربي الحديث: 
مذكراتي خلال قرن من الأحداف لخليل 
الرواف» «مذكرات وذكريات من حياتي) 
لعبدالكريم الجهيمان» «ترجمة حياة) محمد 
حسن فقي» و«حكاية الفتى مفتاح» لعبدالفتاح 
أبو مدين 

ولا ريب أن دارس السيرة الذاتية في أدبنا 
السعودي؛ حين يتوقف عند عام 1374ه 
ليجعل منه البداية الحقيقية لفن السيرة الذاتية ة في 
أدبنا سيعجب بالممستوى الذي وصل إلية كات 


عبد القدوس الأنصاري 


الستيرة:الذاية الأرئل: للد السباعي ومحمد 
عمر توفيق وحسن كتبي» إذا أخذنا في الحسبان 
أن البواكير ترتيط ارتباطًا طبعيًا بالضعف في 
غالب الأحيان. 

ولو لم نحدد تاريخ صدور الأعمال (السير 
ذاتية) مورّعة على الغقود الماضية لربما وقع في 
حسبان القا زع أن السنوات التي تلت أعمال 
الرواد الأوائل قد كوّنت خنطا بيائيًا متصاعدًا 
لارتقاء هذا الفن وتجويده على يد الجيل الذي 
جاء بعدهم, تبعًا لقواعد التأثر والقأثير: 
واستجابة للنهضة التعليمية الشاملة التي تعيشها 
البلاد. 

وهو أمر لاحظه مؤرخو الأدب الذين درسوا 
قنون الشعتر والمقالة والقصنة؛ غير أن الأسير: 
الذاتية في أدبنا - لأسباب ستبسظ الحديث عنها 
بعد قليل ‏ لم تخضع لهذه المؤثرات» ولم نلحظ 
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الخط البياني الذي نتوقعه» وكان علينا أن ننتظر 
سنين حتى نظفر بأعمال تتجاوز محاولة 
السباعي الرائدة» ك (سيرة شعرية) لغازي 
القصيبي 1400ه»؛ واحياتي مع الجوع والحب 
والحرب) لعزيز ضياء 1414ه. 

ولعل أهم عامل كان وراء البداية القوية 
على يد السباعي هو تمرسه بفن القصة 
واهتمامه بهذا الجانب» فجاءت سيرته الت لتي لم 
يفصح فيها عن اسمه الصريح ا 
عدرة و ما ال ري حذا ميرًا 
مهما في نشوء هذا الفن في أدبنا في اتجاه 

محبب. 

ف «أبو زامل» محاولة جريئة بحد ذاتهاء 
وقد ساعده على هذه الجرأة ‏ فيما يبدو 
اختفاؤه وراء اسم مستعار. ولكن لماذا نعدها 

محاولة جريقة؟ 

هي كذلك؛ لأن طبيعة هذا الفن - إذا 
أفصح الكاتب عن شخصيته - تقتضي أن 
يتتحدث المرء عن نفسة «بأتاء وكنت)» وهي 


حدن عبدالله القرشي عزيز ضياء 

مسألة عسيرة غير طيّعة على النفس البشرية] 
وبخاصة في بيكة كالجزيرة العربية يعصف 
أناسيها بشكم ل ملحوظ بالعواضع الشديد 
وتكران الذات إلى درجة قد يُطلق عليه 


«التواضع غير المحدود»» أو «التواضع المرفوض) 
كما اتضح ذلك للدكتور إبراهيم يم الفوزان -في 
أثناء استقرائه لأدب شبه الجزيرة العربية ١‏ 
حيث وصف هذه الظاهرة بأنها «ظاهرة مزمنة 
خطييرة ة أبطالها من الأدباء الشيوخ والكشباب» 
وهي أعذهم عند تقويم أدبهم وأدبائهم 
افر التواضع السائد لدى مشايخ الكتاب 

في العصور القدية!)(9). 

ودعا الفوزان إلى ة قصر التواضع «على 
الشهامة والضيافة)» وامتشهر بأقوال لرواد 
الأدب لدينا والمبرزين؛ فيها تنقُصُ من أدبهم 
ومكانته في حين يشيد به الآخرون. 


وأكد أن سلبيات هذا الفواضع الذي 
يصرح به أدباؤنا اعن الهم اق شنم حب 
الظهور» ودفع غيرهم إلى العطا سلبياته أكثر 
من إيجابياته) (10). 
ومن الأمور التي يلحظها الذارس دون عناء 

أن الكقابة عن النفس لدى لد من أدبائنا 
تشعرهم بأنها شيء شبه محذور فكلمة «أناا 
تقترن عند أكثرهم بتقييد واسئثناء يُحقّف من 
مباشرتها وقوتهاء ونرى في عض كتاباتهم 
الذاتية التي ترد فيها كلمة «أنا» أحلية معها مثل: 
أناء وأستغفر الله من أن أو: أنا» وأعوذ بالله من 
أنااء ونحو ذلك. والأمثلة كثيرة. 
فحسن القرشي يعتذر ف ختام كجاية 

العسغير تمريني الشعريةة عل الصيخة الى 
فرضت عليه أن يتحدث عن نفسه؛ لأنه ينفر 
كثيرًاً من صيغة «الأنا) هذه أولا يودها لأي 
إنسان ‏ كما يقول -!(11). 
وغازي القنصيبي يتعوذ مل «الأنا) عندما 
سثل: من أنت؟ فيقول: «من أنا؟.. الأنا أعقد 
بكثير من التعريف؛ أصعاب بكثيز من 
اتتصنيفء أتعرف لماذا؟؛ لأنها لا تتكون من 
(أناه والحدة ولكن من أنه ولأنا» ورأنا» 
وأعوذ بالله منها جميعًا!!)(12). وكذلك 
صنع سعد اليواردي: (أعوذ يالله من كلمة 
أنا. (13). 
أما عثمان حافظ فيقرر|هما أصعب أن 
يكتب المرء عن نفسه!)(14). 
وإذا كان الحديث عن النفس وظهور 
«الأنال 'شَِيعًا غير محبب لديل الأكشرية"من 
أدبائنا - كما قدمنا - خوقًا من اتهامهم بالغرور 
و«النرجسية) وحب الذاتء فإن هذا المفهوم 
بمرور الوقت أصبح غير متفقعليه؛ ولم يعد 
الكاتب السعودي وكذلك الكاتبة يجدان 
حرجًا في أن يقولا: «أنا» مل منطلق الشقة 
بالنفس وإثبات الذات» ومن منطلق إنصاف 
النفس والتحدث بنعمة الله» ف: علي محمد 
العسير لايرى بأسا في الحديث عن تفسه بين 
الحين والآخر ثما يؤاخذه غلية بعض القراى 
ويرى أن ذلك ليس مما يعاب فيإ قليل أو كثير» 
ويستشهد بوجود ما بي بسي 1 نيلي 
الأدب العربي وفي غيره من الآذاب(15). وهو 
يعني بالأدب الذاد تي هنا السيرة الذاتية» حيث 
يعرفه بالقول: ا الكثير من . الأحداث 
والذكريات في مجال الحنديك عن النفس أو 
الذات)(16). 


وقد يكون من المستغرب أن نجد لدى المرأة 
الكاتبة مسوعًا لاستخدام «الأنا» دون حرج 
بصورة أقوى تأثيرًا وإقناعًا ثما وجدناه عند 
العمير ‏ مثلاً -. فانتصار العقيل لا تجد ما يمنعها 
أن تقول بملء فيها: أنا والحمدلله!ء وأن 
تستعرض من أقوال علماء النفس ما يدعم 
حجتها التي تبدو مقنعة ومقبولة إلى جد كبير: 
اصرح «أنا) هو أهم مقوم للشخصية» فالأنا هي 
الشعور الداعي للشخص بكيدونته. وقد اتفق 
علماء النفس أن «الأنا» في الفرد تعكس 
خخصائص ومكونات الحضارة التي تنمو فيهاء 
وتعكس تخصائص واتجاهات الشخص ية الخاصة 
التي تنفرد بها تلك «الأنا» عن غيرها ق في المجتمع 
الواحد؛ لهذا صحة «الأنا) ورشدها 0 قوة 
الفرد» وفسادها وجهلها يكونان ضعفه)(17). 

وتسوق انتصار العقيل تقسيم علماء النفس 
لمراحل تكوين الشخصية الآساسيةء وهي: الأنا 
السفلى» الأنا العلياء الانا السوية. وقد لا تعنينا 
السفلى والعليا بقدر منا تعدينا والسوية» التي 
يصفها علماء النفس بأنها «تتكون في الفرد في 

عمد الاين خلال سبانة الرية اي يي 
أن تكون في الوسط بين الإشباع المفرط لدوافعه 
وبين كبحها الشديد)ء وأنها «مركز الشعور 
والإدراك والحكم والتبصر في العواقب» وهي 
الاعتدال والنضج والمرونة والعوافق الاجتماعي» 
ومن واجب «الأنا السوية» أن توفق بين مطالب 
«الأنا السفلى» و«الأنا العليا» وكذلك مطالب 
امجتمع حتى يحقق الفرد اتزانه النفسي» ويصل 
إلى مرحلة الإنسان السوي)(18). 

وتقرر «انتصار) وجهة نظرها تجاه «الأنا» 
منتقدة من يستعيذون منهاء فنقول: «الأنا 
السوية نعمة من نعم الله علينا» ولا أدري كيف 
سرت عدوى في عقل الجميع ورعب تغلغل في 
النفوس» كلما ذكرت «الأناي» وكأنها وصمة 
عار ينكر وجودها كل مفكر أو عالم أو أديب؟, 
فمهما عظمت أفعال «الأنا) ما إن يقول أحد 
كلمة «أنا؛ حتى يلحقها ‏ وبسرعة ‏ ب «وأعوذ 
بالله من كلمة أنا!)؛ خوفًا من الاتهام 
بالغرور)(19). 

ولا تكتفي انتصار العقيل بنقد الظاهرة: بل 
تشرح سابيتها بأسلوب يدل على مستوى من 
النضج والشقة بالنس وصلت إليه المرأة الكاتية 
لديئا فتقول: أي «الأنا» هذه التي تستعيذون 
منها؟ لم إذ نكار حق الذات وتحقير نجاحها؟ حالة 
واحدة نستعيذ فيها من «الأنا) حينما تسيء لنا» 


ولا تشرفناء وتوصلنا | إلى التهلكة. في هذه 
الحالة فقط علينا أن نستعيذ منهاء أما (الأنا 
السوية» التي هي ثمرة كفاح وجهد مضنيين 
فلا يعيبنا ‏ ابدا ‏ ان نستمرئ الفرح بهاء 
ونحمد الله عليها...»(20). 

ولعل ما يفْسَرٌ إقبال أدبائئنا قي مسعهل 
القرن الخامس عشر الهجريء وحتى الان» 
على الإسهام في هذا الفن بشكل لم يسبق له 
حاف كاه بن لتترات هذا ارم ان 
الرجل والمرأة بأحقية المرء ذ 
0 

وإضافة إلى الحذر من «الأنا؛ والنظر إليها 
بحذر ما كان معوقًا لفن السيرة الذاتية ف 
أدبنا» فإن هناك معوقًا آخر لا يقل أثرًا وتأثيرا 
عن سابقه» وكان مقبطًا لفن السيرة 00 


في الحديث عن نفسه 


!111111111 مسراهل كتابة السيسرة الؤاتيسة 
فيُ ا السعودي 


1 


حدث وكل قصة, إن هناك ما ينبغي ستره 
كعورات النقس والسلوك وإن زعم بعض من 
كتبوا عن حياتهم ويومياتهم أنهم كتبوها كما 
هي)(22) لكنه في الوقت نفسه يرى ضرورة 
أن يكتب المرء سيرة حياته؛ ويعيب من يرون 
غير ذلك: «الذين يستهجنون ما يكتبه الكاتب 
- أي كاتب ‏ مشيرًا إلى نفسه عبر تجربة معينة 
أو نحة ذاتية.. الذين ينظرون إلى هذا النوع من 
الكتابات باستهجان و«مط شفة» ليسوا على 
حق دائمّاء بل هم على خطأ دائمًا)(23). 
ويعطينا علي العمير تحديدًا للذين يتتقصون 
من هذا اللون من الكتابة» وهم الذين اقتتصرت 
ثقافتهم على الدراث ولم يطالعوا أدب الغرب 
الذي يزخر بكم هائل من السير الذاتية» فيقول: 
(وعندما تفتش عن هؤلاء الذين يضيقون ذرعا 


0 البدايات من 1344 1373ه كانت قفرا لم 


تئج كتبًا في السيرة الذاتية» في حين أن المرحلة التي 


ا م ا عا 


في هذا الفن 


مداه المرجو منه في الربع الأخير من القرن 
الماضي (الرابع عشر)» ذلك هو ارتباط مفهوم 
السيرة الذاتية لدى ب بعض أدبائنا بالاعترافات» 
لذللفارأى هولاء انوع أن هنا الفن يار 
بينتهمء ولا عاداتهم» ولا تقاليدهم من منطلق 
أن المؤمن مطالب بسعر نقائصه وذنوبه» وألا 
يفضح نفسه أمام الآخرين ما دام في ستر الله 
واللّه لا يحب الجهر بالسوء. 

وهذا التصور يسعشف منه.البناحث أن 
هناك صراعا ضمنيًا بين اتجاهين؛ أو فريقين: 
فزيق يرى أنه من المستهجن أن يكتب المرء عن 
نفسه(21)» وفريق يرى أن ذلك ليس بمعيب» 
وأنه ضرورة يمليها أحدث الأجناس الأدبية في 
العالم وهو جنس السيرة الذاتية. فممن يمثل 
الفريق الثاني على العمير الذي يؤكد أنه رلا 
ينبغي أن يذكر الإنسان كل شيء وكل ما 


بهذا النوع من الكمابة تجدهم عادة من أولىك 
الذين اقتحتصرت ثقافتهم على طراز عتيق 
ومفهوم اعتق !)(24). 

على أن ارتباط السيرة الذاتية بالاعترافات 
في بعض الأذهان مالبث أن تبدل حين أدرك 
غيرهم أن السيرة الذاتية لا تعني بالضرورة 
الاعترا افات - وإن كانت إحدى أشكالهات 
ولكنها تعني أيضًا الذكريات أو اكرات 
يكتبها المرء عن نفسه. 

وقد رأينا غير واحد يعلن ارتياحه لهذا 
اللون من الكتابة ويدعو زملاءه للمساهمة فيه: 
«أدب الذكريات والمذكرات أدب ميسن . 
عشاقه ومريدوه» وهم يجدون فيه ألوانًا من 
المتعة» قد يجدون هذه المنعة ذ في الأماوب 
الكلي: أو الطريف» أو في طبيعة -500 
نفسهاء أو في غرابتها أو شذوذها)(25). 
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مراحل كتابة السيرة الذاتية | 


1 


ويقول غيره: «أما أنا فإنني شديد الشوق 
إلى هذا اللون من الكتابات» يشدني إليها تبسط 
المحدث واعترافه)(26). 

أما غازي القصيبي في مقدمة سيرته 
الشعرية فيقول: «أعتقد أنه لو لجأ كل أديب 
عربي إلى تحرير كاب عن حياته الأدبية لكان 
في ذلك ما يثري حركة التأليق والنقد)(27). 


من المستغرب أن نجد لدى 
المرأة الكاتبة مسوغات 
لاستخدام «الأنا» دون 


حرج؛ وبصورة أكثر تأثيرا 
وإقناعا ثما لدى بعض 
الكتاب الرجال 


وقد يظن من يرى كثرة الأعمال «السير 
ذاتية) في العقد الأول من هذا القرن (الخامس 
عشر) وما تلاه أن هذا اللون من الكتابة يسير 
بشكل تدريجي: : ضعفًا فقوة؛ تبعًا لحركة النقد 
ا موضوعية» .وتبعًا لمؤثرات أخرى تسهم في رقي 
الأجناس الأدبية وتطورها. وقد يظن أيضًا أن 
حركة النتقد أسهمت بشكل كبير في التعريف 
يإسهامات أدبائنا في هذا اللون ونقدها وتقويمها 
في محاولة للمسير بهذا الفن إلى مراتب 
التجويد والإتقان. لكن الحقيقة المؤسفة أن هذه 
الأعمال لقيت الإهمال الشديد والتجاهل؛ 
لأنها لا تدخل في اهقمام دارس الشعر 
فيدرسهاء ولا في اهتمام دارس المقالة فيقومهاء 
ولافي اهتمام ناقد القصة فيحللها؛ ولذلك 
بقيت أرضًا بكرا لا ينال صاحبها سوى 
الإهمال! 

ومع وفرة الكتب التي صدرت وتنتمي إلى 
هذا اللون من الأدب» فإن غالبية الدارسين 
وعارضي الكتب اققنصرت نظرتهم إليها على 
أنها كتب جديدة يجب التعريف بها بشكل 
خاطف كأي كتاب جديد يصدرء ولو أنهم 
أضافوا إلى ذلك تخديد الجنس الأدبي الذي 
يصدق عليهاء ودعوا إلى الكتابة والإسهام في 
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هذا اللون الجديد, لكان ذلك عاملاً مهما 
لدارس هذا القن في أدبنا الذي قد تأخحذه 
احير ة عند اطلاعه على الإسهامات التي أنتجها 
أدياؤنا في هذا اللون من حيث تفاوت 
المستوى» وضعف التأثير والتأثر بينهاء وخلو 
سنوات قد تصل إلى العشر من عطاء في هذا 
الفن(28). 

ولاريب أن هذه التيارات المتباينة تجاه 
جنس «(السيرة الذاتية) بين كاتب فيها» وداع 
لهاء ومرحب بهاء ومتجاهل لها أو رافض» 
كان لها أكبر الأثر في كتابة السيرة الذاتية لدينا 
وفي مراحل ما بعد البدايات التي نحن بصدد 
الحديث عنها. 

ولعل ما قدمنا من معوقات تقسيرا لما 
يلاحظه الباحث الفاحص في إتتاج كتابنا 
ع وغير المنتظم طوال ربع قرن من الزمان 

تقرييًا (1400-1374ه) سببه ‏ فيما يظهر - 

أن الكتب التي أنتجت خلال المدة المشار إليها 


لا جد بينها عوامل استفادة إضافة وتأثر 
وتأث » فكل كاتب يمير بالطريق ‏ 
دون أن يستفيد من تجارب من سلقه. 

وهذه النتيجة تقودنا إلى اول ب 
عن تفسير مقبول الجا يات 
اتَخَذِتْ]الاسيرة,الذاتية السبعودن 
بعد البدايات». حيث حقق فن 
أكثر من أربعة عقود تبدأ من أعام 1374ه 
وحتى الآن تطورا ملحوظًا كما وكيقًاء ففي 
هذه العقود القصيرة ة في عمرا أجناس الأدبية 
أصبح للسيرة الذاتية كتاب يعنول بهاء وأصبح 
ا ا ا 
في الكتابة في هذا اللوذ(29 3 في حين لم 
يعرف أدبنا وأدباؤنا في مرحلة البدايات ‏ فيما 
وصل إليه علمي هذا المصطلح؛ كما أننا لم 
نعفر على سيرة ذاتية مظلقًا سوا تراجم ذاتية 
موجزة ومقالات ذاتية لا ترقى أن تكون سيرًا 
ذاتية بالمفهوم المعاصر. 
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1. صحيفة أم القرى لم تتوقف سوى ثمانية 
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طل 1408 هه 


26 د. حسن الهويملا. في الفكر والأدب 
دراسات 2 المدينة المنورة: 


النادي الا 

1988م ص187, 
7 سيرة شعرية: 2 
28 المقصود بذلك ١‏ 


هذا المصطلح يا 

استعاضواعنه 

مترادفة, كأن يقولوا: أدب الذكريات 
والمذكرات. انظر بم 

من كتاب ذكرياب طفل وديع 5- 9 
وربما يكون غمازي لقصيبي أول من 
استخدم هذا ا 5 
كاب السير الذانية» وذلك في كتابه 
«سيرة اشعره 

الأولى عام 1400أه. سيرة شعرية 


م 0 رَؤَْة الصَوْءوَالنِظ ل ؟ 


محمد عبدا حكيم القاضي 


محاولة متواضعة لوضع مسألة «بداية 

** الصوم ونهايته» في حجمها الفقهي 
المناسب نقدم هذه الصفحاتء لظننا بأهمية 
الوصول إلى منطلق فقهي للتعامل مع هذه 
المسألة» وصياغة فقهية لاستيعابهاء فهي تثير 
في كل عام جدلاً قد رغ يغيب في جوانبه 
«التوصيف الفقهي)» حيث تعلو أعرات 
أخرى» ولعلمنا بأن مشكلات العبادة فى 
الإسلام لا نطرح بالهوى ولا بالرأي: ولا 


بالظن ولا بالوهمء وإنما تُطرح باتباع الهدى 
الرباني المبارك» وليقيننا بأن في تراثنا الفقهي 
الخالد زادًا من الهدى أي زاد. 


اله سوم بوء ١‏ . وختها 


الصوم المفروض المطلق من الله تعالى - 
وهو شهر رمضان - يبدأ بأول يوم في الشهر» 
وينتهي بآخر يوم فيه والذي ينبغي للمسلم 
معرفته بطريق المرج الا بطريق غيره ب هو: 
متى يقال إن هذا اليوم - دون غيره ‏ هو أول 


يوم في الشهر أو آخره؟ 

إذا علمت هذا فاعلم أن لأول يوم وآخر 
يوم علامة يعرف بهاء وأن هذه العلامة يصل 
العلم بها إلى الناس بوسائل وصول العلم 
المعروفة شرعا. 

ال 

وقد حدّد الشرع كيف يُعرف أول يوم 
في الصوم وآخر يوم فيه بعلامة واحدة لا ثاني 
لها؛ وهي رؤية هلال الشهرء لقول النب 
صلى الله عليه وسلم -: ا 
وأفطروا 55 1). ثم نقل الإجماع على 
أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو 


الرؤية(2). 

وقال الشيخ أخيد محمد شاكر رحمه 
الله: 

«واتفقت كلمتهم (يعني الفقهاء) - 


كادت ‏ على أن العبرة في ثبوت الشهر 
بالرؤية وحدهاء وأنه لا يعبر حساب منازل 
القمر» ولا حساب المنجم...)(3). 

هذا إذا ري الهلال. يعني أنهم معفقون 
على أنه إذا رئي الهلال بعد الزوال في يوم 
التاسع والعشرين من شهر شعبان؛ فهذا دليل 
على أن غدًا هو أول الشهر قطعًّا وجزمّاء 
يلتزم الناس صيامهء وهذا هو ظاهر عبارة ابن 
حزم في «مراتب الإجماع)(4): ولذلك جزم 
به الأائمة» قال في «المهذب»): (ولا يجب 
صوم رمضان إلا برؤية الهلال5(0). وهذا 
كله ظاهر في الاتفاق على أن رؤية الهلال - 
فقط ‏ هي العلامة التي تحدد بداية الشهر أو 
نهايته» والتي إارء 3 أساسها - 


1 2 
ما الجه 


فى الأفق ولم بير 


فهنا ألحد أمرين: 

إما أن يكون الجو صحرواً صافيّاء 
والرؤية تمكنة. 

وإما أن يكون الجو غائمّاء أو غبشاء 
والرؤية متعذرة. 


الفيضل الغده 243 ض 35 >ه© 


ففي الحالة الأولى: يجب اعتبار اليوم 
الغالي مكملاً لعدة الشهر السابق بلا خلاف 
في ذلك؛ لأن ذلك معناه أن الهلال لا يوجد 
في السماءء إذ إنه لو كان موجودا لرئي؛ 
لصفاء السماءء وإمكان الرؤية. 

وفي الحالة الثانية (اوهي حالة تعذر الرؤية 
أصلاً) قولان: 

القول الأول: قول الجماعة من أهل 
العلم أنه يكمل الشهر السابق ثلاثين يومّاء 
ولا يعتبر فلك ولا حساب ولا مجوم» قال في 
(القوانين): 


المشهور من مذاهب 
العلما. أن رؤية البلد 
تلزم كل المسلمين ؛ 
لعموم قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : 


صوموا لرؤيته. . |8 
البلد النائية جدا 


(إن غم الهلال أكملت العدة: ولم 
يلتفت إلى قول المنجمين ‏ خلاقًا لقوم)(6). 

وقال الشيرازي من الشافعية: 

«فإن غم عليهم وجب استكمال شعبان 
ثلاثين يوماء ثم يصومون). 

قال ابن بطال في شرحه لغريب المهذب: 

قوله: «فإن غم عليهم: أي غطاه غيم أو 
قترة؛ يقال غممته أي غطيته)(7). 

أما القول الثاني: فهو قول طائفة؛ منهم 
مطرف بن الشخيرء يقولون: إن غم الهلال 
يلجأ إلى الحساب الفلكي(8). وهذا الرأي 
مال إليه ابن دقيق العيد في «الإحكام»» وانظر 
إلى قوله مفصّلاً رأي هذا الفريق من العلماء» 
يقول: «والذي أقول به إن الحساب لا يجوز 
أن يُععمد عليه في الصوم ممفارقة القمر 
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للشمس على ما يراه المنبجمونء فإن ذلك 
إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى» وأما إذا 
دل الحساب على أن الهلال قد طلع من 
الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع - 
كالغيم مثلاً - فهذا يقحضي الوجوب لوجود 
السبب الشرعي)(9). 

وكلام ابن دقيق العيد في هذا يلخص 
مذهب هذا الفريق من السلفء لذلك ننبه 
على ما يأتي: ١‏ 

1 أن هذا الرأي لا يجيز العمل بالحساب 
الفلكي في حالة رؤية الهلال. 

2 أنه لا يجيز اعتبار الفلك أيضًا في 
حالة عدم الرؤية مع صفاء السماء. 

3- أنه لا يجيز اعتبار الفلك من قبل بدء 
الشهرء لأنهم يتفقون على أن الحساب لا 
يكون فيصلا أصلاً, لكنهم يقولون أنه 
يرجح العمل به في حالة واحدة هي 
حالة عدم رؤية الهلال ‏ لاستحالة الرؤية 
أصلاً ‏ لغيم. 

أما دليل اجتماعهم على وجوب الرؤية 
فلنص الحديث: «صوموا لرويه؛ وأفطروا 
لرؤيته). 

وأما دليل من قال يكمل الشهر السابق 
حين يغم الهلال» فلظاهر قوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم : «فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 
ثلاثين يومًا)(10). وهذا اللفظ نص - أو أقرب 
ما يكون إلى النص - في هذا الموضوع. 

لكن الذين خالفوا فققالوا: يعتبر الفلك في 
هذه الحالة» فتمسكوا بلفظ آخر للحديث» هو 
قوله - صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له)(11): وفسّروا قوله: «اقدروا له» 
يعني احسبوا له بالحساب الفلكي. 

قلت: لكن هذا التفسير وجهه ضعيف؛ 
لأن لفظ حديث ابن عباس الثابت هو: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاا» 
وهذا يفسر معنى «اقدروا له)ء وهو أولى من 
العفسير بالرأي» قال ابن رشد في «بداية 
المجتهد): 


«وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل - 
يعني تأويل «اقدروا له)؛ يإكمبال العدة ‏ 
الحديث ابن عباس الثابت أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين)؛ وهذا ملجملء وهذا 
مفسرء فوجب أن يُحمل امجمل أعلى المفسرء 
وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين؛ 
فمذهب الجمهور في هذا لائح واللّه 
أعلم)(12). وهذا هو قول الحافاظ ابن حجر 
نفسه بعد ذلك الحديث في الفعح: 

«... بل ظاهر السياق ينفي اتعليق الحكم 
بالحساب أصلاً. ويوضحه قولة ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في الحديث الماضي: «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»؛ ولم يقل: 
فسلوا أهل الحساب)(13). 

أهم أدلة الحساب الفلكي 

ومن أهم معتمدات الذين إرون اعتبار 
الفلك أنهم يظنون أنه علم قطغي النتائج» 
وقد تََهّم مثل ذلك الإمام | 
فتاويه» إذيقول: (إن ا 
والشهادة والخبر ظنيان)(14) لكنه يعود 
فيفسر ما يقصده بالقطعء فيقوا : «واعلم أنه 
ليس مرادًا بالقطع ههنا الذي يحصل 
بالبرهان الذي مقدماته كلهااعقلية؛ فإن 
الحال هنا ليس كذلكء وإنما هو مبني على 
أرصاد وتجارب طويلة...)(15)) 

قلت: وهذا كله لا يدل على القطع» 
ووصف نتائج ذلك بأنها قطعية فيه تجاوزء 
وحتى يومنا هذا يختلفون في العقدير 
الفلكيء لذلك قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ‏ وهو من هو في هذه الفنون - 
قال في مسألة الحساب الفلكي والنجوم. 

19 الأنهناحدمن وتحمين) وليس'فيبها 
قطع ولا ظن غالب)(16). 

نصوص أهل العلم في ذلك 

2 
اعتبار الحساب الفلكي» وأن الأصل عندهم 
هو الرؤية ليس غيرء قال ابرلم خزيمة في 


ار د 2522و عرد ' أرذ يتد 


صحيحه: قال تعالى: يسَألوتك ع الأهلّة 
قل هي مَوَاقِيتَ لئاس والحَج. البقرة: 189. 

وساق الحديث بسنده إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم: «بأن الله جعل الأهلّة 
مواقيت؛ فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيعموه 
فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له واعلموا 
أن الشهر لا يزيد على الثلاثين). وقال بعد 
هذا بباب مايفسر به التقدير: «باب ذ كر 
الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم 
يعد شعبان ثلاثين يومًا ثم يصام»» ثم روى 
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: «فإن 
غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

وقال بعد ذلك: «باب الزجر عن الصيام 
لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما من شعبان إذا 
لم ير الهلال)(17). 

أقول: ويتضمن هذا الزجر عن حساب 
الفلك قبل الرؤية أصلاًء ولذلك ساق ابن 
خزيمة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يإسناده: ولا تسعقيلوا الشهر استقبالاً؛ 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك 
وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة 
ثلاثين). 

قلت: وهذا اللفظ صحيح الإسناد» وهو 
نص في أنه إذا كان السبب في هذه الغمة 
سحاب أو نحوه لا يُحسب بالنجوم؛ وإفا 
يكمل الشهر الماضي ثلاثين. 

ومما نقلناه عن الأئمة المتقدمين أيضًا في 
هذا الصدد قول الإمام الخطابي في شرحه 
لسنن أبي داود: 

«قوله: فاقدروا له: معناه التقدير ياكمال 
العدد ثلاثين؛ يقال: قدرت الشيء أقدره 
قدرا بمعنى قدرته تقديرَاء وكان بعض أهل 
المذهب يذهب في ذلك غير هذاء وتأوله 
على التقدير بحساب سير القمر في المنازل» 
والقول الأول أشبهء ألا تراه يقول في الرواية 
الأخرى: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 
يومًا). قال الخطابي: «وعلى هذا قول عامة 
أهل العلم ويؤكده نهي النبي ‏ صلى الله 


عليه وسلم عن صوم يوم الشك)(18). 
ونختم هذه المقولة بتلخيص الحافظ 
الذي يصح أن يعد قاعدة في هذا الباب: 
«قال الجمهور: المراد بقوله «فاقدروا له) أي 
انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين» 
ويرجح هذا التأويل الروايات الأخخر المصرحة 
بالمراد» وهي «فأكملُوا العدد ثلاثين) 
ونحوها. وه وأولى مافسرالحديث 
بالحديث». 
كيف يعرف الناس رؤية الهلال ؟ 
والهلال: إما أن يراه الناس كافة أو 
000 5 ع 

فإن رآه الناس كافة ‏ يعني أكثر الناس» 
أو كلهم فلا خلاف في وجوب الصوم» 
وقند حك الإجتمناع عليه ابن حرم في 
«مراتب الإجماع)(19)» وهذا هو المفهوم 
من نقل صاحب «رحمة الأمة)(20). 

أما إذا رآه قليل منهم وأفرادهم» فإنه 
يُعسرض هؤلاء على القاضيء فنإن جازت 
عدالتهم وقبلت شهادتهم وإلا فلا. 

مسائل مهمة تتعلق بالرؤية 

وينبني على ما سبق جملة مسائل؛ منها: 

أولا عدد الشهود المعتبرين في الرؤية: 

1- بالتسبة لهلال الفطر - وهو هلال 
شوال - اتفقوا على أنه يجب شاهدان عدلان 
ليثبت الفطرء الحديث عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب» أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
قال: 

«... فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا)(21). 

وشهد أعرابيان عند النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنهما أبصرا الهلال فأمر الناس 
أن يفطروا. 

2- بالنسبة لهلال الصيام: اشترط جماعة 
منهم المالكية أن يشهد شاهدا عدل. ودليلهم 
في ذلك عموم حديث عبدالرحمن بن زيد - 
السابق ‏ وعموم شهادة الرجلين» لأنهم 
اعتبروا الأمر شهادة» لا عبادة محضة يصلح 


كيف تثبت رؤية الصوم والفطر؟ 


فيها خبر الواحد. لكن ذهب قوم منهم 
الإمام الشافعي في أحد قوليه على أن في 
هلال الصوم يجزئ الشاهد الواحد» لحديث 
ابن عباس ,أنه جاء أعرابي إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم . فشهد أنه أبصر هلال يوم 
الصوم؛ فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الناس بالصوم. 

قال الشافعي في (الأم): «فإن لم تر 
العامة هلال رمضانء ورآه رجل عدلارأيت 


اتفقت كلمة الفقهاء - أو 
كادت- على أن العبرة 
ني ضوت الشهر 
بالرؤية وحدهاء وأنه 8 
عبرة بحساب منازل 
القمر وة حساب 


المخحصين .. 


أن أقبله للأثر والاحتياط)(22). لكن نقل 
الربيع أنه رجع بعد ذلك فاشترط شاهدين 
عدلين. 

قلت: والقول الأول للشافعي ‏ عندي - 
أحكم لدلالة الحديث عليه بوضوح. وقد 
نسبه الشيرازي إلى الجديد» واخحتارة؛ 
وصححه. قال: «وقال في القديم والجديد: 
يقبل من عدل واحدء وهو الصحيح)(23). 

وأما مذهب الإمام أبي حنيفة في اشتراط 
رؤية الهلال الجم الغفير إذا كان الجو صحوًا 
والرؤية واضحة فلا أعلم له دليلاً من الأثر. 

ثانيًا - ميقات الرؤية: 

اتفقوا جميعًا أنه إذا رئي الهلال بعد 
الزوال - يعني بعد الظهر ‏ صام الناس اليوم 
التالي» وذلك لأنه يكون هلال الليلة التالية. 
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11 2 كمد 
حل د ١ ٠‏ بدد توج مهار رايد ... . 


كيف تثبت رؤية الصوم والفطر؟ 


نقل هذا الاتفاق ابن حزم في «مراتب 
الإجماع)؛ وابن رشد في «بداية امجتهد) وهو 
المتقول عن مصنفات الأئمة. 

أما إذا شوهد قبل الزوال فالجمهور على 
عدم التفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعده. 
وذهب الحنفية وابن حبيب من المالكية إلى أن 
المشاهّد قبل الزوال هو هلال الليلة الماضية لا 
الآثية. ومذهب الجمهور أقوى, لأن الشفريق 
ليس له معتمد قوى وإن كانت إمكانية رؤية 
الهلال قبل المغرب فيها كلام كثيرء لأن ذلك 
يصعب أو يستحيلء إلا أن جوازه وارد. وقد 
استبعده ابن رشدء إذ قال: (... فبعيد والله 
أعلم؛ أن يبلغ ‏ يعني الهلال ‏ من الكبر أن 
يرئ والشمس بعد لم تغب)(24). 

ثالمًا ‏ هل الرؤية لأهل البلد الواحد أم 
لكل المسلمين: 

المشهور من مذاهب :العلماء أن رية البلد 
تلزم كل المسلمين؛ لعموم الخطاب في قوله - 
صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته)» 
الحديث. إلا البلد النائية جدًا؛ كأن يظهر 
الهلال في الأندلس فلا يلزم أهل الحجازء أو 
العكس. (وهذا الاستثناء موضع اتفاق بين 
العلماء). وهذا المذهب في أن رؤية البلد تلزم 
كل المسلمين هو مذهب الشافعي وأحمد» 
وإحدى الروايتين عن مالك؛ ويعضده ظاهر 
الحديث السابق. 

ورأى مالك في رواية المدنيين عنه أن 
الخبر بالرؤية لا يلزم إلا أهل البلد الذي رئي 
فيه الهلال. وهو قول بعض أصحابه. وعزاه 
الغرمذي إلى أكثر أهل العلم» واستدلوا 
بحديث كريب - رضي الله عنه ‏ أن أم 
الفضل بنت الحرث بعفته إلى معاوية بالشام 
فقال: قدمت من الشام فقضيت حاجتي» 
واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت 
الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت إلى المدينة في 
آخر الشهر؛ فسألني عبدالله بن عباس» ثم 
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ذكر الهلال؛ فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيقه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ 
فقلت: نعمء ورآه الناس» وصامواء وصام 
معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو تراه. فقلت: ألا 
تكعفي برؤية معاوية؟ قال: لاء هكذا أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (25). 

والذي يظهر لي أن هذا الأثر محتمل في 
لفظه وأن الظاهر من الأثر الأول أدل في 
بك القجة وأنص والله أعلم» لذلك نرجح 
مذهب الجمهور. 

رابعًا ‏ إذا رآه رجل ولم يقبل القاضي 
شهادته: 

فإن كان هلال صوم أو فطر وجب عليه 
أن يعمل بما رأى هو؛ لأنه مسؤول عما يرق» 
وشهادته إن كانت ظنًا في حق القاضي فهي 
يقين في حق نفسه. لكن في حالة الفطر 
يفطر سر حتى لا يتّهم. 

فأما الصوم فهذا الذي اخترناه هو 
مذهب الجماعة» ونقل ابن رشد الإجماع 
عليه إلا مخالفة لعطاء بن أبي رياح. 

وأما في الفطر فالذي اخترناه في وجوب 
فطره هو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى 
لكن ذهب أبو حنيفة والمالكية والحنابلة 
إلى عدم جواز فطرهء وذلك لما يلي: 

1- أن الفطر عندهم لا يجوز إلا بشهادة 
اثنين لا واحد. 

2 سذا لذريعة التساهل في تطبيق 
أحكام الشرع. 
الهرامش: 


والظن أن الأولى يجاب عليلها فإن ذلك 
في حق القاضي والناس لا في حق الرائي 
نفسه. فإن الرائي يستيقن بما رأته عيئاه فلا 
يحتاج إلى شاهد مع نفسه. وكذلك الثانية 
متعلقة بالظاهر لا بأصل الإفطار! ولذلك قال 
ابن جرَي في «القوانين) وهوا من عب 
المالكية: 
«... وعلى المذهب إن أفط[ فلا شيء 
عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ فإن عُشرَ عليه 
عوقب إن انّهم)(26).. 
خامسًا ‏ إذا أصبح القوم مفطرين ثم 
قامت البينة على أن اليوم من رمضان: 
حيكذ يلزمهم القضاءء وَإنما يمسكون 
بقية اليوم؛ وذلك لأنهم أفطرؤًا لظنهم أنه 
شعبان إذ لم يروا الهلال» فلها علموا أنه 
رمضان وجب عليهم الإمساك لمرمة الشهر» 
وأما القضاء فلأنهم أفطروا خطأء ثم عرفوا 
أنه من رمضان. وهذا يخالف 
قوم إلى أنه لا يمسكء لأنهم أفطروا لعذر 


ذهب إليه 


فلم يلزمهم إمساك, والأول لائح والله أعلم. 
سادسا ‏ إذا صام القوم كل لرمضان» 
ثم أصبحوا فقامت البيئة على أذ من شوال: 


وجب عليهم الفطر قولاً والحدّاء لا أعلم 
مخالفافيههء وقد جزم به صاحب 
القوانين(27) والله أعلم. 

فهذا آخر ما كنا انتوينا أن تقيده في هذا 
الموضوع أداء لأمانة البلاغ» وعلملاً بوظيفة 
التعليم» نسأل الله الفقه في الدين ومنازل 
الغاملين» امين. 
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يق رز مضا 


د. محمد بن لطفي الصباغ 
رمضان شهرٌ مبارك: دلّت على بركته الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية: وحدنتنا عنه أنباء التاريخ 
أنه شهر البطولات في أمتناء كانت فيه المعارك المظفرة التي غيرت مجرى التاريخ. 
وهو شهر الجود والكرم: يذكر فيه الناس إخوانهم من الفقراء والمساكين, يواصلونهم ويواسونهم, 
ويدفعون إليهم ما يحتاجون. ولقد أدركنا رمضان في الواقع شهر التعاون والتواد والتراحم, يتزاور الناس 


فيه ويهنئ بعضهم بعضًا بقدومه. 


٠ .‏ شهر الطاعة والعباذة؛ تمتلئ فيه الممساجد؛ ويتسابق الناس فيه إلى القربات 
وراسد لا من قراءة للمرآن» وقبام لليل» وأمر بالمعروف ونهي عن المذكرء وحضور 
مجالس التذكير والموعظة. 

ورمضان شهر تُمَلم فيه الحرمات؛ وُرعى فيه مكارم الأخلاق» ونُوصل فيه الأرحام؛ 
وتسود فيه المعاملة الحنسنة فلا تسمع فيه إلا الكلمة الطيبة, ولا ترى فيه إلا التسامح. 

ولرمضان جو خاص يلمسه كل من عاش في الجتمع الإسلامي» ففيه تغلق المطاعم؛ 
وتوصد المقاهي وذور اللهوء وتخلو الطرقات من المارة وقت الإفطارء ويتغير نظام الحياة عند 
الناس جميعا. وفي رمضان ألوان من المآكل والحلويات الرمضانية؛ وتزدحم الشوارع قبيل 
الإفطار بالباعة, وبالمارة الذين يسارعون إلى بيوتهم. وفي رمضان يوزع الاغنياء زكوات 
أمرالهم» فتشراهم يتفقدون إخوانهم المسلمين من الفقراء والمساكين ينفقون مما رزقهم اللهه 
ويطعمون الطعام على حبه اليامى والمساكين والأرامل ولمحتاجين. 

لبل متميز.. وأججواء إمانية 

وفي رسضان نشوم دروس الوعظ ني الجبوامع وا مساجد ويقبل عليبها اكات من 
السامعين. وليل رمضان متميز» فالرجال والنساء يؤمون المساجد لصلاة التراويح؛ أما الفتيان 
والأطفال فإنهم بعد أن يؤدوا صلاة الفريضة مع آبائهم ينطلقون إلى الساحات المزدانة 
بالأضواء المساطعة والزينة المرفوعة ليُسلُوا أنفسهم بما يجدون فيها من الألعاب البريئة 
والجلبة ُشعر الناس أن شيثًا جديدا قد قام في حياتهم. 

وفي رمضان يلتقي أفراد الأسرة الذين لم يكونوا يتسقون بسبب مشاغلهم طوال العام 


على طعام الإفطار وطعام السحور لا يتخلف منهم أحد. , 

وتعظيم رمضان في نطاق الأسرة وامجتمع أمر مُشاهّد ملسوس.. فالطفل عندما يرى 
أهله يمتنعون عن الطعام والشراب» ويحس بجو رمضان يطلب أن يصوم بالجاح؛ فإذا صام 
الطفل لأول مرة كان في الأسرة حدث مهم.. فالكل يثنون عليه؛ واحتفالاً بهذا الحدث 
لمهم عد مائدة خحاصة فيها من امأكولات والحلويات والتقول التي يحبها الأطفال الشيء 
الكثير.. ومن مظاهر الاحتفال أن يعمد أبوه فيحمله على ظهره؛ ويجوب به جوانب الدارء 
ثم تأني أمه فنحمله على ظهرها وتنطلق به مزغردة ومرددة أحلى عبارات الثناء والتشجيع؛ 
ثم يتعاقب أفراد الأسزة الكبار على حمله وإكرامه وهم يحمدون الله أن كبر ابنهم وأصبح 
قادرا على القيام بهذه الفريضة؛ وعند الإفطار تقدم له تلك المائدة» ويتولى هو دعوة إخوانه 
إلى المشاركة بالأكل منها. 

فينشأ هذا الطفل على حب رمضان وعلى الرغبة في أن يصوم وعلى تعظيم هذا 
الركن من أركان الإسلام. 

إن هذا الو المفعم بالود والعواطف الساسية وبالروح المشرقة جعل الناس يحبون 
رمضان حبًا جماء ويحزنون لفراقه» ويودعونه وداعًا حارا منأمين» وحق لهم أن يتألا لفراقه 
لأن هذا اللون من الحياة السعيدة سيفقدونه عندما يذهب رمضان. 

صورة مشرقة مهددة بالزوال! 

تلك صورة رمضان كما أدركناهاء وكما حدثتنا عنها أنباء التاريخ» ولكن التأثر 
بالكفار الذي يتعاظم يوما بعد يوم يهدد تلك الصورة المشرقة الجميلة الرائعة بالزوال» 
ويحاول أن يطمسها ويقضي عليها في كثير من بلاد المسلمين؛ وقد اهدزت هذه الصورة 
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شيعا من الاهتزاز في بعض بقاع العالم الإسلامي. 

ونستطيع أن نتبين أنواعا من هذا الاهتزاز.. فد أقدم فريق من الناس ‏ والعياف بالله - 
على انتهاك حرمة هذا الشهر بالإفطار.. وإنهم خاسرون هالكون؛ وإن كانوا لا يرون حرمة 
ما يفعلون خحرجوا من الملّة بالإجماع.. وقام فريق آخحر بالاحتفال بليالي رمضان بمعصية الله 
من ممارسة الغناء الماجن أو سماعه وتمارسة العبث المقيت» والنظر إلى ما حرم الله.. 
وحافظ فريق او ا و ل 1 
ساهرين يتسكعون في الطرقات؛ أو يتحلّقون حول أجهزة التلفاز يرون ما لا يجوز أن يرى 

من القنوات الفضائية وغيرهاء ويسمعون منها ما لا يجوز أن يسمعء وفي أثناء ذلك بملؤون 

بطونهم بالطعام والشراب فيأكلون أضعاف ما كانوا يأكلون: وييقون في لهو وعبث حتى 
يطلع الفجر. وهذا لون من السلوك ما كنا نعرفه في رمضان أبدا. 

وكل ذلك يعود إلى ضعف الناحية الروحية عند كثير من المسلمين وسيطرة الحياة 
المادية عليهم. 

إن الحياة المادية تسيطر على جوانب الحياة في العصر الحاضر» وتضغط على كثير من 
امسلمين ضغطًا شديدً» فشرى كثيرا منهم يشغلهم الشفكير في امادة والعمل لها كل 
أوقاتهم؛ حتى إن الواحد منهم لا يكاد يجد وقنا يخلو فه إلى نفسه ويتعهدها. 

إن هذه الحياة على هذا النمط تسلب الإنسان إنسانينته؛ لأن الإنسان إنا يتميز من 


لقد كان رمضان يؤدي دور مهما في التذكير وفي إعادة كثير إبن المسرفين على 
أنفسهم إلى جادة الحق. 

وإننا لنحمد اللهأنْ كشيرا من معالم هذه الصورة المشرقة لرمضان مأزال حي في هذه 
البلاد التي شرّفها الله بالحرمين الشريفين» وصانها بإقامة حدود الله فيهاء وتحكيم الكتاب 
والسنة في شؤونها. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين كلها وأن يرد المسلمين إلى 
دينهم رذا علد 

هذا ومن مهمات الدعاة إلى الله من العلماء تذكير الناس بفضل ر, ضَانْ ودعوتهم 
اناس إلى أن يسموا بأنفسهم للإفادة من بركات هذا الشهر امبارك 0 
أسلافهم في هذا الشهر: وأن يحافظوا على المعاني الكريمة والعادات الشراعية الصحيحة» 
وأن يحافظوا على روح رمضان. 

: رمضان بين عهدين 

لقد كتب الكاتب البليغ الأستاذ أحمد حسن الزيات يوازن بين ره 
وبين خطر هذا التحوّل الذي شهد أماراته؛ وسنورد من مقاله الصورة الب 
أدركها. قال: ١كان‏ عهدنا بالصوم قبل اليوم أن يكون عصيانًا للنفس في 
للجسم في مبرة ة الروح؛ ونكرانًا للذات في معرفة ة الناس)» فا جوارح مغلولة عن الأذى» 
والمشاعر مكفوفة عن الشهوة؛ والخواطر مستغرقة في في الدعاء» بين نهار كله إحسان وتأمل 


0 1 . يناك وليل كله تلرآن وتواصل 
ويتحينا وف تعاليمهناء ومعاني قبلا عليه إل" 5١|‏ : * ظم وتهجد؛ فلا الغني يهيلج به البط ولا 
1 التائر بالكفاريتعاظم يوما بعديوم» ويكاد ل رطعب اشر ولق 

أما إذا تحولت الحياةإلى لقمة 5 اك يتجهم له الحرمان؛ وكأمًا زالت الفروق 
وق با 1 يهدد صوره رمضان المشرقة ويطمسها ول الى نأصبحوا سأاسية في تعنمة 


يمارسهاء لم يعد هناك فارق بينه وبين غيره 1 - 3 ل : الدين وسعادة الدنيا. 
من الخلوقات والعجماوات. والقصدىي عليها في كبر من بلاد السلمين! كان الرجل الدنيوي الشهوان إذا 


الحاجة إلى صنياثة النفس 


ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى أزمنة يعيش فيها مع عقيدته ومن وقيمه ويستطيع 
أن يعمل وفق هذه العقيدة وامخل وإلى أمكنة يأوي إليها يصون بها نفسه مما يكدر عليها 
إنسانيتها كما يصون المرء سيارته وأدواته مما يصيبها بأن يضعها بين يدي قادر علي 
إصلاحها وعلاجها. / 

فرمضان مثل الزمان الذي يتبح له العيش وفق عقيدته؛ يفر إليه امرء لمثقل بأعباءالمادة 
ليجد في أيامه ولياليه العلاج والوقاية» والصفاء والصيانة؛ ويجد فيه ما يصلح من شأنه 
ويعينه على مواجهة الصعاب. 

والمساجدد بييوت الله هي الأمكنة التي يجد المرء في جنباتها الطمأنينة والراحة 
النفسية» ويسعد عندما يدخلها وقد انخلع من أوضار المادة وأثقالها ليقف بين يدي الله 
ويحكم الصلة به سبحانه. 

إن ضغط الحياة المادية لاايكاد ينجو من التأثر به أحد من الأثياء أو الفقراء؛ فالمترفون 
الأثرياء لاهئون مهرولون ساعون لكسب المزيد من المال الذي ومن لهم شهراتهم. والفقراء 
المعوزون لاهثون مهرولون ساعون لتأمون ضرورياتهم من الطعام واللباس وامسكن. 

وهذا السعي الحثيث في ذلك يقسي القلب» ويجمّد العراطف؛ ويضعف الشقة بما 
عند الله. فرمضان وسسيلة ليلغ اعبد بها منزلة التقوى والتوكل على الله. 

إن تقوى الله تمر قلبًا رقيقًا يخشع لله» لا تحل فيه إلا محبة الله وحدة ومراقبته؛ 
ويأتي رمضان ليقدم العون للراغيين في إصلاح أنفسهم فيحررهم من شهرة البطن والفرج 
يول للسرقي على أنفسهم: عا لى م يحيكم لا يأموامن رحمه اله إن اله يف 
الذنوب جميعا. فهذا شهر الطاعة والإقبال على الله. 
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لاع باب لم سات 
فمه لهُجْره ولاعينه لفحش؛ ولا أذنه للغوم ولا قلبه لخطيئة؛ يقضي يومه با في المعاش 
على أفضل ما يكون الخلق؛ فإذا كان تاجرا لا يدأس» أو صانعًا لا يزور» أرأعاملاً لا يفرطء 
أو معاملاً لايخون؛ ويحبي ليلة في استماع القرآن؛ ومواصلة 1 الأ وموادة ذوي 
لقربى» فإذا ما اتققضى بعض الشهر بدا عليه شحوب الصوم؛ وكلال اللسهرء وخشوع 
الورع. 1). ثم أتى الزيات بعد ذلك ببيان الحال التي آل إليها رمضان. 
إن الصيام ركن من أركان الإسلام يجب على المسلمين تعظيعه واحمايده من أي 
عدوان عليه. . قد خص الله تعالى بأنه له كما جاء في الحديث المسفق علبه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقال الله عمز وجل: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يسرك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . 7 
نه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سأبه أحد أو قاتله فليقل: إني 
صائم. إني صائم. ولي نفى محمد يده لوف فم الصائم أطيب أن لله من ريع 
المسك . للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بطومه)( (2): 
وفي رواية لمسلم «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب أمغالها إلى 
ال ا الور ا 
وطعامه من أجلي)(3). 
وفي رواية للترمذي: (إنّ ربكم يقول: كل حسنة بعشر أشالها إلى بلبعمئة ضعف» 
رالصوم لي وأنا أجزي بها(4). 
هذه الروايات المتعددة للحديث تدل على أن ثواب الصيام يضاعف إلى ما يزيد على 
سبعمئة ضعفء أي إن الله تبارك وتعالى يثيب عليه بغير تقدير. 


والكريم عندما يقسول: أنا أجزي بهذا الأمر كان ذلك إشارة إلى تعظيم الشواب» 
فليتوقع انخاطب العطاء الجزيل الذي لا يخطر ببال بشر. 

واستسدل على صحة هذا ا معنى بقوله سبحانه: إِنما يوفُى الصابرون أَجرّهم بغير 
حساب, الزمر: 10. 

قال الرغب في «المفردات): : سمي الصوم صبراء لكوئه كالنوع له» وقال صلى الله 
عليه وسلم: ١صيام‏ شهر الصبر وثلاثةأيام في كل شهر يذهب وَحَر الصدراة(5) 

وقال ابن حجر في التعليق على هذه الآية: والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال 
(6). فإذا كآن ثواب الصائم على هذا النحو فكيف يسوغ لنا أن نقبل أن يفقد رمضان 
روحه؟ وكيف لا نحرص على الصوم الذي يرضاه الله؟ وكيف لا نحرص على الحافظة 
على روح رمضان التي تبلغ بنا منزلة التقوى إن نحن قمنا بالصبام حق القيام؟ 

عليك بالضوم فإنه ل (مثل له 

والصوم عبادة لا يقع فها الرياء كما يقع في الصلاة والركا والمج؛ لأنه امتناع عن 
المفطرات» وليس قياما بعمل يراه الناس. . فيتحقق فيه الإخلاص. . إنه 00 
والشراب والشهرة بي اعبادة وفق ما شرع الله والبية تخفى على الناس ولا يطلع عليها إلا 
اللتيارك وتغالى ولذاقال سبحاته: إلا الصرم فإنه ليا. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام 
النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 
مرني بأمر آذه علك ٠‏ قال: اعليك بالصرم فإنه لا مثل له)(7) ) وفي رواية 3. مال 
لهو(8) . والصوم جنة - أي وقاية من البازه وقد جاء في ب بعض الروايات أنه حصن حصين 

من النار(9)؛ وذلك بأن تقيه هذه ان موجبات انار من امعاصي» فإذا كف مر نفسه عن 
الشهوات والمحرمات» وقام بالطاعات الراجبات» وحَالقَ الناس بخلق حسن؛ كان ذلك 
ساترا له من النار في الآخرة. 

فلسان الصائم عفيف؛ فهو لا يشتم ولا يرفث؛ والرفث هنا الكلام الفاحش؛ ولا 
يغتاب ولا ينم ولا يكذب. . بل يكون لسانه رطبًا بذكر الله وبالكلمة الطيبة. 

وقلبه فلب سليم منيب؛ برييء من الشرك والحقد والحسد والكبرء يحب الإخوانه ما 
يحب لنفسه؛ ولا يحقر أحذا من المسلمين. 

٠‏ وعمله صالح خالص لا رياء فيه ولا أبتداع» وخلقه زكي حسين» فالصائم يدفع بالتي 
هي أحسن السيئة» يعامل الناس بالحسنى ولو أساؤوا إليه وإن سابه أحد ذكر نفسه أنه 
متلبس بعبادة الصيام فيقول: إني صائم. إني صائم. 

وسلوكه وقور فلا يصسخب ولا يجهل أي لا يضعل شينًا من أفعال أهل اجهل 
كالصياح والسفه هذا هو الصوم الذي تتحقق به التقوى» ويكون جنّة لصاحبه من النار. 

أما الامتناع عن الطعام والشراب والفطرات فقط دون رعاية ما ذكرنا فهذا لا يجني 
صاحبه منه إلا ا جوع والعطش والحرمان. 

عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر) رواه ابن ماجه واللفظ 
له(10)» والنسائي في الكبرى(11)» وابن خخزيمة(12)» والحاكم (13) وقال: صحيح على 
شرط السخاري. ولفظ ابن خزيمة والحاكم: رب صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش» 
ورب قائم حظّه من قيامه السهر). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا«مَنْ لم 
يدَعْ قول الزور والعسمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابهة. رواه الببخاري 
(14) وأبوداود(15) وأحمد (16) والترمذي(17) وابن خريمة(18) والنسائي(19) وابن 
ماجه(20). 


إن هذه المعاصي 3 والغيبة واحتقار مسلم من المسلمين وقول 


نل عافظ 


على روج رمضان 


الفحش لا يليق بالصائم أن يأني بشيء منها وهو متلبس بهذه العبادة العظيمة, 
إن الذين يصومون عن الطعام ويقترفون المعاصي يكوئون قد صاموا عما أحلّ الله لهم 
في غير رمضان؛ وأفطروا على ما حرّم الله عليهم في رمضان وغير رمضان؛ ولا يكونون قد 


التفعوا من مدرسة رمضان. 


إذن فليس الصيام امتناعا عن المفطرات فحسب.. بل إنه بالإضافة إلى ذلك تدريب 
عملى على الحياة الإسلامية؛ وتذكير للصائمين بكثير من حقائق هذا الدين؛ وحمل لهم 


على سلوك الطريق المستقيم. 


ومن هنا كان كثير من المفصرين يتوبون إلى الله في رمضان؛ و ويعودون فيه إلى الحق 
يسبب روح رمطيان» . وهذه الحقيقة الملموسة تحمل الدعاة إلى الله مسؤولية خاصة .. 
8 عليهم أن ينشطوا م في الدعوة» وأن وجصورات ع لاسي بتي تساعدهم في 


الوصول لسغو وإنهم لبالغون ذلك إن 


هم أحسنوا التصرف» ركلوا الناسن 


بالمقنع» فقد أحرج البخاري تليق عن علي رضي اللدعه أن قل: حَدثوا الناس بما 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله)(21) . وقريب منه ما أخرجه مسلم في مقدمة 
صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عه أنه قال؛ (ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه 


عقرلهم إلا كان لبعضهم فتنة/(22). 


ودعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأناموا من أنفسهم ماذج حيّة 


للاستقامة والورع والتقوى. 


إن رمضان مدرسة ذا أثر كبير فلنحسرص على أن نعيد له مسيرته الأولى قما أحوجنا 
وأحوج الدنيا كلها إلى أفراد ييلغون ذاك المستوى الكريم الذي يعمل الصيام على تحقبقه في 


الصائمين. 
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الصيام .. والعلم الحديث 


د. فوزي عبدالقادر الفيشاوي 


لا تعي ذاكرة التاريخ عصرًا واحدًا لم يوجد فيه أناس يَجدون في 
طلب الإكسير الذي يطيل مرحلة الشباب, أو يعيد إلى الأجسام 
الشائخة؛ الفتوة والحيوية والنشاط من بعد ذهاب. وفي الأساطير 
القديمة لشعوب العالم جميعهاء نقرأ عن قصة الفارس المغوار الذي 
يخوض الصعاب» بحثًا عن (نبع الشباب)» أو (ماء الخلود) الذي يهب 


شاربيه صحة من بعد سقم؛ وعافية وشبابا من بعد شيخوخة ووهن. 


فيذة الأمنية إذن آمنية شائخة, عاشت مع الإنسان في جميع 


مع 


حضاراته منذ بدأت إلى يوم الناس هذا. 


و مع ذلك» يبدو أننا كي نهل من نبع الحسيوية 

الصافي ونظفر بكل مظاهر الشباب» 
فإننا لا نحتاج إلى شيء من الخوارق أو إلى قليل أو 
كثير من الرحال؛ فكل ما نحتاج إليه؛ أن نصوم 
صومًا صحيحًا لا كسل فيه ولا إسراف. وعندئذ 
سوف ثرى عجباء إذ تتجحدد ينابيع الشباب والفتوة 
تجددًا متواصلاً؛ فالنجاعيد في الوجوه تختفي» 
والبشرة تصبح أكثر نضارة» والعيون أشد صفاءٌ 
وأكثر بريقاء ويبدو المرء كما لو كان قد ولد من 
جديد» وذلك يإعادة بث الحيوية والنشاط في بنائه 
العضوري. 
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وعلى الإجمال؛ فإننا إذا بحثنا عن أفنضل 
وسيلة لإيقاف عمليات التخريب التي تقوم بها يد 
الشيخوخة؛ لما وجدنا أفضل من الصوم. وإنك لو 
سألت الْمَمَرِينَ عن سر احتفاظهم بحيويقهم 
ونشاطهم وصفائهم الذهني والنفسي» لقالوا لك: 
إنه الصوم. وليست تخبرة المعمّرين وحدها هي 
الدليلء فغمة دليل آخر لا يقل أهمية تشير إليه 
بحوث العلماء والباحثين. 

الصيام والشيذوخة في معامل 

الباسين 
حول دور الصيام في إطالة مرحلة الشباب» قام 


عالم الأحياء (البيولوجي) «كليفأماكاي؛ في 
جامعة كورنيل الأمريكية بتجارب مثيرة على فكران 
التجارب. ففي معمله مجموعتانا من الفغران» 
إحداهما فعران #مرفهة مدللة) تنال من الطعام 
الدسم الشهي أطيبه وأوفره حتى سفت وترهلت» 
ويراها الناظر وقد ثقلت حركتها وصار الكسل 
والخمول ديدنها. 10 المجموعة 
الثانية تخضع لبرنامج غذائي محدد» يعتمد الصوم 
لساعات طويلة أسلوبًا أساسيًا في المياة. ولكنها - 
والحق يقال تبدو في كامل صحتهلاء فهي أكثر 
نشاط وأوفرمحيوية عن أخواتهاالمرفلهات. على أن 
المدهش أن الفثران الصائمة ظلت محتفضة بشبابها 
مدة تجاوزت 1460 يواه بينما رفت أعراطق 
ليخوعة على اتا لأكلة بعد مد م تجوز 
560 يومًا. تجربة رشيقة ولاشك تعن بالكثير. وفي 
هذا السياقء يذكر أن باحمّين آخطرين أثبما أن 
مقوسط أعمار الفغران الصائمة يزيل دائمًا بنسبة 
تتسراوح ما بين 25 -100/ على أعلمار الفعران 


العادية. 
تجارب أخرى أجريت على أسماك الأرجنتين 
الي نعي سنة واحدة: أبانت إمكانية زيادة 


أعمارها إلى ثلاث سنوات» بفضل أتخديد كمية 
طعامها وإخضاعها لنظام تصويمي خاص» مع 
خفض درجة حرارة الماء تسع درجاتا مئوية. 

وعلى 5 أنواع الديدان أجإى باحفون 
تجارب مائلة, إذ عمدوا إلى ته في 
مجموعتين: إحذاهما توافر لديها الطعام بشكل 
دائم؛ بينما جرى تصويم المجموعة الثانية أيامًا حتى 
تقلصت أجسامهاء وعندئذ أعطيت طعامًا حتى 
استردت حجمها الطبيعي؛ ثم منع عنها الطعام أيامًا 
متالية حتى تقلصت أجسامها وانكامشت. ولكن 
المألوف؛ ثم 
صُومت مرة ثالثة» ورابعة» وعاشرة وفي كل مرة 
تفيض بالشباب والحيوية» ولم تبداعايها مظاهر 
الشيخوخة وأوجاعها. هذا بينما اكانت ديدان 
المجموعة الأولى المرفهة قد مان منذ زمن - 
وتحللث. 

وطبقًا تنجارب أخرى أجراها المالم الأحيائي 
(البيولوجي) «ولفرد؛ على حيوانات التجارب» فإن 


ما إن غذيت حتى استردت : 


نقاص السعرات الحرارية في الغذاء المقدم 
للحيوانات بنسبة 40-30/: يؤدى إلى تأخير 
واضح لمظاهر الشيخوخة؛ كما يزيد متوسط 
أعمارها بنسبة تصل إلى 40,/. وفي جامعة 
تكساسء وبالحديد في المركز الصحي التابع 
للجامعة في سانت أنطونيو» أجرى البروفيسور 
«إدوارد ماسورو) تجارب ممائلة» أشارت بوضوح 
لى أن إقلال الطعام مع إنقاص السعرات الحرارية» 
يؤخر شيخوخة حيوانات التجارب ويطيل في 
أعمارها. وعماية تأجيل الشيخوخة هذه عبر 
الصوم أكدتها باحشة أخرى؛ هي «سوزان سبجلر) 
التي سجلت أن فثران المعمل التي يجري إطعامها 
على وجيات محدودة البروتين» ثم يتم تصويمها في 
اليوم التالي» تعيش بصحة جيدة أطول 50/ موازنة 
لاما ذات التغذية العادية,. 


عر الشيخونخة واحوالها 


لقد اعتدنا النظر إلى حياة 0 - بوجه عام 
- بوصفها رحلة من ثلاث مراحل متتابعة هي: 
النمو والنضج والشيخوخة. وبطبيعة الحال؛ فإن 
مرحلة النضج تمثل حالة التعادل بين البناء والهدم, 
بينما تكون السيادة لقوى البناء في مرحلة النمو 
ولقوى الهدم في مرحلة الشيخوخة. والواقع؛ أنه 
يتعذر علينا رسم حدٌّ زمني فاضل بين هذه المراحل» 
فعلى الرغم ما يقوله الكثفيرون من أن سن 
الشيخوخة يبدأ عادة في سن الستين أو الخامسة 
والستين؛ فإن حقائق العلم ربما تقول غير ذلك. وها 
هي ذي وجهة النظر العلمية الأصيلة: إن أجسامنا 
لا تصل إلى الشيسخوخخة فجأة؛ ولكن عبر سلسلة 
من عمليات التحلل والانكماش والضعف التي 
تصيب أعضاء الجسم وخلاياه بلا ألم وبشكل 
خفي وتدريجي ومستمر منذ سلحظة الولادة. وهكذا 
فإنه يكن وصف حياتنا منذ الولادة بأنها عملية 
استهلاك مطرد؛ ونحن لا نواجه تلك المرحلة التي 
توصف عادة بأنها سن الشيخوغة إلا عندما 
تشرف عملية الاستهلاك البطيعة هذه على نهايتهاء 
حيث يتآكل الاحتياطي أو الرصيد الوظيفي 
لأعضاء الجسم الحيوية. ولعل مما يعلمه الكثيرون» 
أن أجسامنا تحشفظ برصيد وظيفي من أربعة إلى 
عشرة أضعاف ما تستلزمه في وضع الاسترخاء. 


فالقلب ‏ على سبيل المشال ‏ يمكنه في حالة المجهود 
العنيف زيادة كمية الدم المندقع ستة أضعاف» كنا 
تستطيع الكُلى طرح النفايات حتى لو لم يتبق منها 
إلا ما يوازي السدس» ويمكن لنصف رئة واحدة 
تجديد الهواء» كما تظل عجلة الحياة دائرة بربع 
كيد. 
وبديهي أنه يحدث مع تقدم العمر, تآكل في 
حجم هذا الرصيد الاحتياطي» مما يؤثر بالتبعية في 
قيام الجسم بعماية التنظيم الداخلي» ولاسيما عند 
حدوث أي خلل في إحدى وظائفه الحيوية؛ وهذا 
ما يعبّر عنه الجسم في صورة علامات الشيخوخة 
المعروفة لدى الجسيع من مثل: جفاف الجلد وقلة 
مرونته؛ وطول مدة التكام الجروح؛ وليونة العظام» 
وانقطاع الطمث عند النساء؛ وانعدام قدرتهن 
على الإنجاب» كما تقل في هذه المرحلة مناعة 
الجسم) وتضعف قدرة الحواس كالسمع والنظرء 
ناهيك عن كشرة التعرض لما يعرف بأمراض 
الشيخوخة؛ كالتهاب المفاصل وتعتيم عدسة 
العين» وازدياد أزمات القلب وتصلب الشرايين» 
وغير ذلك من مظاهر الضعف والكلال. وهي 
الحال التي عبر عن أشجانها «أبو العتاهية) أبلغ 
تعبير في سُعر رقراق يقول فيه: 
بكيت على الشباب بدمع عيني 
فلم يفن البكاء ولا النحيب 
ألا ليت الشباب يعود يومًا 
قأخبره ما صنع المشيب 
ولكن هيهات؛ هيهات أن يعود» فمن بلغ 
مرحلة الضعف والشيخوخة لا حيلة له في 
التكوص عنها أو الارتداذ منهاء فليس هناك من 
وصفة أو عَفَار كائنًا ما كان يمكن أن يعيد الشباب 
الراحل. 
تلك هي الحقيقة» ولكن القضية التي يدافع 
عنها العلم الآن هي: أنه إذا كانت هناك عوامل 
تزيد من سرعة ععمليات التدرج نحو الشيخوخة» 
فإنه يغدو ممكنًا استنباط طريقة لعرقلة هذا التطور. 
وبتعبير آخر: إن الاحصفاظ بحيوية الشباب لأطول 
مدة ممكنة لا إعادته هو الهدف المقبول الذي 
يمكن الوصول إليه؛ ولاسيما أن ذلك يسير مع 
منطق الحياة وقوانينها التي لم تضن بهذه الظاهرة» 


فكثيراً ما نلحظ وجود مسنين يتمتعون بنضارة 
الشباب وحيويته وكأنهم ققد اكتشفوا سر القوة 
التي لا تبلى والنشاط الدائم؛ وعلى النقفيض منهم 
كثيرا ما ثرى أشخاصًا منحنية ظهورهم؛ متغضنة 
جباههم: يدون متهدمين, مع أنهم مازالوا في 
ذروة السن النشيطة. وهي الظاهرة الني ُظهر 
بجلا أن لكل منا تحمرين ”حمر عدديا وآخمر 
طبيعيًا (فسيولوجيًا)» وإذا اتفقنا على أنه لا حيلة 
للمرء تجاه تقدم عمره العدديء فإنه لا مانع مظلقًا - 
من وجهة النظر العلمية ‏ من محاولة إيقاف أو 
إبطاء تقدم عمره الطبيعي (الفسيولوجي)» بانتهاج 
سبل عديدة يأنى, الصيام في مقدمتها. وهذا مما 
يقتضي منا وقفة تأمل ونظر. 
الصام ف 

إن الإنسان يبدا كيانه بخلية وحيدة ملقحة ما 
تزال تنقسم حتى يتشكل من نشاجها جنين» يخرج 
بعد حين وليدًا ينمو مع الأيام ويكبر. ويدل اطراد 
النمو على استمرار قدرة الخلايا على تجديد شبابها 
عبر عملية الانقسام. ولقد قدر العلماء ما في جسم 
الإنسان البالغ من خلايا فبلع نحو 60 بليون خلية؛ 
ورصدوا عدد خلاياه التي تموت في كل ثانية» 
بنحو 50 مليونًاء يولّد مكانها من طريق الانقسام 
الخلوي خمسون مليونًا أخرى في الثانية نفسها. 

ذلكم هو الميزان الحبوي الذي يعطي نضارة 
الحياة على وجوه الكشيرين من هم في مرحلة 
الشباب. ولكن لابد للميزان يومًا أن يختل؛ حيدما 
يشدنى معدل انقسام الخلاياء ويزحف الخريف - 
عندئذ ‏ على الأجسام. 

فالحقيقة أن أجسامنا تهرم وتشيخ؛ لأن الخلايا 
الحية موقوتة بعدد من الانقسامات محدد. وكأما 
الخلايا تحمل ساعة (بيولوجية) مدهشة: ما إن تفرغ 
شحنتها (زنبركها) حتى تتوقف دقاتهاء أعني 
يتوقف انقسامها الحيوي. 

وطبيعي أن تَوقْف الخلية عن الانقسام يؤدي 
إلى نقص في العدد النهائي للخلاياء وبذلك لا 
يبدل ما يهرم منها ويشيخ. . 

تلك يإيجاز ‏ خلاصة النظرية التي أعلنها - 
منل بداية الستينيات - العالمان: «ليونارد هايفليك) 
والول مورهيد). ولقد دلت عشرات التجارب 


الفيصل العدد 243 ص 435 عه 


ة شفوخة اإخايا 


العلمية التي أجرياهاء على أن الخلية الأولى الملقحة 
لديها القدرة على الانقسام هي وذريتها قرابة 50 
مرة» زائدًا أو ناقصًا عشرة؛ تتوقف بعدها مؤذنة 
بالدخول في نفق الضعف والتدهور والأفول. 

إذن فعوامل الضعف والتدهور والشيخوخة» أو 
عوامل القوة والحيوية والشباب» موقوتة بعدد محدد 
من الانقسامات الخلوية؛ وهاهنا تكمن قوة الصيام 
وبركتهء فقد تأكد الباحثون ‏ من خلال نمائج 
دراساتهم الكشيرة ‏ من قدرة الصيام على تقليل 
مرات انقسام الخلاياء بمعنى أنه يوفر في «رصيد) 
الاتقسام؛ مؤجلاً بذلك شيخوختها وموتها. وتفسير 
ذلك: أنه يحدثء نتيجة للصوم, تأثير في مراكز 
مهمة بالمخ ثما يحفز إلى إنتشاج بعض الهرمونات 
التي تبطئ عملية الانقسام الخلوي؛ وبخاصة هرمون 
الشباب المسمى: 580006 30060امع 66ل لا061 
(4عبا0) وهو الهرمون الذي كُشف عن وجوده 
بتركيز مرتفع في أجسام الشباب» بينما لا تسجاوز 
نسبته في أجسام الشيرخ الطاعنين (فيما فوق 
السبعين): 5/ فقط موازنة بمستوى وجوده في 
أجسام الشباب. 

الصبام. . فل يوقف 
«تراكم الرهانات»؟ 

ذكرنا أن في نواه كل حاية يا يكن جيه 
بالساعة الخلوية 1061© |ا66: وهي تبدأ في العمل 
مع بدء حياة الخلية؛ وتحدد هذه الساعة معدلات 
انقسام الخلية وعدد مرات انقسامها طبقًا لبرئامج 
محده: إذا انتهى زحفت علامات الشيخوخة على 
الأجسام. تلكم هي القاعدة الأساسية» ولكن واقع 
الحياة يقدم لنا عددا من الاستثناءات» إذ يلاحظ 
باحثو طب الشيخوخة؛ أن الكثيرين لا يصلون عادة 
إلى الشيخوخة بسبب انقهاء برنامج الاتقسام 
الموضوع؛ ولكن قبل هذا بسنوات. وما ذلك إلا 
بسيب تدخل عوامل أخرى خارجية؛ وفي مقدمتها 
بعض النوائحج المؤذية لعملية التمثيل الغذائي للطعام 
ثما يعجل بتلف الخلايا وشيخوختها قبل انتهاء 
عمرها الحبوي (البييولوجي). وبصيغة أخرى؛ فإن 
في مقدور أنسجة الجسم وخلاياه» البقاء سنوات 
طويلة؛ قوية صحيحة وشابة؛ لولا تدخل مثل هذه 
العوامل المؤذية وتراكمها في الأجسام. وخخير دليل 
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على صحة هذه النظرية» هو ما يلاحظ من 
استمرار بقاء الأنسجة الحية المنقولة من شخص 
حديث الوفاة إلى شخص آخر مريض. فطعامنا 
إذن هو سبب رئيسي من أسباب شيخوختناء تمامًا 
مثلما يقول خحبراء القغذية:“فإن الطعام ليس كله 
خيراء بل تكمن فيه عوامل مرضنا وصحتنا 
وضعفنا وقوتنا وتجدد خلايانا وشيخوختها. 
فبجانب الأثر الطيب للطعام؛ وهو اللمساعدة على 
النمو واستمرار عمليات الحياة» فإن الإفراط في 
تعاطيه يزيد العوامل الضارة على العوامل النافعة» 
مما يسرع سيل التفاعلات الكيماوية الوثيقة الصلة 
بالشيخوخة. ومما يستطاب ذكره؛ أنه يصحب 
عملية القمثيل الغذائي إنناج مركبات ضارة أو 
سامة: يمكن لخلايا الأجسام النشطة الشابة 
كسحها والتخلص من آثارها سريعًا بكفناءة 
واقتدار. ولكن؛ مع تقدم العم تعجز هذه الخلايا 
عن أداء مهمتهاء فيحدث من وراء ذلك ضرر 
ع : 
وهذه هي الآلية التي يسميها العلماء (آلية 
تراكم الإهانات» أو «تراكم القأثيرات»» والتي 
تقول: إن النظام الخلوي الطبيعي ينتج نفايات 
بسرعة قد تفوق طاقة الخلايا على الإزالة العاجلة؛ 
ما يؤدي ‏ مع تطاول الأيام - إلى تراكم المزيد من 
النفايات؛ إلى الحد الذي يؤثر في نظام تغذية 
الحلايا؛ فتعصاب عندئذ بالوهن والمخمول 
والاضطراب. وهكذاء فإذا كانت تلك هي «آلية 
الشيخرخة) المقتترحة في بعض الحالات؛ فيان 
إيجاد وسيلة تكفل إبطاء عماية توليد النفايات» أو 
مساعدة الجسم على إزالتها أولاً بأول؛ يصبح هو 


الصيام الصضصح يجح 

لتستريح من عب. الإسراف 

الدى تواجمه طوال العام, 

ولستحميه القت 

وتوازنما الوظيفي بعد 
ا لضعفت واه ضطراي 


الأساس» لمواجهة زحف الشيلخوخة على 
الأجسام. ومرة أخرى نكتشف أن الصوم هو أقوى 
الوسائل وأجداها في المواجهة. ففي رأي باحثي 
طب الشيخوخة؛ أن النظرية القائلة بأن الصوم هو 
الأسلوب الأمثل لسخليص الجسم من النفايات 
والسموم المدراكمة» هي نظرية مجلاية تمامًا ونافعة 
من الوجوه كافة. وها هو ذا الدكتور اماك فادون) 
الطبيب الأمريكي الشهير يذكرء|أن كل إنسان 
يحتاج إلى الصيام؛ لأن السموم الناتجة من تمثيل 
طعامة تجتمع في جسمه فتجعله كالمريض وتثقله 
وتَحد من نشاطه فإذاا سام عن وزنه وقللت 
المندوم رذعت علد حت يضفو ملام ناما 
وهكذاء فبالصوم يحدث ما يسميه الدكتور 
وجان فرموزان) غسل الأحشاء والأعضاء الحيوية 
من الفضلات السمية المتراكمة. وماذا تلاحظ في 
بداية صومك؟ ألا تلاحظ العرق الصبيب يخرج 
من جسمك.. ألا تلاحظ لون لسلانك ورائحة 
فمك وتلك المادة المخاطية التي تفرز فيه زمئا. إنها 
كلها دلائل تشير إلى عملية الغسيل الحيوي؛ ثم 
بعدها تشعر بانتعاش وخفة لاعهل لك بها. وإننا 
لنقرأ دراسات لباحتَيّن في جامعة شيكاغوء هما: 
«كارلستون) و«كوند)» تشير إلى أن الصيام مدة 
أسبوعين كفيل بمخليص الجسم من مخزون 
الفضلات الضارة والسموم المتراكمة؛ كما يعيد 
الحيوية والشباب لعمليات الجسم الحيوية؛ بحيث 
تبدو لشخص في عمر الأربعين ثمائلة لشاب لم 
يتعد العشرين. 
الشقوق الحرة وصحة الضائمين 
لد تراكمت في السنوات الأخيرة نظريات 
كثيرة حول الشيخوخة ودواعيهاء منها نظرية 
حرجت مؤخحرا ‏ تقول بأن الشيلخوخة هي في 
جوهرها مشكلة على المستوى الجزيثي الكيماوي» 
وأن الشقوق الحرة 2016315 688 هي ركن مهم 
في المشكلة. والشقوق الحرة هذه هي كل جزيء أو 
ذرة فقدت إليكترونًا واحدًا من إليكثروناتها» بحيث 
تصير من ذوات العدد الفردي من الإليكترونات؛ مما 
يجعلها غير ثابدة إلى درجة هائلة.) وفي هذا ضرر 
على خلايا الجسم» وأي ضرر. 
فالحقيقة التي نريد أن نعيهاء أثنا مع كل تقس 


ورى ساحنو طب الشيخوضة 

أن النظرية القائلة بأن 

الصسوم هو الأسلوب الأمسثل 

لتخليص الجسم من النفايات 

والسموم المتسراكوسة . ضي 

نظرية مجدية تماماً ونافصة 
من كل الوجوه 


نستنشقه نعطي الفرصة لجزيئات الأكسجين 
الداخلة إلى الجسمء لتقوم بعملية أكسدة لجزئيات 
الدهون الداخلة في تركيب غشاء الخلية» وإذ يفعل 
الأكسجين ذلك: فإنه يحول الجزييء الذي اخخطف 
منه الأليكترون إلى «اشق حره قلق كيماوياء تعتريه 
رغبة جامحة في الارتباط بأحد الأليكترونات من 
مركب آخر مجاور, مُفَجُرَا بذلك سلسلة من 
العفاعلات الضارة المنسلسلة. ويكفي أن تعلم أن 
هذه الشقوق العدوانية متهمة الآن بالتسبب فيما لا 
يقل عن ستين مرضًا جما في ذلك السرطان وضغط 
الدم المرتفع وأمراض القلب بأنواعها وتصلب 
الشرايين وإصابة العين بالمياه البيضاء (الكتا ركتا) 
وغيرها. 

ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن أجسامنا - 
بفضل ما لديها من خطط مناعية وأساليب 
استراتيجينة للسيطرة ‏ لا تأأو هذا في مواجههة 
الشقوق المشاغبة والحد من أذى عمليات التأكسد 
الحادثة. على أن الباحثين أثبتوا ‏ منذ وقت قريب - 
أن ثمة عوامل عديدة منها: التقدم في السن» 
والتدخين؛ والتعرض للإشعاع وغيرهاء تتسبب في 
زيادة الأثر الضار للش قوق الحرة المنكونة. وفي 
الوقت نفسة) تحقق الباحثون من وجود علاقة طردية 
بين مستوى الشقوق الحرة المتكونة» ومظاهر 
الشيخوخة البادية على الأجسام. ويعتقد الأحيائيون 
(البيولوجيون) أن للشقوق الحرة دورًا لا يستهان به 
في تقدم عمر الخلاياء كما يرون أن الآثار التراكمية 
لعمليات التخريب التي تقوم بها الشقوق الحرة تعد 
مسؤولة بشكل واسع عن التلف الذي يصاحب 
مرحلة الشيخوخة. 

والآن يتسعين علينا أن تنساءل عن الوسيلة 


الفاعلة لكبح جماح الشقوق الحرة الشاغبة 
وتخليص الجسم من شرورها؟ لقند تبين للباحثين أن 
تناول مزيد من مضادات الأكسدة الطبيعية 
وبخاصة فيتامينات: ج» ه أء يكفل معادلة التأثير 
السام للشقوق الحرة وجعلها أكثر ثياًا إلى حد 
كبير» كما كشفوا التقاب أيضًا عن طبيعة الدور 
الذي يقوم به الصيام» من خلال قدرته على خفض 
تركيز الشقوق الحرة المتكونة؛ ومن ثم زيادة متوسط 
عمر الخلايا وتأخير شيخوختها. 
الحيام غذاء الغدد الصماء الأمثل 
كقيو ما سايل الرء: لماذا يظهر عض 
الأشخاص من رجال ونساء شيوخًا متهدمين وهم 
في سن الأربعين بينسا يبدو آخرون شبابا وهم في 
سن الستين؟ بعد درس عميق لاسباب الشيخوخة 
المبكرة ودواعيهاء خرج علينا بعض الباحثين برأي 
مفاده: أن السرعة التي تذهب بشبابنا ترتبط إلى 
حد كبير بحالة غددنا الصماء. وعندهم أن الغدد 
وإن كانت لا تحدد الشيخوخة نفسهاء فهي تحدد 
شكل ظهورها وساعته» فإذا تلفت الغدد فإن الهرم 
يتقدم بخطى خفيفة ويهاجمنا بغير استحياء. 
ويضيف الباحفون؛ أن الإفراط في تناول الطعام هو 
ثما يعجل ياصابة غددنا يإجهاد وظيفي يفضي إلى 
نقصان فاحش في إفرازاتها الحيوية مما يؤثر سلبيًا 
في سائر أعضاء الجسم. فعلى سبيل المثال» يؤدي 
الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والنشوية إلى 
إفراط مقابل في إفراز هرمون الأنسولين من خلايا 
بيتافي الْممتْكلة (غدة البنكرياس). وفي ال 
استمرار هذا الوضع؛ مدة من الوقت تصاب الخلايا 
(البنكرياسية) بإرهاق شديد يعجزها عن مواجهة 


المظلوب منها لتمثيل السكرء فيصاب المرء عندئذ 
بمرض البول السكري. 

ولكن المهم؛ أن حالة العجز والإخفاق تلكء لا 
تقعصر على غدة (البنكرياس)» بل يمتد أثرها أيضًا 
إلى غدد أخرى مثل الغدة الكظرية (فوق الكلية)» 
والغدة الدرقية؛ والغدد الجنسية ذكرية كانت أم 
أننوية. 

وقصارى القولء فإنه يحدث نتيجة لكل هذه 
الإخفاقات» انكماش وظيفيّ للغدد. مع تغيرات 
كيماوية ووظيفية في أدائهاء مما يؤدي إلى حدوث 
تغيرات عضوية تلم بسائر الأعضاء. فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما هي يا ترى المساعدة التي يمكن أن 
يقدمها صيام رمضان كي تستعيد غددنا حيويتها 
ونشاطها؟ 

إن صيامًا صحيحًا لم يقْسَّد بالأكل الكثير بعد 
الإفطان يصبح فرصة طيبة لغدد الجسم لتستريح 
من عبءٍ الإسراف الذي تواجهه يوميًا طوال شهور 
العام؛ ولتستعيد كذلك نشاطها وتوازنها الوظيفي من 
بعد ضعف واضطراب» ومن ثم تكون قادرة على 
مواجهة ضغوط الحياة من دون تقهقر أو إخفاق. 

والآن ربما ييدو لبعض الناس» أن كل شيء عن 
أسرار الصوم وتحصيناته في مواجهة زحف 
الشيخوخة؛ أصبح واضحًا ومفهومًا تمامًاء ولكن 
الحقيقة غير ذلك» فلا يزال رجال العلم متلهفين 
على اكتشاف المزيد من أسراره» ويبدو أن كل سر 
جديد ليس إلا خطوة صغيرة على درب طويل بغير 
نهاية. 
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الصيام . . والعلم الحديث [79777771771 


قد جعل الله تعالى في الكليتين قدرة تستطيع بها تركيز البول لعشرة 
أضعاف أو أكثر. وللمحافظة على حجم السوائل في الجسم 

تحافظ الكليتان على كل قطرة من الماء, ولا تطرح إلا ما تضطر إليه في 
البول. 

وفي الأحوال الطبيعية يكون مقدار البول بين 800 مل إلى 2500 مل 
خلال ال 24 ساعة. وتستطيع الكلى تحت ظروف خاصة أن تركز البول 
حتى يصبح مقداره 800 مل لتطرح البولة الدموية وحمض البول» وبقية 
الأملاح التي يريد الجسم التخلص منها. 

وإذا كانت الكليتان سليمتين» فالصوم للكلية راحة وعافية, إذ تستريح 
من عناء التخلص من فضلات الطعام. فالبروتينات مثلاً تتحول في الكليتين 
إلى مادة البولة الدموية وعىن؛ وهي مادة سُّمَية للجسمء إذا ما تراكمت 
فيه. 

ولكن عندما تصبح الكلى مريضة: ولا تستطيع القيام بالكفاءة المطلوبة 
لتركيز البول حجم 800 مل مثلاًء يزداد حجم البول لكي تتمكن الكلى من 
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.مستودع محلول - الديلزة ٠‏ 8 
اهم اجزاء جَهِارْ الكلية الصتاعى 


التتخلص من تلك المراد. وهنا يحتاج المريض إلى تناول الماء بكمية كافية 
لتعويض ما تطرحه الكلى في حالة الفشل الكلوي. 

ومن هنا قد يصبح الصيام عبئًا على المريض المصاب بالفشل الكلوي, 
ولاسيما في المناطق الحارة, ثما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البولة الدموية 
والكرياتنين في الدم. وينبغي على أي مريض مصاب بمرض كلوي استشارة 
طبيبه قبل البدء بالصوم. 

فالمصابون بعحَرب في لَب الكلية: لا تستطيع الكلية عندهم تركيز 
البول. ومعنى هذا أن الكليتين ستطرحان المزيد من السوائل. وإذا لم يشرب 
المريض المصاب بمرض كلوي كمية كافية من الماء فقد يصاب بالفشل 
الكلوي. | 

يقول الدكتور أحمد متولي الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود: إذا 
كان المصاب بالفشل الكلوي يحتاج إلى غسيل الكلى؛ فينح بعدم الصوم 
في اليوم الذي يأتي فيه لإجراء الغغسيل الكلوي؛ حيث يُعطى المريض سوائل 


مختلفة, كما قد يُعطى الأدوية الأخرى المر ضى المصابون 
الأمر الذي يتعارض مع الصوم. 

كما ينصح الرضى الذين يجرى ١‏ بحصيات الكا 
لهم الرحض البريتواني أهعمغ رهم ذاد لد ذه دا 
0121/55 بعدم الصوم في الأيام التي 92 يهم دوب حا 
يتلقون فيها هذا الرحض المغص الكل يي فى 


وقد نشرت مجلة 4ه 8072|5 
ع7أع606/ ألوناد5 عام 1988م 
دراسة أجريت في المستشفى العسكري 
بالرياض على مرضى الفشل الكلوي الذين يُعالجون بالكلية الاصطناعية 
(الغسيل الكلوي). وقد نصح الباحثون أولئك المرضى بالصيام في الأيام التي 
لاايجري فيها الغسيل الكلوي, والامتناع عن الصوم في أيام الغسيل 
الكلوي. 

ويبغي في كل الأحوال استشارة الطبيب الإخصائي المسلم. 

التهياب اخاري البولية 

التهاب الجاري البولية عن بشكل خاص عند النساءء وخاصة من هن 
في سن الإنجاب» والحوامل أ و المتزرجات حديًاء أو بعد الولادة» وهو شائع 
أيضًا عند المسنين والأطفال. 

وقد ينجم هذا الالتهاب عن وجود حصيات كلوية أو عيب خلقي في 
الجهاز البولي؛ أو اضطراب في النخاع الشوكي؛ أو رض للمنطقة التناسلية. 
وفي حالات أخرى كثيرة لا نعرف سبب تكررها. 

ويحتاج مرضى التهاب امجاري البولية إلى تناول كسية من السوائل 
تكفي لتخفيف أعراض الحرقة التي يعانون منها؛ إضافة إلى استخدام 
المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب. 

ويعود تقوبم الحالة إلى الطبيب امختص, كما يمكن استخدام المضادات 
الحيوية الحديثة ذات التأثير المديد, حيث يُعطى المريض جرعة واحدة؛ أو 
اثنتين في اليوم لمساعدة المريض على الصيام؛ إن كان ذلك لا يضره. 

الخصيات الكلوية 

الحصيات الكلوية هي تجمعات من أملاح معدنية؛ ومركبات كيماوية 
أخرى. 

وليس من المعروف حتى الآن سبب تشكل الحصيات الكلوية عند بعض 
الناس وعدم تشكلها عند آخرين» ولكن من المعروف أن هناك استعداذًا عائليًا 
لتشكل الحصيات. 

ويزداد حدوث الخصيات الكلوية في المناطق الحارة» بسبب عدم تناول 
كميات كافية من السوائل تعوض ما فقده الجسم من الماء أثناء العرق. 

يزداد حدوث اخصيات الكلوية فى شهر رمضان 

إذا لم يكن لد الوم يات تكلزية من قبل قل فاعي للقلق فى نشهر 
رمضان. 

أما الذين لديهم حصيات أو تكرر عندهم حدوث حصيات كلوية, 


فيمكن أن تزداد جالتهم سوءًا بالنجفاف إذا لم يشرب المريض 
بكميات كافية. 

ويستحسن في مرضى الخصيات بالذات الامتناع عن الصيام في الأيام 
الشديدة الحرارة» حيث تقل كمية البول بدرجة ملحوظة, ثما قد يساعد على 
زيادة حجم الحصيات: وتشكيل حصيات جديدة. 

وقد لوحظ ازدياد نوبات المغص الكلوي في شهر رمضان عند بعض 
المصابين بحصيات الكلى. ولعل ذلك عائد إلى زيادة تركيز البول بالتعرض 
للحر الشديد مع عدم تناول كمية كافية من السوائل» إضافة إلى تناول كمية 
زائدة من المواد الغذائية التي تزيد من الأملاح البولية. 

ومع ذلك هناك العديد من مرضى الحصيات الكلوية الذين لا يشعرون 
بأية مضاعفات في أثناء الصيام. 

وعمومًا ينصح مرضى الحصيات الكلوية بتتاول كميات كافية من 
السوائل في المساء وعند السحور, مع تجنب التعرض للحر وامجهود في أثناء 
النهار. كماد ينصح هؤلاء بالإقلال من تناول اللحوم, والمواد الغذائية التي 
تحشوي على نسبة عالية من الأوكسالات؛ كالسبانخ والسلق والمككسرات 
وغيرها. 


السوا ائل 


هل يؤثر الضيا يام في حمض البو[ ل لأعة عن؟ 

قام فريق من الأطباء في جامعة الخرطوم بدراسة طلاب مسلمين تتراوح 
سنهم بين العشرين والثانية والعشرين من العمر. وقد درسوا خلال هذا 
البحث التغيرات الكيماوية التي حدثت في بعض فحوص الدم خلال شهر 
رمضان. 

وقد أظهرت الدراسة التي نُشرت في اجلة البريطانية للتغذية: أن 
حمض البول قد انخفض خلال الأسبوعين الأولين من الصيام إلا أنه ازداد 
زيادة طفيفة جدًا في الأسبوعين الأخيرين. وعلى الرغم من هذه الزيادة 
البسيطة إلا أنها لم ترافقها أية أعراض. كما لم تحدث أية حالة من حالات 
النقرس عند الصائمين. 

ويُنصح المصابون بارتفاع طفيف في حمض البول بتعويض ما فاتهم في 
أثناء الصيام من الشراب بعد الإفطار مباشرة» بالإكثار من السوائل في فترة 
الإفطارء وخاصة عند السحور. 

وينبغي التنبيه على أن الإكثار من اللحوم في شهر رمضان يرفع نسبة 

حمض البول وهو من الأملاح التي قد 
الميام قل بمب تسبب تشكيل بعض الحصيات في 
م اليد 

عبئا على المريض 2 ورضي اللاعن عمرين الخطاب إذ 

ااعات ٠): :!1 ١‏ يقول: «لاتكثروامن اللحم فإن له 
اد أ ضراوة كضراوة الخمر». 

الكلوي, و لأسيهما 2 '«على مريض الكلى استشارة طبيبه 
0.000 0000 الإخصائي المسلم. فهو الذي يعطيه 
في المناطق احارة النصيحة الثلى والإرشاد السليم. 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 


الأصل في هذه المادة التجاوز من شيء إلى شيء) وإنما الخللاف في 
وجه اشتقاق التعبير بالكلام» فعند ابن فارس أن الوجه النفوذ 
بالكلام كما ينفذ من يعبر النهر؛ ولهذا جعل أصل المادة النفوذ والمضي 
في الشيء. 
وعند الراغب أن الوجه عبور الهواء من لسان المتكلم إلى سمع 
السامع. 
ولاحظ الجرجاني العبور من اللفظ إلى المعنى. 
قال أبو عبدالرحمن: ليس الأصل مجرد النفوذ والمضي» بل يُراعى 
الوسائط في المضي والنفوذ والانتقال من شيء إلى شيء. 
' والتعبير من فعل رباعي فيكون معناه مشتقًا من معنى الفعل الثلائي؛ 
لآن الآقل حروفا هو أصل الاستعمالء» ولآن زيادة المبنى من أجل زيادة 
إل 
وقد تَوَسنّع الاستعمال عبر الثلاثي مجاراء فأطلق على مجرد النفوذ 
والمضي والوصول. 
والتعبير بالكلام إظهار لما في النفس والعقل من معان (أفكاراء 
وأخيلة» وأماني» وآمالاً ولذائذ» وآلامًاء وشتى المشاعر والتصورات)» فهو 
إظهار لكل ذلك يحصل من المواضعة والتعارف على دلالات الكلام. . 
والتعبير عن المراد يحتاج إلى تعكل وجهد في اختيار الكلام الأدل 
الأجملء فاحتيج إلى صيغة التفعيل من الرباعي إضافة إلى دلالة التعدية» 
لأنه جعل معانيه أو معاني غيره - إذا عَبَرَ عن غيرة تَعْبر (مضارع عَبَرٌ 
الثلاثي) من كلامه.. إذ هو الذي جعل المعاني تعبر» ولهذا جاءت صيغة 
عبر المضعف. 
ومن التوسع بعبر جرد النفوذ إطلاق العَبّرة بمعنى الدمعة؛ لأنها تنفذ 
لضي : 
والتعبير ضِيّقُ الدلالة في الإصطلاح الأدبي» لأنه مُقَيّدُ تتجسيد 
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المشاعر والانفعالات والتصورات والتخيلات بقيم جمالية» والتعبير 
المباشر تعبير لغوي وليس تعبيرا أدييًا.. وبقدر سموق القيم الجمالية يكون 
تحديد التعبير الأدبي بقوة التعبير. 
والتعبير الأدبي يتميز من التعبير العادي بأنه مصبوغ بموهبة الأديب 
في التعبير عدن الواقع الخارجي أبلغة جتهالية من إحساسه وخياله ورصيد 
تجربته. . وبأنه مصبوغ بمشاعر الأديب مع ما مضى من عناصر جمالية إذا 
عَبرَ عن الأشياء من خلال انفعالاته. 
والتعبير الجمالي ‏ بقسميه الواقعي والذاتي المذكورين آنقًا - ينوع 
بتنوع المذاهب الأدبية والجمالية» فهناك التعبيرية» والتعبيرية المجردة» 
والتعبير الرمزي. 
قال الأستاذ مجاهد: «التعبير تجسيد المشاعر والانفعالات في عمل 
خحارجي: هو نقل الانطباعات وإبرازها في العمل الفني لجعل ماهو 
محسوس لغة أصلية تحمل طابع الطراز أو الأسلوب»(1). 
وفي تعريف الدكتور جصيل صليبا كُليمات جرت على المتعارف 
عليه المألوف الصحيح وهو قابلية الفن للتعبير خلافا لسارتر.. قال: 
«ويُطلق التعبير أيضًا على الوسائل التي يعتتمد عليها المرءافي نقل أفكاره 
وعواطفه ومقاصده إلى غيره. 
من هذه الوسائل لغة الكلام: والأصوات الموسيقلية» والصور» 
والرموز» والإشارات.. تقول: التعبير الأدبي» والتعبير الموأسيقي» والتعبير 
الرمزي. . إلخ). 
ثم قال عن خصوص التعبير الأدبي: «والقوة على التعبير صفة 
بعض الآثار الفنية الزائعة التي توحي بالصور والأفكار والعواطف. 
وليس المقصرد بالتعبير هنا أن تكون الصورة الفنية ممطابقة للأشياء 
التي تمثلهاء وإما اللقنصود به أن تكون دلالة هذه الصور على الأشياء 
مصحوبة بما يضعه الفنان فيها من إحساسه وخياله» وعناصر تجربته. 


ولولا اصطباغ الأثر الفني بمشاعر الفنان من جهة؛ وبرحيق الحياة 
من جهة أخرى لما كان نموذجًا أصيلاً)(2). 

وقد أتى الفيلسوف الإيطالي الحديث بندتو كروتشى في كتابيه: 
علم الجمال (1902)» والشعر واللا شعر (1923) بالنظرية القائلة بأن 
الفنون الجميلة عامة ليس الغرض منها صنع شيء» بل التعبير عن فكرة أو 
تسجيل تجربة نفسية معينة.. الأمر الذي جعله يقرر أن الفن هو التعبين 
وأن التعبير هو الفن. 

وهو بمعناه الشعري القديم مرادف لنغمة الكلام المنطوق أو صوته» 
أو للعبارات المترتم بها في لحن مثلاً(3). 

والتعبير الذاتي هو التعبير عن كل ما يختاج في النفس من أهواء 
وآراء وعواطف وانفعالات» ويُعدٌ هذا من المميزات الرئيسة لنوع الأدب 
الجديد الذي قام بكتابته الرومانتيكيون بأوربا في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. 

والتعبيرية نزعة أدبية ترمي إلى شيل الأشياء ما تصررها انقعالات 
الفئنان أو الأدي لاكما هي في الحقيقة والواقع(4). 

وهذه النزعة في الأدب والفن ظهرت أولاً في أمانيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى ١‏ وازدهرت هناك حتى سنة 1924م تقرييًا. 

ويقابلها في إيطاليا الحركة المستقبلية» والحركة المستقبلية التكعيبية 
م : 

ولا شك أن هذه النزعة بعيدة الأثر في الحركة السوريالية ما فوق 
الواقع بأوربا وأمريكا. 

وقد استعمل المصور الفرنسي هيرفي عبارة التعبيرية لأول مرة سنة 
71م ولم تُطلق على الك الأدبينة إلا ستة 4م حينما 
استعملها الكاتب النمساوي هيرماند بار(5) وكان التعبيريون يدركون 
نوعًا من الركود العقلي(6) نتيجة للرخاء المادي في العقد الأول من القرن 
العشرين: 

وقد أثرت فلسفة برجسون (وخاصة نظريته في الوثوب الحيوي) في 
م الوا 
سترند برج المتعمقة في استكشاف خبايا النفس. 

ومن أشهر الأدباء التعبيريين الشاعر النمساوي فرانس فرفل؛ وفرانس 
كاقكا الروائي الألماني اللغة التشيكي الوطن(7). 

وقال الدكتور ثروت عكاشة: «التعبيرية مصطلح يُطلق على اتجاه 
فني تهيمن فيه انفعالات الفنان» فيحكي مشاعره الذاتية معبرًا عن 
0 ولذلك تنزع تكويناته 
الفنية وأشكاله التعبيرية نحو التهويل(8) والمبالغة كما نرى في ذ فن المصور 
الجريكو. ١‏ 

وترتبط التعبيرية في الفن المعاصر ارتباطًا وثيقًا بالحركات الفنية 
لأثاية في القرن المشريي؛ حيث استّخدم هذا التعبير لأول مرة عندما 
شّغل نفر من المصورين باستغلال كل إمكانات التعبيرية. ٠‏ ويأتي على 
رأسهم كاندنسكي وهو مصور عالمي عمل بألانيا وفرنسا وفي موطنه 
الأصلى روسياء وكان وثيق الصلة قبيل الحرب العالمية الأولى بمجموعة 


الفارس الأزرق بميونخ التي يشار بأنها التعبيرية الأمانية. 

وكانت التعبيرية في فن التصوير في مبدأ الأمر أحد ردود الفعل أمام 
لا موضوعية الفن الانطباعي (البصري) وما ينطوي عليه من إيهام 
وتغليف للمشاههد المرئية بعوامل المناخ؛ إذ يتطلع الفتان التعبيري في 
أعماق ذاته إلى ععالم الانفعالات والمواقف النفسية (السيكولوجية) أكثر 
ثما يتطلع إلى الخارج نحو عالم زاخر بالانعكاسات الملونة» ويصغي إلى 
حدة مشاعره أكثر ما يلتفت إلى حدة الألوان» فهو يقدم رد فعله الذاتي 
لا الواقع الماثل أمامه؛ ذلك أنه يحس عالمها أكثر ما يرا ومن ثم كانت 
حرارة الخلق والإبداع تحل محل برودة امحاكاة(9). 

ومن هنا كان لابد من تفسير لوحاته تفسيرا سيكولوجياء وعدم 
الاكتفاء بمجرد تأملها السطحي. 

يعد الفنان فان جوخ من أفصح المصورين تعبيرية بلوحاته المفعمة 
بسعار جنونه وانفجاراته الوجدانية وألوائه المشبعة.. كذلك فإن روعة 
التناغم اللوني السدائي في لوحات غوغان قد أدت دورًا كبيرًا في إثارة 
الانفعالات الحية لدى مشاهديها. 

ومن بين أول الإنمجازات التعبيرية المهمة في حقل الموسيقى أوبرا 
سالومي 1905م وأوبرا إلكترا 1909م لريتشارد شتراوس؛ حيث اتخذ 
هذا المؤلف الموسيقي من الأوبرا وسيلة للكشف عن العلل الشاذة نفسيًا 
(10)» وواصل هذا الاتجاه مسيرته على يد أرنولد شونبرغ ثم ألبان برغ» 
0110 

قال أبو عبدالرحمن: النظر إنما هو إلى مجرد الاسععمال لعدل 
التعبيرية عما في النفس من مشاعرء وما في العقل من آراءه وما ف في الخيال 
من صور وتأليف. إل أن الاستعمال الغوي مقيد في الاسطلا بالمير 
عما في الذات لا مجرد صورة الواقع كما تتبدى, ولهذا أغرقوا المشاهد 
الواقعية ببخصوص ما في الذات من انعكاس عن الواقع؛ وليس صورة له. 

وهذه الذاتية التعبيرية ليست هي الذاتية في الرومانتيكية؛ لأن 
الرومانتيكي منكفئ على ذاته. والتعبيرية الذاتية تنحو منحى النقد والتغيير 
وتفجير انفعال المتلقي. 

حسب الرومانتيكي أن تحس به فتشعر بما يشعر به من لذة أو ألم 
ومطمح التعبيري أن يُوْجد لديك ثورة بعد التفاعل معه. 


الهوامش: 


1 التعريقات ص 146. 
2 المعجم الفلسفي 301/1 

3 لا يُمهد التعبير بهذا الاصطلاح؛ وإنما يققال: غنائية النص؛ وموسيقته. وهنه. ونغمته.. ويطلق التبير 
مقيداء فيقال: التعبير الغنائي 

4 هذا في الواقع هرما مضي ين مذهب الروداتيكين. 

5 - ووجه ذلك أن الأساليب يُعبّر بها. 

6 - معنى ذلك أن قوة العقل وثمار ملكاته سبيل الكشف عن خبايا النقس. . كما أن الرخاء المادي يلهي عن 
التعمق في اكتشاف خبايا النفس. 

7 مغجم المصطلحات ض110-109. 

8 ليست هذه التيجة حتمية. ٠‏ فقد توجد براعة التعبيرية الذاتية بلا تهويل. 

9 انتقل من محاكاة الواقع الخارجي إلى محاكاة ما في الذات بمظاهر من الطبيعة يشحنها بانفعالاته. 

0- قال أبو عبدالرحمن: في مثل هذه النماذج رد لدعوى سارتر أن الفن والشعر غير قابلين للالتزام. 

1- المعجم الموسوعي ص 153 
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أنت على 


1 


كل الشهورم باهج وسرور 
رمضانء حسبك أن تجيء مؤكدا 
شهوات نفسي تسترد خلاصها 
وأكادُأحتضن الوجودبفرحة 
قدرالمحبةأنأكونمعالهوى 
هي فرح ةلمح رم أدرك ورْدَهُ 
واليوم. عادمعالصيامنزوعه 


رمضانء عذزا أن تكون مطيتي 
أنا لست أدركٌ ماريب وليتني 
وأرافقتك من السماء همواكب 
لكتماالءأنافيمدارم حبتي 
أملي يئن على مرفئ همتي 
وأنا النحبء. وباخخطب ة أصطلي 
يزداذ يا رممان فيك ددلهى 


رمضانء» تشرق في الوجوةء فتنتشي 
ويعي يل لامل سجحوةهة 
واناالتابكن ابكن: كساأنا 
عجزي عن الإدراك يدرك مايرى 
حال من الألق الضخمخ بالتقى 
حتىإذاماعدتء.ءعادنهانا 
رمضانء لولم ترتحل. لسمابا 


رمضان أقبلء وانطلق برجائئنا 
هذيج رح الأرض تعلن بُرأها 
والملسلمون-.كما ترى - بديارهم 
ربّي الملآ لمن تنائرع ق اهم 
وَهُوَ الذي بهدنستعين ليزدهي 
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سعر: 


يس الفيل 


يتما نت عل لكي وا 
معنىاليقينء 7 لا 
مارفمنك سئّى وفاحعبير 
وبغيرأجنحة إليك أَضِر 
حيثاتهىء وأسير حين يسيرٌ 
وإليه عاد غديره القكمروٍر 
درسي فكت وبيتكاتحلق نور 


للقرب منك» عرواطف وشعوٍر 
ال لا تنعت إِليك بدور 

لى؛ تكبَّرمااحتفت بك دور 
0 فيعتييهقصروٍر 
وتخلفي أبدًا علي يحل ور 
وبمرجلى ألقّ اللي د يور 
قمتى كيف كبا ريد ميته 


مهج وتحضن الضياهءً صدورٌ 
وإلى العلا يج صاعد اكير 
أنا بالسكينة نب صسر وضرير 
بصريء وإن يرتد وهو حير 
كالفيث حين يجيء.؛ يورق بور 
قلقفاابه يت أله الغفوور 
نحنكيك متهي لكنة المفدوز 


لله إنك درم اء دير 
وبأرضنا صبحيرة الزنان خطير 
صلَفْ القوي ل ال ع م يجوز 
حدم -- شووز 


الدكتور يوسف القرضاوي 


الإقصاوالاضئٌ 
ياشع ليئص لكل مابى رمن ممائالات 


أجراه: موسى محمد أحمد 


الدكتور يوسف القرضاوي عالم وفقيه له رؤيته اللدميزة في حقل 

الاقتصاد الإإسلامي» وقد قدم كثيرا من البحوث العلمية في هذا 

امجال» وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 

في العام 1414ه عن كتابه «فقه الزكاة), وله مؤلفات متعددة في 

الفقه والتربية والفلسفة وغيرهاء كما أنه شاعر له عدد من الدواوين 

الشعرية [انظر ترجمة مفصلة عن حياته في العدد 208 من «الفيصل»» 
شوال 1414ه ‏ مارس/ أبريل 1994م]. 


0 هذا الحوار يتطرق الدكتور 
عي القرضاوي إلى الاقتصاد الإسلامي: 
مفهومه وتطبيقه» وفي المقابل يتناول الحديث 
المفاهيم الأخرى للاقتصاد. 

ما الأسس التي تقوم عليها نظرية 
الاقتصاد الإسلامي؟ 


* النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية 
خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام 
يربط نشاط المسلم الاقتصادي بعقيدته الدينية» 
بل يلزم المسلمين أن يتفيدوا بأحكام الشريعة 
الإسلامية في وسائل كسب المال وطرق تنميته 
واستثماره: بل في مجالات التعامل به واستغلاله 


وإنفاقه في الوجوه التى أمر الله سببحانه وتعالى 
بها وفي أي وجه من الوجوه. فالعقيدة 
الإسلامية تقرر أن كل شيء في الوجود إنما هو 
ملك لله تعالى» وأن الإنسان فيما لديه من مال 
إنها هو حائرٌ وديعة أودعها الله بين يديه» بل إن 
الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه قد أمره 
خالقه بالانتفاع بهذا امال في صورته؛ ومكنه 
من هذا الانتفاع للوفاء بحاجاته وإصلاح معاشه 
على أن يتفق هذا الانتفاع مع مصلحة المجتمع 
الذي يعيش فيه. 

-هل يمكن الحديث ببعض التفصيل عن 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟ 

* في البداية: إن الملكية لله عز وجل» 
وملكية البشر استخلافه؛ والأصل في الملكية 
التامة أنها (لله)» فهو سبحانه وتعالى الخالق لا 
شريك له في ملكه الرازق الواهب المانع مالك 
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الملك والملكوت» يقول الله تعالى: هو الذي 
00 البقرة: 29. 
ويقول أيضًا يضا: وله مُلك السّماوات والأرض 
وما بيتهما وإليه الصيرء المائدة: 18. ويقول 
عز وجل: ولو بسّط اللهُ ارق لعباده لبعَوًا في 

الأرض ولكن يرل بَعَدَرٍ مايشاء إَِهُ 5 
خبيرٌ بصيّرٌ. الشورى: 27. والآيات الكريمة 
في هذا المعنى كثيرة» وعلى على ذلك فالمال كسبائن 
الممتلكات ملك لله تعالى. وقد وجدناء إلى 
جانب التذكير بالإنفاق من رزق الله نسبة 
المال إلى الله عز وجل؛ يقول تعالى: وأنُوهُم 
من مال الله الذي آناكُم. النور: 33. وعلى 
ذلك تجد في آيات أخرى نسبة المال للناس 
كقوله تعالى: ولّذينَ في أموالهم حَقٌ معلوم 
للسائل وا مخروم. . المعارج: 4 و25. ويقول 
تعالى: : حُدُ م نأموالهم صَدقَةٌ تُطْهِرَهُم 
وتُرَكٌيهم بها. التوبة: 103. فالملكية هنا إنما 
تعني ملكية المنفعة والتصرف» وهنا يكمن 


وبعضها الآخر جُعل للجماعة أو الدولة وهو 
مايُعرف بالملكية العامة. 
ما مقهوم الملكية الخاصة في الإسلام؟ 
» الملكية الخاصة في الإسلام محمية مصونة 
لا يجوز اغعصابها أوالاعتداء عليهاء وقد 
وُضعت العقوبات الزاجرة لحمايتها من المعتدين 
والمغتصبين والجائرين. أما الملكية العامة قنجد 
الإشارة إليها على سبيل المشال في «نيل 
الأوطار)؛ وفي رواية لابن ماجه ياسناد صحيح: 
«ثلاث لا يمتعن الماء والكلاً والنارة» وعد 
الشيخين: «لا تمنعوا قضل الماء لقمنعوا به 
الكلأً». والكلاً في الأرض التي لها مالك» 
والنار في الحطب المملوك غير المباح. ويمكن أن 
يقاس على هذه الشلاثة أشياء أخرى» 
فالضرورات قد تختلف من عصر إلى عصرء 
ولكن القياس يجب أن يكون مستوفي 
الأركان» متفقًا مع مبادئ الإسلام وقواعده. 
وإلى ذلك وجدنا بجانب الملكية العامة نوعًا 
آخر من الملكية العامة أيضًا وهو 


في الفكر المادي تصسبح لدور اللهو ماكان ملكًا للدولة؛ كأراضي 


والمجون قيمة اقتصادية أكبر من مزرعة 
تدر ربحًا حلالاً؛ والمرأة التي تقوم على 
رعاية شؤون ببتها وأولادها تعد عند 


الماديين غير منتجة 


إدراك هذا بضم الآيات بعضها إلى بعض 
وكدبر كول تعالى؟ ولا توا السفها اءأموالكُم 
التي جَعَلَاللَهُ لكم قيامًا. النساء: 5. فالمال 
مال السفهاء لا الأوصياء غير أنه جعله هنا 
للأوصياء لأنهم هم الذين يملكون التصرف 
فيه وملكية البشر هنا إنما جُعلَت تبعًا لميداً 
الانتخلاف» يول تغالن: وأتقمُوا كم 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه. الحديد: 7. فالمالك 
عز وجل استخلف البشر في ماله وجعل لهم 
حق المنفعة واتتصرف»ء وهذا الحق جعل بعض 
الأموال للأفراد وهو مايُعرف بالملكية الخاصةء 
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بيت المال الغي كانت ترعى فيها 
إل الصدقة» والأرض التي 
جُعلت لإبل عامة الناس دون 
أغنيائهم . فالاقتصاد الإسلامي 
أصوله ثابتة ومبادئه مقررة منذ 
النشأة فجمع بين الملكيتين معًا 
الخاصة والعامة. 

ما دور الفقه في تأصير 
الجانب الإسلامي في هذا المجال الحيري؟ 

»إن للفقه دوره في مجال الخصائص 
والمبادئ التي تميز الاقتصاد الإسلامي وتفرق 
بينه وبين غيره؛ إلا أن دوره في المبادئ أكبير 
منه في المنصائص. ودوره يظهر في «ربانية 
المصدر»» ولا يتعلق الأمر بالفقه وحده بل 
بأصول الإسلام كله الذي يدعو إلى «ربانية 
الهدف» ومعها التوازن بين المادية والروحية. 
فدور الفقه ينضح في بيان الحلال والحرام في 
النشاط الاقتصادي والنفقات الواجبة والزكاة 
والصدقة وهذا يأتي في مبداً التكافل» بل في 


التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 
كذلك يأتي دور الفقه في بدأ المللكية 
المزدوجة ومبداً الحرية المقيدة» ا نجد 
الأبحاث المتغلقة بالملكية الخاطة وحدودها 
وعدم طغيانها على مصلحة الجماعة» وحرية 
الكسب الحلال مع منع الاحتكارء والإجبار 
عن يد لاحر عي الماع ا 
بشمن المثْل لمصلحة الفرد» وحزية العمل إلا 

إذا أصبح فرض عين قَنُقَدم مططلحة الجماعة 
ويجبر الفرد على العمل الذي أصبح فرضاء 
وما يجب أن يكون عندما يبح العمل 
فرض كفاية. 
والرقابة المزدوجة تأتي في بيان دور الدولة 
المسلمة في مجال الاقتصادء وهله الرقابة تحقق 
الغوازن بين مضلحة الفرد والجماعة وهذا 
يساعد على إبراز خصيصة «الواقعية)؛ وهنا 
نضرب مغلاً بنظرية السكان غير الواقعية عند 
«مالقوس)» والواقعية عندما وجبدنا الزواج في 
بعض حالاته يصبح فرضًا على اللسلم يأثم إن 
لم يفعله؛ ووجدنا من الفقهاء من لم يقتتصر 
على صدقة التطوع لمساعدة المجناجين للزواج 
بل جعل هذا من مصارف الزكاة وإنكاح 
مفسعحق تفقة الأقارب» وتصلدى عدد من 
فقهاء العضر «للمالتوسيين), وهنا أذكر أمرًا 
يتعلق بهذا الموضوع ففي مؤتمر أجمع البحوث 
الإسلامية عام 1385ه/1965م قَدم فضيلة 
الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمله الله بحنًا 
للمؤتمر عنوانه «تنظيم النسل وتنظيم الأسرة»» 
فأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
آنذاك «أن الإسلام رعّب في زيادة النسل 
يرهء لأن كفرة النسل شقوي الأمة 
الإسلامية اجتماعيًا واقتصاديًا وجربيّاء وتزيدها 
عزة ومنعة. وإذا كانت هناك ضابرورة شخصية 
تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يُصرفا طبقًا لما 
تقتضيه الضرورة» وتقدير هذه 0 متروك 
لضمير الفرد ودينه» ولا يصح شرعًا وضع 
قوانين تجبر الناس على تحديد النلسل بأي وجه 
من الوجوه. 
أما من ناحية الإجهاض بقصد تحديد 
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النسل أو اسععمال الوسائل التي تؤدي إلى 
التقم لهذا الغرض فأمر لا تجوز بمارسته شرعًا 
للزوجين أو لغيرهما»؛ وكان المؤتمر قد وصى 
بتوعية المواطنين حين ذلك وتقديم المعونة لهم 
في كل مكان يوجدون فيه». 

ما أهداف الاقتصاد غير الإسلامي؟ وما 
الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي 
والمفاهيم الوضعية للاقتصاد؟ 

+ الاقتصاد غير الإسلامي أهدافه مادية 
بحتة وإن كان بينها اختلاف» فالتجاريون 
هدفهم الحصول على أكبر قدر من الذهب؛ 
والطبيعون اتجهوا إلى الثروة الزراعية وقللوا من 
شأن الصناعة والتجارة؛ أما الرأسماليون فهم 
يتطلعون إلى المنفعة وإشباع الرغبات من دون 
نظر إلى حلال أو حرام. فالسلعة عندهم تُعدٌ 


نستخدم قوتنا الاقتصادية في تحقيق أهدافنا 
الدولية). فالهدف المادي ينضم إليه هدف آخر 
هو الشيرعية المنهارة وأهدافها معروفة وأولها 
محاربة الأديان. 

والنشاط الاقتصادي في الإسلام يخضع 
لرقابتين: رقابة بشرية ورقابة ذاتية. فالرقابة 
البشرية وجدناها بعد الهجرة؛ فالرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يراقب الأسواق بنفسه» 
وعندما تخت مكة أرسل من يراقب أسواقهاء 
ومن هنا ظهرت وظيفة (المحتسب) لمراقبة 
النشاط الاقتصادي إلى جانب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وإحساس المسلم بأن الله عز 
وجل أحل كذا وحَرّمٌ كذا يفرض رقابة ذاتية» 
ولذلك رأينا سلوك المسلم في نشاطه 
الاقتصادي كسلوكه في عبادته» وعندما سكل 


اقتصادية يسعى إليها بقدرما تشبع من رغبات الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان 
ومايقابلها من الشمن والوسائل ‏ في نظرهم  -‏ قال: «الإحسان أن تَعْبدَ الله كأنك تراه فإن لم 
تُعدّ متعجة بقدرما تؤدي إليه من سلع تكن تراه فإنه يراك). 

وخدمات تقابلها أثمان مثل 

«دور اللهو وامجون» اي لها المولى عسز وجل استخلف البشر فى ماله , 
قيمة اقتصادية أكبر من مزرعة ا 4 . 

عائد ما جبااتل ىا يدنم فجسعل بعضض الأصوال للأفسراد, وهو ما 
اللاهون والماجنون. فالزوجة 0 000 ٍِ 8 2 
0 هر بقع باجلعية الخاصة : وبعضها ال خر 
بيتها وأولادها ليست متجة للخصسافسة أو الدولة, وهو مدا صر ف 
مادامت لا تتقاضى أجراء أما : 3 

الفاجرة التي تسمل في تلك باللكية العامة 

الدور وتشبع رغبات العابثين 

فهي تعد منتجة لأنها تحصل على ثمن. أما - فمأذا عن الشابت والمتغير في الاقتصاد 


الماركسيون فإن هدفهم المادي يتجه لخدمة 
الشيوعية الملحدة» فهذا لينين يقول: (علَّمنا 
ماركس أن الصدق مسألة نسبية: أما الصدق 
المطلق والشيء الصادق الوحيد فهو الوسيلة 
التي تحقق الهدف الشيوعي». ثم يأتي بعده 
ستالين ليقول لنا: ولن نتكون ثوريين مناضلين 
بحق إلا إذا طبقنا دائمًا ماتعلمناه من ماركس 
عن ضرورة استخدام كل الوسائل الأخلاقية 
وغير الأخلاقية في كفاحنا من أجل 
الشيوعية)». ويقول أيضا: «إننا نستطيع أن 


الإسلامي؟ 

+ الاقعصاد الإسلامي أموره ثابتة لا تتغير 
ولا تتبدل» مهما تغير الزمان والمككان؛ ومنها 
تحريم الربا والميسر وحل البيع وكثير من العقود 
والتصاب والمقدار في الزكاة» وتوزيع التركة 
على الورثة. فيس لأحد أن يحل ما حَرُم الله 
أو يُحَرُمَ ما أْحَلّ الله أو يغير في أحكام الزكاة 
والميبراث. ومنها حد السرقة فليس لأحد أن 
يستبدل به عقوبة أخرى. فالإسلام جاء خاتمًا 
للأديان لِيُطَبّىَ في كل زمان ومكان؛ فكان في 


اقتعصاده من المرونة والتطور ماجعله يسع 
للأساليب المختلفة والوسائل المتجددة والعرف 
مادام لا يتعارض مع أصل ثابت» ومن المعروف 
أن الأصل في العبادات الحظر وفي المعاملات 
الإباحةء فكل عبادة ممنوعة مالم يوجد مايدل 
على مشروعيتهاء وكل معاملة مباحة مالم يئبت 
مايمنعهاء لذا اتسع الاقنصاد الإسلامي ليشمل 
مايجد من المعاملات المخعلفة التي خلت من 
الربا والميسر والغرر الفاحشء ورأينا تغير الفتوى 
تبعًا لتغير الزمان والمكان. 

ما الفارق إذن بين البنوك الإسلامية 
وغيرها؟ 

» البنوك غير الإسلامية قامت على أساس 
القرض الربوي؛ بينما تقوم البنوك الإسلامية 
على أساس القرض أو المضاربة» لذلك فإن 
البنوك الربوية يقوم جل نشاطها على الاتجار في 
الديون فالبنك إما أن يكون مقرضًا أو مقترضاء 
فتراة مقرضا القرطن العادي أواالسيط: 
ومقعرضًا كذلك من طريق فتح الاععماد 
وخصم الكمبيالات والسحب على المكشوف» 
كما نراه مقدرضًا في الحساب الجاري ودفتر 
القوفير والودائع لأجل بصورها امختلفة» 
وتعددت هذه الصور حتى أعلن بنك واحد عن 
ستة عشر وعاء ادخاريًاء ودراسة هذه الأوعية 
بين أنها جميعًا عقد واحدء وهو عقد القرض 
بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن وهذه الزيادة من 
زها الديون. 

والمصارف الإسلامية لا تتخذ من القرض 
وسيلة للاستثمار كما كان الأمر في الجاهلية 
الأولى وفي البنوك الربوية المعاصرة؛ وإنما 
يستثمر المال بالطرق التي يقرها الإسلام» فهو 
إذن يطبق النشاط الاقتصادي الإسلامي» 
ويضع له من الأطر التي يتعامل بها مايطابق 
أحكام الشرع الحتيف؛ فالمصرف يمثل عامل 
الضيارية والمؤدعوت يمثلون أصحاب ردس 
الأموال؛ والأرباح التي يحققها المصرف و 
بالنسبة المتفق عليهاء والنسارة تكون من رأس 
المال. 
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د. محمود جبر الربداوي 


قال محمد بن عبدالله الثميري: 


تضوّع مسكًا بطنْ تَعمان(1) إِذْ مَشَتْ 


لهأزج من مجسرٍ الهند سلَاطع 
تهادين ما بين المحصّب(37) من منّى 
أعان الذي فوق السماوات عرشهة 
مَرَرنَ بفخ(5): ثم رُحْنَ عشيّةً 
يُحْبَيْنَ أطرافَ البدان من القى 
تقسين لبي يوم نعمان إِنَني 

جِلَوْنَ وجوما لم تلُخهاسمائم 
فلما رأت ركب النميري راعها 
فَأدْئينَ حتى جاوز الركب دونها 
فكدت اشتيائقًا نحوها وصبابة 


فراجعت نفسي والحفيظة بعدما 
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به زيسبُ في نسوة خفرات 


تطلّع ريَاهُ من الكفرت2) 


وأقبانَ لا شُعُئًاولاغعبرات 


مواشي بالبطحاء مؤتجرات(4) 
يُلَبَيْنَ للرحمن مُعتّمرات 
ويقتالن بالألحاظ مقتدرات(6) 
رأيتْ فزؤادي عارمٌ النظرات(7) 
حرور ولم يُسْفَعْنَ بالسّبّرات(8) 
وكنمن انْيَلْقَيْتَهُ حذارات 
حجببًا من القَسَّي(9 والحبّرات 
تقطع نفسبي إِثْرها حسراتٍ 


بَلَلْتَْ رداء العقصْب(10) بالعَبَرَات 


٠.‏ إن عين الرضا عن كل ذنب كليلة» 
وفعلاً إن عين السخطائبدي المساوياء 

لأن الرضا والسخط ‏ وهما فعلان غريريان- 
يصدران عن أعماق النفس الإنسلائية في حالتي 
الانبساط والانقباض كما يقولأعلماء الطباع» 
وفي موقفي الرضا والغضب كما يقول علماء 
النفس. فعين الرضا تغضّ طرفهأ عن الهفوات 
والصغائر, ومعن أكثر من ذللكا فتغقر الذنوب 
وتعسامح أحيانًا عن الكبائر) كما أن عين 
السخط تكبّر الصغير» وتضْحُم الكبير؛ وفي 
تنك النظرتين مبالغة» مرخترية'فل: نظرة الرضاء 
ممقوتة في نظرة السخط والغضب؛ لأن نظرة 
الرضا نسيم رَحَاءٌ معطر تنعش القلب وتنير 
الفكر» ونظرة السخط رياح هوجاء تطفئ شعلة 
العقل» وتذهب بتوازن النفس. 
ولعل من أصدق الشواهد على ما نقول 
موقف عمرو بن الأهدمٍ ووصقه للزبرقان بن 
بدر وصقّين متناقضَيّن بين يدي الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في لجظة واحدة» 
فعندما غضب الزبرقان واعترض! سأل الرسول 
عَمِرًا عن هذا التناقض فأجابك عمرو: (.. 
رضيت فقلت أحسن ما علمك» وسخطت 
فقلت أقبح ما وجدت)(1). تقال الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قولته المثلهورة: (إنّ من 
البيان لسحرً). هذه المقولة لم تبق حبيسة 
كتب الأحاديث؛ وإنما استغلتهلا كتب النقد 
والأدب» والصئّفات في المحاملن والأضداد: 
كما استغلها (الدبلوماسيون) ورجال السياسة 
ليتعلموا منها درسًا في أدب 1 والأسارت 


الدبلوماسي في تهدثئة خوا المنفعلين» 
وحسن إدارة النقاش يبن شخطليتين مرموقتين 
متنافستين. 


وأجدر الناس بمعرفة أدب الحوار ومراعاة 
الاسلوب الدباوةناسي في التقاش هم رجال 
السياسة؛ الذين يتصدون مخاطلة اندادهم في 
أمور تختلف فيها وجهات الأظرء متذرعين 
بالمقولة التي عبر عنها المثل القائل: «إن 
اختلاف وجهة النظر لا يفسد للود قضية)» 
وحتى في مخاطبة الأعلى للأدنى» فإن من 


أدب الحوار أن يحلم الأعلى عَمَنْ هو دونه» 
وأن يتجاوز عن هفواته؛ إذا هفاء ولو كان في 
صدره غْلَّة لى تشعف» وشححة لم تتفجر» 
وهذا ما لمسناه في قصة قصيدة شاعرنا 
النميري الآنفة الذكر. 

نيد روت كنعب الأدب أن فوسف بن 
الحكم الشقفي والد الحجاج وأخته زيب قد 
مرض فطالت علته فدذرت ابنته زيدب إن عوفي 
أبوها أن تمشي من الطائف إلى البيت الحرام في 
مكة» فوفّت بنذرهاء فخرجت في نسوة معهاء 
مقجهة إلى مكة: مارةٌ بالِهّمَاء في بطن وادي 
نَعمان؛ وكان محمد بن عبدالله النميري 
يهواهاء وهو شاعر غَزل من شعراء الدولة 
الأمرية ومن شبات تقنينا بالطاقف قال 
لزينب القصيدة الني أثبتتاها والتي منها: 

تضوّع مسكًا بطن تَعمانَ إذ مَشَاْ 

به زيئبٌ في نسوة عطرات 

وقصائد غيرهاء فانتهى إلى الحجاج خبر 
تغزّل النميري بأخته؛ فتوعده» فهرب النميري 
واستجار بالخليفة عبدالملك بن مروان» فقال له 
عبدالملك: أنشدني ما قلت في زينب فأنشده 
القصيدة التائية» فلما انتهى إلى قوله: 

فلمًا رأت ركب النميري أعرضت 

وكُن من ان يَلْقينَهُ حذرات 

قال له عبدالملك: وما كان ركبك يا غيري؟ 
قال: أربعة أحمرة لي كنت أجلب عليها 
القطران» وكلاثة أخدرة صحبعي تمل ابنج 
فضحك عبدالملك حتى استغرب ضحكًا(2): 
ثم قال: لقد عظمت أمرك وأمر ركبك(3). 

والذي يبدو لي أن عبدالملك بن مروان» 
وهو الذي تعلم من عميد أسرة الأمويين: معاوية 
الدهاءَ والحلم؛ أراد أن يصطنع أسلوب جد 
الأسرة (بشّعرته) التي بينه وبين الناس» وأن 
يصطنع الأسلوب الدبلوماسي ‏ كما نسميه 
الان !فى 00 معاونيه من 
حكام الأمصارء ة فكتب إلى الحجاج رسالة يأمره 
فيها بالعفو عن النميري» وحمّلها المتهم نفسه 
ليمثْل بين يدي الحجاج: فلما مثل بين يديه 
جرى بينهما الحوار التالي: 


قال الحجاج أنشدني» فأنشده قوله: 


تضوع مسككًا بطن تَعمان إذ مشت 
به زيئب في نسوة عطرات 


فقال الحجاج: كذبت والله» ما كانت 
تتعطر إذا خرجت من منزلها. ثم أنشده حتى 
بلغ إلى قوله: 
فلما رأت ركب النميري راعَهًا 
وكن من ان يَلقَيّْنَه حَذرات 
قال له: حق لها أن ترتناع؛ لأنها من نسوة 
خفرات صا حات. ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله: 
مررن بفخ زالحات ' عشية 
يلبين للرحمن معتمرات 
فقال: صدقتء لقد كانت ا صوامة 
ما علمتها. ثم أنشده حتى بلغ إلى قوله: 
يخبئنَ أطراف البنان من التقى 
ويخرجن جنح الليل معتجرات 
فقال له: صدقتء هكذا كانت تفعل» 
وهكذا المرأة الحرة المسلمة. ثم قال له: ويحك! 
إني أرى ارتياعك ارتياع مريبء وقولك قول 
بريء؛ وقد أمنتك؛ ولم يعرض له(4). 
أرأيت إلى هذا الحلم المصطنع من رجل 
عرق ينطفه وجيروته؟ ولكنها السياسة 
وتعليمات الخليفة وشيء آخر يعلمه الحجاج حق 


غريب الألفاظ: 


1 تعمان: تعمان الأراك: وهو بين مكة والطائف. 
2- الكفرات: : وهي الجبال العظيمة. 

3 اغصّب : موضع بين مكة ومنى. 

4 مؤتجرات : طالبات الأجر. 

5 فخ: موضع بينه وبين مكة ثلاثة أميال. 


قف + 


العلم وهو وله تعالى: والشعراءُ يتَبِعهُم يتبعهم 
الغاوون. ألم يَ 2012000 
يَفُولُونَ ما لا يَفُعَلُون: السعراء:224- 226 
وشيء ثالث خحقف من غلواء الحجاج هو أنه 
استمع إلى القصيدة فلم يجد فيها كلامًا 
يهيجه؛ أو فحشًا يستثيره: وإنما سمع شعرًا دلا 
تستحبي الفتاة الحيية من إنشاده في ستر 
أبيها؛(5)؛ كما يقول نُصّيبء علمًا بأن العصر 
الذي كان فيه النميري ازدوجت فيه مدرستان 
غزليتان: مدرسة الغزل العذري العفيف» 
اكه لكرل الحسي الصريح؛ ولم يكن 
النميري تابعًا لواحدة من هاتين المدرستين» بل 
كان في الغزل أمةٌ قائمةٌ بذاتهاء ب يجمع إلى وهج 
نوازع الشباب, التعبير عن العفة» 31 النفحة 
العفيفة في سُعره قال سعيد بن المسيب عندما 
سمع قصيدته التائية في زينب: « هذا والله ثما 
يحسن استماعه ويلذ إنشاده)(6)» وعلى الر: 
من المبدأ الذي أقرّه نُصيبء والشهادة التي تفوه 
بها سعيد بن المسيّب في حق شعر النميري» إلا 
أن غيظ الحجاج لم تخمده إلا أوامر الخليفة التي 
حملت الحجاج على أن يصطنع (عين الرضا» 
ويفسر معاني القصيدة تفسيرًا (دبلوماسيًا) 
يحفظ له (ماء) كبريائه وأنفته. 


6- يقال: ليست امرأة من الطائف تخرج إلا وعلى يديها قفازان من التقى. وللبيت رراية أخرى في الأغاني سترد في التعليق على القصيدة. 


7 عارم النظرات: شارد النظرات وحائرها. 


ه لم تَلحْها: : من لاحته الشمس ولَوّحته : لفحته وغيّرت وجهه: والسمائم. جمع سَموم: وهي ريح حارة, وسفعته: غيّرت لون بشرته. والسبرات: 


جمع سبْرَة وهي بشدة برد الشتاء. 


9 القَسَي: ضرب من الثياب نسج من الكتان الخلوط بحرير؛ يجلب من القّس: موضع من أرض مصر. والحبرات: ضرب من برود الييمن موشى: 


واحدتها: حبرة. 
0 العَصب: ضرب من البرود يُصبغ غزلها ثم تُسج. 


المصادر: 


1 زهر الآداب للحصري القيرواني 18/1: والفاضل للمبرد 9: وغيرهما. 


2 استغرب في الضحك: بالغ فيه. 

3 الأغاني للأصبهاني 183/6 - 184. 

4 الأغاني 184/6. 

5 الأغاني 324/1 

6- المصون في سر الهوى المكنون للحصري القيرواني 40 
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يت بط ) سساو سو «ه ير دز 
بن !للع واألْفْسَم 


الطّلاقّ في الشريعة الإسلامية؛ 
لفظه لغةَ وفقهاء ومضامينه وكيفيته 


- 


محمد معصوم رشول 


وو 


عه 


من القضايا المهمّة: والدقيقة التي تهم كل فرد في امجتمع. والإحاطة با وتعردف 


؛ ووقت إيقاعه. في المنظور الشرعي؛ ضرورة شرعية لناء لعدم الواقوع في 


لحرا أو الإثم. 


وقد أحببت في هذا الحديث» الكشف عن بعض الوانب المهمة فيه إذ لا يتسع بحثنا للجوانب كلها في هذه 


العجالة: ومَحلّها كتب الفقه الموسعة التي تفيد الياحث وتغنيه إذا رغب في ذلك. 


.. في ذلك أُوجْه الرأي للسادة الأئمة 
وقلبت وهال من أوثق المصادر الفقهية 
كي أخلص أخخيرًا إلى الشيجة التي رأيتها في هذه 
القضية. 

ل ا 0 
الأجر, وإن أخطات فالخطأ والقُصِورٌ من طبيعة 
النفس البشرية) أرجو اللّه عنه العفو والمغفرة. 

الطّلاق في اللغة 
جاء في الممْجم الوسيط لمجسمع اللّغة العربية في 
القاهرة» حول مادة «طلق» ما يلي: 

-طَلقَ: لوقا وطَلاَقًا: تحرر من قيده ونحوه. 
وامرأةُ من زوجها طلائًا: تَحللْت من فيد الزواج 
وخرجيت من عضسمته 

- وطّلقَ طَلَقًا: : تباعد. 

-أطلقالقومٌ: لهم ونحوها في طلب 
الكلاً والماء. والشيء: لد ره يفال أطلق 
الأسير ونحره: :ويفال أطلق الماشية: أرسلهنا إن 
5 أو غيره» 0 ونحوها: 
أجراها. وأطلق المرأة: حرّرها من قيد الزواج. وأطلق 
له العنان: أرسله وتركه. 
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- الطالق: يقال: امرأة طالق: مُحَررةٌ من قيدٍ 
الزواج. وناقةٌ أو شاة طالق: لردرء يك 
شاءت. 

وهي مادة واسعة من الناحية اللغوية» وفيها فوائد 


اجمة. 
في كتاب الله اتعالى 
يقول الله تعالى : الطّلاقٌ ران فإمسالكٌ معروفٍ 
أو تسريحح بإحسان. البقرة: 39 
ويقول ععز وجل: اآيها التي إذا طَلّكُمُالنساء 
فطلقُوهنُلعدَتهنُ وأحصٌوا العذةٌ واوا الله ره 
الطلاق:1. 
في رحاب التفسير 
جاء في كتاب: (زبدة التفسير من فتح القدير): 
الطّلاقٌ مرتان؛ أي الطلاق الذي تشبت فيه الرجعة 
للأزواج هو مرتان» أي الطلقة الأولى والشانية, إذ لا 
رجعة بعد الثالثة. 
مرتان: مرة بعد مرة» لا طلقتان دفعة واحدة؛ 
وبعد كل مرة من مرتي الطلاق هاتين: إما إمسالك 
وهز الع مروت أي + بحسن العشرة» وأداء 
الحقوق» أو تسريح؛ أي أن يدرك مراجعتها حتى 


انتهاء عدتهاء ويسرحها إلى بيت أهلها بطيب من 
الفول. 

وجاء في تفسير الآية الثانية ما يليا: 

يأآيها النبي إذا طلفحُمالنساء. ناد التبي - صلى 
الله عليه وسلم -أؤلا تسرييًا ل مع أمتف 
والمعنى: إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه فطلقوهن 
لعدتهن؛ٍ أي مستقبلات لعدتهن؛ ) قبل عدتهن. 
وامراد أن غرفي لشو قوف جما 
يش ركن حتى تنفضي عدتهن: فإذا طلقوهن هكذاء 
فقد طلقوهن لعدتهن(1). 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره الكبير 
«التفسير المنير) ما يلي حول عه 
المذكورتين: الطلاق مرتان: مبعدأ وخبرء وهذا 
الكلام فيه اتساع وتقديره: في مرتين. 

ثم يقول: الطلاق مرتان؛ أي التطليق الذي 
يراجع فيه كالسلام بمعنى التسليم ومرتان: دفعتان» 
واثنتان. فإمساك بمعروف؛ أي فعليكم إمساكهن بعد 
ا مراجعة من غير إضرار» ع معاشرة. 


أو تسريح بإحسان؛ أي إيقاع الطلقة الثالثة من دون 


رجعة» وأداء حقوقهن المالية(2). 


مم يقول: اوقبل المراة من الآية؛ إيقاع الطلاق 
مفركًا لا مجصوعًاء فا جمع بين اثنتين أو الللاث حرام 
كتما قال بذلك جمع من الصخابة, منهم: عمر 
وعشمان وعلي وعبدالله بن مسعود وأبو موسى 
اللفحرية بدليل حديث ابن عمر» إن سول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لأفا السنة أن تستقبل 
الطهر استقبال» ُطَلقَ لكل قُرْءِ تطليقة). 

وقال مجاهد: وعطاء وجمهور السلف» 
وعلماء الأمصار: المراد من التسريح يإحسان 
الطلقة القالقة)... «واالحكمة من جعل الطلاق 
مرتين» وإثبات .حق الرجعة بعد كل من الطلاق 
الأول والثاني: هو إعطاء الفرصة لإصلاح كل من 
الزوجين حاله(3). 

وفي القاموس الفقهي للقاضي سعدي أبو جيب 
جاء ما بلي حول هذه المادة: 

أو وق رن د ودحو 

وائراة من زوجها طلاقًا: تَحلّلت من قيد 
الزواج» وخرجتاً من عصمته فهي طالق. 

- الطألاق” ؛: إزالة القيدء والتخليةٌ: رفع قيد 
التكاح. 

قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي وَرَدَ الشرع 
بتقريره. 

- شرع 51 إزالة عصمة الزوجية» بصريح لفظء» أو 
اكناية ار أو بلفظ مع نية (الدسوقي). 

الأحناف: حسن الطلاق عند الحنفية: هو أن 

يطلق الرجل امرأنه في طهر لم يجامعها فيه 
وتركها حتى تتقضي عدتها أي العلة الشرعية. 

طلاق البدعة عند الحنفية: 

أن يطلق ثلاثًا متفرقة؛ أو اثنتين بمرة أو مرتين في 
طهر واحد؛ لا رجعة فيه» أو واحدة في طهر وطنت 
فيه أو واحدة في حيض موطوعة. 

وهو: أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة» أو ثلانًا في 
طهر واحد. 

طلاق السنة عند جميع العلماء: 

هو طلاق امرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة 
واحدة (ابن رشد)(4). 

وفي موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 

4: تفقوا على أن إيقاع الطلقة الواحدة أرجح 
من إيقاع الاثنتين. 

6: أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة؛ 
هو طلاق بدعة محرم» وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر ولم يصح في عصرهم 


خلافه» فيكون إجماعارة). نخلص مما تندم إلى ما 

إن الطلاق لغة يعني حل القيدء سواء كان 
حسيًا؛ كقيد الفرس وقيد الأسير؛ أو معنيا؛ كقيد 
النكاج. فالطلاق مصدر طلق؛ عرف في 
الاصطلاح: 'ح: بأنه إزالة قيد النكاح. . ومعنى إزالة قيد 
التكاح رقع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك» 
إلا وفق شروط وأسس شرعية محددة. 

آراء الفقهاء حوله 

لين كان عقد النكاح يعني ربطًا معنويًا بين 
الزوجين» ضمن شروط وحدود مرضومة لدى لحي 
بدقة فإن الطلاق هو خلافه تمامّا ويعني حل هذا 
الرباط المعنوي بين الزوجين» وإبعاد الزوجة من ساحة 
التكاح. 

وقد تضاربت أقوال الفقهاء حول ألفاظ 
الطلاق؛ وكيفيته وزمان إيقاعه؛ وتوافقت أحيائاء 
فكانوا في ذلك فرقّاء كل فرقة تستند إلى طائفة من 
الأدلة» من الكتاب وسنة رسول الله - صلى الله علية 
وسلم © وأقوال الأئمة والفقهاء. 

فقال الشافعي رحمه الله: «ألفاظ الطلاق 
الصريحة ثلاثة: الطلاق والفراق والسّراح وهي 
المذكورة في القرآن الكريم. 

وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه 
الثلاث)(6). 

وألفاظه في نظر الفقهاء على قسمين اثنين: 

1- الطلاق بألفاظ صريحة لا تحتمل التأويل» 
فهو لا يحتاج إلى نية» كأن يقول الرجل لزوجته: 
أنت طالق: وقع الطلاق ولا يلعفت لادعائه أنه لا 
يريد الطلاق. 

2- الطلاق بألفاظ كناية تحتمل التأويل؛ فهو 
لايحتاج إلى نينة وإلا كان معدومًا لا أثير 
له(7). 

وقال الحنفية والحنابلة: لا يقع قضاء الطلاق 
بالكناية إلا بالنية أو دلالة الحال على إرادة الطلاق. 

ورأى المالكية والشافعية أيضًا: أن الكناية لا يقع 


بها الطلاق إلا بالنية ولاعبرة بدلالة الحال» فلا يلزمه 
الطلاق إلا إن نواه(8). 

وحددوا لذلك شرائط وحدوذًا تفيض بها كتب 
الفقه. إلا أن القانون لم يأخذ بمذهب الأحناف في 
الاكتفاء بدلالة الحال» بل اشعرط أن ينوي المطلّق 
بالكناية الطلاق (9). 

أما حول عدد الطلقات وكيفيته ووقت إيقاعه» 
فقد تباينت الأقوال لدى الفقهاء» وقالوا فيه: يتقسم 
إلى قسمين: 

1 طلاق سني. 2 طلاق بدعي. 

طلاق السنة 

هر الواقع على الوجه الذي ندب إليه إليه الشرع» 
وهوأن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة ني 
طهر لم يمسها فيه. لقوله تعالى : الاق مرئانٍ 
قَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْتَسْرِيحٌ يإحسان. أي إن الطلاق 
المشروع: يكون مرة يعقبها رجعة» ثم مرة ثانية يعقيها 
ار إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن 
يمسكها بمعروف أو يفارقها ياحسان. 

ويقول الله تعالى: بها النبيّ إذا طلَقُهُمْ النساء 
وض وي (00. 

الطلاق البد متي 

هو الطلاق المخالف للممرو: كأن يطلقها 
ثلانًا بكلمة واحدة: الطدي الا م توي 
مجلس واحد. كأن يقول: أنت طالقء أنت طالق» 
أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس؛ أو في 
طهر جامعها فيه. 

وأجمع العلماء على أن الطلاق اليدمي حرام» 
وأن فاعله آثم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع. 
بيدئما قال بعضهم بعدم وقوعه) منهم: : عبدالله بن 
عمرة وسعيد بن المسيب» وطاووس من أصحاب ابن 
عباسء وبه قال خلاس بن عمر وأبو قلابة من 
التابعين» والإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة» وأئمة آل 
البيت» والظاهرية» وأحد الوجهين في مذهب الإمام 
أحملء واختاره ابن تيمية واين قيم الجوزية(11). 

واختلف الفقهاء أيضًا حول وقوع الطلاق» 


أجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله 
أثم. وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يقع. بينما قال 


بعض العلماء بعدم وقوعه 
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من فقه الدين 


بلفظ واحد يتضمن الثلاث» أو بألفاظ متمابعة في 
مجلس واحد؛ أي حول عدد هذه الطلقات» واعتمد 
الذين يرون وقوعه ثلامًا الأدلة التالية: 

1- من الكتاب: 5 

نيع خدوة لل ققد طلكسة. 0 

تعالى: يَأيُها النبي إذا طلقعم النساء فطلقوهن 

لعدتهنٌ. والله عز وجل يقول ومنْ يالل يُجََلٌ لله 
مَخْرَجًا. الطلاق: 2. أي إن المطلّق لو خشي الله 
تعالى واتبع السنة في طلاقه لما وقع في الحرج؛ 
ولوجد لنفسه مخرجًا لطلاقه عند الندم» أي لو كان 
طلاقه وفق السنة. وقوله تعالى: فإن طَلَها فلا نَحلٌ 
َهُ من بَعْدٌ حنَّى نَنْكحَ زَوْجًا غَيرَهُ. البقرة: 
0)). 

2 فن السنة: 

منها حديث عوير العجلائي الذي زواه 
الشيخان في باب اللعان» وهو حديث طويل» وفيه 
أنه قال بعد أن لاعن زوجته في مجلس رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : (كذبت عليها يارسول الله 
إن أمسكتهاء هي طالق ثانا ومحل الاستتدلال 
بالحديث؛ أن رسول الله لم ينكر على عويمر جتمع 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة(13). 

ومنها ما رواه الشيخان عن عائشة أن امرأة 
رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقنالت: يارسول الله؛ إن رفاعة طلقني فت 
طلاقي؛ وإني نكحت بعده غبدالرحمن بن الزيير 
القرظي؛ وإن ما معه مثل الهدبة» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «نعلك تريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك» وتذوقي 
عسيلته)(14). 

ومتها ما روا أبو ذاود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني والشافعي عن آل بيت ركائة؛ أن ركانة 
طلق زوجته البتنة؛ فسأل عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال له: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -؛ 
«والله ما أردت إلا واححدة؟)» فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله(15). 


ومنها ما رواه الدارقطني عن عبدالله بن عمر 
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
أمره أن يراجع زوجته: أفرأيت يارسول الله لو أني 
طلقتها ثلاناء أكان يحل لي أن أراجعها..؟ قال: دلا 
كانت تبين منلك وتكون معضية)(15): 

وقد استدلوا أيضًا بآثار كثرة عن علي بن أبي 
طالب وابن عناس وابن نستعوه وابن شهاجا الزهري 
وعمر بن عبدالعزيز» وغيرهم: أن من طلق ثلاثاء فقد 
استقر في حقهم الثلاث وبانت زوجاتهم منهم(15), 

أما القائلون بعدم وقوعه إلا واحدة مهما تعدد 
اللفظ في مجلس واحد فقد اعتمدوا الآدلة التالية: 

من الكتاب: 

الطّلاقٌ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. 

«وتقرير الحسجة؛ هو أن الله عز وجل؛ بن 
الطلقات الثلاث المشروغة إنما يكون بأن يطلق الزوج 
مرة أخرى؛ إن أراد ذلك» ثم يطلقها القالشة وهي 
التسريح الأخير. وهذه الطريقة تخالف ما ققد يفعله 
الرجل من التطليق ثلاثا دفعة واحدة, إذ إن قوله: 
طلقنك ثلاثًا لا يسمى لغة ثلاث مرات» بل هي في 
الحقيقة مرة واحدة؛ واستدلوا على ذلك بالحديث 
الذي ورد فيه: : «من قال في يومه سبحا الله 
وبحمله مئة مرة) حل عنه خطاياه» ولو كانت 
مثل زبد البحر)ء فلو قال الإنسان: سبحان الله 
وبحمده مئة مرة لم يحصل له الشواب حتى يكررها 
مغة مرة)(16). 

من السنة: 

ما رواه مسلم في صحيحه عبن ابن عباس - 
رضي الله عنهما قال: كان الطلاق في عهد 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وستتين 
من خلافة عمر» طلاق الغلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعسجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم(17). 

«فالحديث صريح في أنهم كانوا يعدون الطلاق 
الثلاث بلفظ واخد على عنهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ل» وأني بكر طلقة واحدة, وهو الحكم 


اتفق جمهور العلماء على أن الطلفة الرجعية لا تحل قيد 
الزوجية حلا تاماء وتبقى فيه الزوجة في عصمة المطلّق 
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ما دام يملك عليها الرجعة 


الأصلي الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتم إجماع الصحابة عليه. وما كان إلزام عمر 
الناس فيما بعد بالثلاث» وإمضاؤها عليهم إلا عقوبة 
رأى أن من المصلحة أن يعاقبهم بها لتماديهم في 
الطلاق» واستهانتهم بأمرها(18): 
وقالوا أيضًا: إن جمع الثلاث بلفظ واحدء عمل 
بدعي محرم؛ والبدعة مردودة» قال عليه الصلاة 
والسلام: امن عمل عملاً ليس عليه أمإنا فهو رَد). 
و أوضع الأملة على سرمه الاق الغلاث ما 
روه المّسائي عن محمود بن لبيد رض الله عنه قال: 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غطبان, ثم قال: 
(أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظه رك)ء حتى قام 


رجل فقال: يارسول الله: 00 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو 


ركانة أم ركانة» فققال له رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم -: «راجع امرأتك » فقال: إني طلقتها ثلاناء 
قال: اقد علمت؛ راجعها). رواه أبو اود والترمذي 
وابن ماجه(19). 
فإذا ثبت أن الطلاق الشلاث في مجلس واحد 
عمل محرم فينبغي ألا يقع أيضاء لأن النهي عن 
الشيء يقتضي بطلان المنهي عنه. 
وقالوا: إنه طلاق بدعي محرم للأدلة السابقة» 
وكل محرم مردود بجملته ولا يجوز الجزيء» إذ 
كل ما ترتب على الفساد - 
في مناقشة هذه الآراء والأدلة 


ثما ل الأذلق من كتاب الله تعالى) وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وآراء الفقهاء حول 
الطلاق وتعريفه؛ وألفاظه. نخلص لا يلى: 

دعصيو 1 التي 


يعتمد عليها ما يعزز تصويب ما يدعو إليه» وتخطئة 
جود ا معو دم 0 
أمور ينهم محل اتفاق وأخرى محل + ف لتخلص 
منها إلى نتيجة. 
من المسلم به أن جمهور الفقهاء فقوا على أن 
الطلاق البدعي محرم يأئم به المطلق» اختلفوا حول 
آثاره» فالجمهور يراه محرمًا يأثم به المطلق» إنما ينفذ 
في آثاره» فطلاق الثلاث ينفذ ثلانًا على المطلقء ولو 
كان في مجلس واحد؛ ولو كان بدطِيًا محرمًا.. 
بينما يراه الفريق الآخر بأنه حرم وباطل؛ ولا أثر 
للمحرم والباطل من الناحية الشرعية لأنه بدعة 
مردودة. ويراه فريق ثالث أنه ينفذ طلقةٌ واحدة في 


مجلس واحد وإن كان بدعيًا محرمًا وهو آثم به ولا 
اعتبار لباقي الطلقات التي تليها ما دامت في مجلس 
واحد ولم تحصل فيه الرجعة قولاً وفعلاً ونية. 

وقد اتفق الجمهور على أن الطلقة الرجعية لا 
تحل قيد الزوجية حلاً تاماه وتبقى فيه الزوجة في 
عصمة المطلق مادام يملك عليها الرجعة» وتستمر 
على نفقته فترة العدة» وإن مات خلال ذلك ترثه. 

بينما هنا رأي للسادة الشافعية قالوا فيه: إن 
الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح» كالطلاق البائن» 
فلا يحل للمطلق أن يطأهاء أو يسمتع بها قبل أن 
يراجعها قولا(21). 

وقال المالكية: لا يجوز للرجل أن يطأ مطلقته في 
طلاق رجعي إلا بنية الرجعة خلافًا للحنفية 
والحنابلية. 

وبما تقدم من أقوال قنقهاء اللغة العربية حول 
الطلاق وأقوال المفسرين حوله في آيات الطلاق 
وفقهاء الشريعة؛ يظهر لنا بوضوح جلي أن الطلاق 
في حقيقئه يفيد الإطلاق والإرسال» وحل القيد 
المعنوي لعقد النكاح بين الزوجين. وأن ما رآه السادة 
الشافعية من أنه يرفع قيد التكاح كالطلاق البائن (أي 
الطلقة الرجعية)» يقول الشافعي رحمه الله في كتابه 
الموسوعي «الأم): «كان بينا أن الرد (أي الرجعة) إنما 
هو بالكلام دون الفعل.. وقال: «لو طلقها فخرجت 
من بييته فردها إليه يدوي الرجعة أو جامعها ينوي 
الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه 
رجعة حتى يتكلم بهاا.. ثم قال: (إذا جامعها بعد 
الطلاق ينوي الرجعة أو لا ينويهاء فالجماع جماع 
شبهة لاحد عليهما فيه ويُعرّر الزوج والمرأة إن كانت 
عالمة.. إلى أن يقول: لأ النكاح تيل بعد مجر 
وكذلك الرجعة تحليل بعد تحرع)(22). وهذا ما 
تطمعن إليه النفسة اع الست د 
الطلاق لفظا ومعنى» وشرعا. 

ولما كان الطلاق قد حدد له الفقهاء خمسة 
أركان إن اخحتلَ ركن منها انعدم أثره وأضحى باطلاً 
لا معنى له وهي: مطلق ‏ صيغة ‏ محل - ولاية - 
قصد(23). فحينما يقدم الزوج على تطليق زوجته. 
فبمجرد تلفظه بالتطليقة الأولى تخرج الزوجة من 
عصمته؛ ويختل ركن من أركان الطلاق الخمسة 
وهو (مسحل الطلاق؛ أي الزوجة)» وتخرج بها عن 
ساحة نكاحه ولا عبرة بما يقذف من فمه من 
الطلقات بعدهاء لأنها لن تلقى محلاً لهاء مالم 
يُعدها إلى عصمته قولأ(1). ثم يوقع باقي الطلقات 


التي بمتلكها إن شاء؛ وهكذا. وإلا فأين محل طلاقه 
لباقي الطلقات التي تلفظ بها بعد الطلقة الأولى؟ 
فالسجان عندما يطلق أسيره من السجن؛ يفتح له 
الباب» ثم يقول له: اخرج مرة واحدة, ولا معنى 
لتكرار ألفاظ الخروج؛ ما لم يعد السجين إلى سجنه» 
ثم يعم الإطلاق ثانية؛ وكذلك الطائر عندما تطلقه 
من قفصه. 

وختامًا: بعد هذه الجولة الطويلة» في رحاب 
الطلاق لغ وققهّاء نعود لنقول: إن الكلام في ذلك 
بين الفقهاء قد طال وكثرء بين متشدد لدرجة 
التعصبء ومتسامح لدرجة اللينء والحقيقة لاشك 
أنها بانت من خلال هذه الأسطرء ومن خلال 
دراستنا لتصوص القرآن الكريم» ومنها: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج. الحج: 78. وما أرسلناك 
إلا رحمةً للعالمين. الأنبياء: 107. 

ونصوص السنة النبوية الشريفة» ومنها: «إن هذا 
الدين سر ولن يُشادٌ الدينَ أحد إلا غلبه؛ فسددواء 
وقاربواء وبشرواء ويسّرواء واستعيئوا بِالشُدُوة 
والروحة وشيء من اللجة. رواه البخاري. وما جاء 
في الأثر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم© ها 
خير بين أمرين إلا اخمار أيسرهما. ونصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية تفيضئ بذلك. 

وتعود لنقول أخيرا: لعل السادة الفقهاء ينحرون 
اليتسر واللين في فتاويهم؛ في مثل هذه القضية؛ 
استنادًا إلى وصية نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«بشرواء ويسروا). 

فكم من الأسر تمزقت» وكم من الأطفال أبعدوا 
عن حنان الأمومة وعطف الأبوة» بل شرّدوا نتيجة 


الهرامش: 


الطلاق 
بين اللغة والفقه 


نزوة رعناء» لأب احعدّ في شجار مع زوجته.. وإثرَ 
حالة نفسية: أطلق العنان لطلقاته الفلاث» بل المئة 
أحيانًا.. وبعدها ولو بعند حين.. جاءنا ناذمّاء كليلاً» 
يلقمس الحل مما أوقع نفسه فيه؛ والفتوى على ذلك. 

ألا نلم الشمل بعد هذاء وفي شرعنا الكثير مما 
نستند إليه؛ من دون تعصب لفقيه أو إمام» مع جل 
احترامنا لهم جميعاء دون تمييزن على جلالة قدرهم» 
وعلو منزلتهم؛ ومكانتهم العالية في نفوسناء 
وتشريعنا. : 
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: (والظاهر ألا حجة 
لهؤلاء إلا الغلو في تحديد مرتبة الاجتهاد. وَقصره 
على الأئمة السابقين» والتزام تقليدهم؛ مع أن وسائل 
الاجتهاد متوافرة لمن بعدهم أكثر منهم» وإن فضل 
الله في إفاضة العلم والفهم لا يقتصر على زمان دون 
زمان.. أو أن يكون مرادهم؛ الخلوٌ عن امجتهد الطلق 
المستقل بوضع أصول فقهية؛ وهذا لاشك قد فُرخ 
منه) وليس لأحد زيادة عليه أما بقية أتواع امجتهدين 
فلا يخلو متهم عصر. أخرج أبو نعيم في الحسلية عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهدى قال: ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة لكلا تبطل حجج الله 
وبيناته» أولئك هم الأقلون عددًا الأعظمون عند الله 
قدرا)(24). 

اللهم؛ علَّمنا ما تجهل؛ وارزقنا الفهم والإخلاص 
في ذلك؛ علمًا وعملاً, لوجهك الكريم وخدمة 
عبادك؛ يارب. 

وآخر دعوانآء أن الحمد لله رب الغالمين. 


1 زيدة التفسيرء ط4 ص46: 748: للدكتور 
محمد سليمان عبدالله الأشقر؛ عن تفسير 
الإمام الشوكاني: فتح القددير. 

2 التفسير الخير, للدكتور وهبة الزحيليء 

ط1991:1م:ج2؛ ص 330 331: 
3 334. 

+ القاموس الفقهي: للقاضي سعدى أبو جيبء 
ط 1 دار الفكر. ص 2230 231. 

5 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» 
للقاضي سعدي أبو جيب: ط2: دار الفكر 
بدمشق ؛ ج2: ص 710. 

7-6 فقه السنة. السيد سابق؛ ط3: ج2: 
ص253 154. 

8 الفقه الإسلامي وأدلته. للدكتور وهية 
الزحيليء ط3: دار الفكر دمشقء ج7: 
ص 381 

9 فقه السنة. مصدر سابق. صس255: والقائون 
هو القانون المصري رقم 25 لعام 1929م: 


المادة 4 منه: وكنايات الطلاق: وهي تمتمل 
الطلاق أو غيسره لا يقع بها الطلاق إلا 
بالنية». وكذلك المادة 93 من من قانون 
الأحوال الشخصية السوري التي نصت»: 
«ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى 
الطلاق رغيره بالبية». 

0-- فقه السنة مصدر سابق ص264: 
265 266 

2.- محاضرات في الفقه المقارن» للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي؛ ط2» دار 
الفكرء ص100: 101 102 1104 
5 بشيء من التصرف. 

7 صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
ج2: ص 1099 رقم الحديث 1472. 

8 محاضرات في الفقه. مصدر سابق. ص 
6 ورواة النسائي في كناب الطلاق. 
سبل السلام ج3ء صفحة 363 

9. سبل السلام: للشيخ الإمام محمد بن 


إسماعيل اليمني الصنعاني؛ الجزء الثالث» 
اص 364 * 

20 محاضرات في الفقه. مصدر سابق» ص 
7 وهذا المرجع كان المصدر الرئيس 
لبحثنا شي الأدلة للطرفين: فجرى الاقتباس 
منه مطولاً. 


1- الفقه على المذاهب الأربعة عبدالرحمن 
الجزيري؛ ج4: ص278: 279. وفقه 
السنة, السيد سابق» ج2: ص275. 

22 الأم. للإمام الشافعيء ط. دار المعرفةة 
الجلد الثالث. ج5» ص 244. 

3 ذلك ما حدده السادة الشافعية والحنابلة 
وقال المالكية: إن أركان الطلاق أربعة. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته, مصدر سابق» 
ج7 ص361 362. 

24 أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة 
الزعيلي: طاء ذار الفكر ج2: 


ص 1071 1072. 
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#هر 


د. الصادقي العماري 


ثتنتات واقعنا التقافي عدةٌ مظاهر سلبية: مما جعل العبء مُضًْا وثقيلاً على كاهل الخلصين 
* من النقاد والباحثين» ومن هذه المظاهر السلبية ‏ على سبيل المثال ‏ لا الحصر: 

- الاستهانة بأساليب التعبير وفنحش الأخطاء اللغوية وتفشيها حتى بين أولئك الذين يُعدُون من 
المنخصصين باللغة العربية وآدابهاء ومنهم من يدعي القدرة على الكنابة؛ فلا تكاد تسلم له مقالة من 
هنات لا يرتكبها إلا صبيان المدارس. 

ظهور الغسوض على الوضوح:؛ وامواربة على النصد والتتصريح؛ والهيام بالألقاب الفارغة من 
كل دلالة إلا على التهافت والاستلاب مع التعالي والادعاء: واللهث وراء الشهرة وحب الظهور. فهذا 
نافد مع أنه لا ملك من مؤهلات النقد نقيرا ولا قطميرً ا ا 
ولتعلق با هو أوهن من خيوط العنكبوت. وذاك مسدع مع أن رصيده المعسرفي ضغيل يهسيل [يول بآلة 
ويُؤولة فهو بعيل: ضَؤل فهر ضكيل)» وبضاعته مرجاة: ولي له من الزاد ما يلخ الراد. 

- شيوع السرقات الأدبية؛ والأنكى أن يكون بعض مرتكبيها دكاتره وأسائذة جامعيين» حتى غدا 
بعض من يعمد إلى تصدير اسمه بهذا اللقب العلمي موضع ريب؛ بعد أن كان من يحمله فيما مضى 
موطن ثقة ونزاهة, وهذا المظهر هو محط الاهتمام في هذه امقالة آملا أن تناح الفرصة في مناسبات أخر 
لشاول المظهرين الآخرين. 

لقد سبق لي أن أمطت اللثام عن سرقتين أقدم عليههما أحد أساتذة كلية الآداب بجامعة المنصورة 
بمصرء وأعرض الآن سرقتين اقترفتهما أستاذة التقد المسرحي والإلقاء بمعهد الفنون التابع للجامعة 
اللبنائية» هي الداكتوره عند قراس): 

تقد ادْعَتْ الدكتوره أن الكنبين الآتي ذكرهما من تأليفها؛ وهما: 

)6 الملدخل إلى المسرح العربي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت 1981م. 

2 المسرح في مجال الأدب وعلم النفس, دار الكتاب اللبناني؛ بيروت 1982م. 

ورغبة في إشراك القارئ في كيفية توصلي إلى معرفة السرقتين» أذكر له أنه منذ سدة ليست 
باليسيرة وقع بين يدي الكتاب الأول «المدخحل إلى المسرح العربي)؛ وتوقعت أن أجد فيه بعض ما يغني 
معلوماتي في هذا الفن» وما تصفحت بعض مضامينه ألفيته كتابًا لاايقدم ما يرضي فضول الباحث؛ 
فتركته جانباء ثم بعد أشهر اقتنيت الكتاب الثاني: «المسرح في مجال الأدب وعلم النفس». ولما كان 
الكنابان لمؤلفة واحندة وتيسر لي بعض الفراغ عزمت على قراءتهما. وبدأت بالكتاب الأول؛ ولا 
تجاوزت بعض الصفحات شعرت بتغير في الأسلوب: إذ كان أسلوب الصفحات الأولى سقيمًا 
ركيكًا. 

وشعرت فوق ذلك بأن المعلومات التي أقرؤها سبق أن اطلعت عليها في كتاب ماء ولا تأكدت 
من هذا الإحساس أخذت أقابل بين ما لدي من مراججع وما ورد في هذا الكتاب» حنى وقفت على 
موطن السرقة وهو كتاب: : لفن المسرحي في الأدب العربي الحاديث؛ تأليف الدكتور محمود حامد 
شوكت: دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ الطبعة الشالئة 1970م. هذا هو الكتاب الذي سطت عليه 
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الدكتوره هندء دون أدنى إشارة إلى الكتاب أو إحالة عليه. 

وليقف القارئ على مواقع السرقة؛ أقدم ذكر الصفحات السارقة من كتاب الؤلفة الدكتوره هند 
وما يقابلها من الصفحات المسروقة من كتاب الدكتور شوكت. 

- في ص27 من كتتاب المؤلفة بدما من الفقرة الني قبل الأخخيرة إلى ص 31) الفقرة التي قبل 
الأخيرة. هذه الصفحات سرقت من كتاب شوكت: من ص5 إلى ص11 ثم تعود المؤلفة للنقل من 
ص38:؛ 39 في كتابها وتقابل في الكتاب المسروق منه: ص 12: 13 14. 

ثم تورد الؤلفة مجموعة من الصور لأعلام امسر وغيرهم من ص40 إلى ص55. وفي 
الصفحات 56: 59؛ 60 61 62) وهذه الصفحات تقابل الصفحات الآثية من الكتاب المسروق 
منه: ص14) 215 17) 20:19:18 21: 22 32 33 41. 

- الصفحات 72-68 من الكتاب السارق تقابل ما يأني من صفحات الكتاب المسروق منه: 
ص46) 47) 52: 56 058 60) 29 261 62) 165) 168) 2169 32) 33) 41) 46) 47 
2 56: 80: 81) بهذا الترتيب الذي يلاحظ فيه تقدبم وتأخير. 

- وما جاء في ص74 إلى الفقرة الأولى من ص75 من كتاب امؤلفة يقابل في الكتاب المسروق 
منه: ص 67) 068 75. 

- وبعض ما في الصفحات من 89 إلى أول ص99 من كتداب المؤلفة مأخو من كتاب آخرء 
وهذه المرة من كتاب «في الادب والنقد) للدكتور محمد مندور؛ نشر دار نهضة معثر, القاهرة؛ الطبعة 
الخامسة» ص14 15؛ 16. 

- وما في ص 126 إلى ص 151 من كتاب المؤلفة» يقابل في كنتاب «في الأدب والتقدم للدكتور 
مندور الصفحات الآنية: من 141 إلى 145» ومن 147 إلى 189. 

بهذه امنابعة لأرقام الصفحات السارقة والمسروقة يتيين لكل قارئْ مدرك لأسرال الكتابة والتأليف» 
أن المؤلفة ليس لها من الكتاب إلا صفحات معدودة؛ والباقي مما لم أشر إليه أكاد جزم أنه تمت سرقته 
من مراجع أخحرى غير الكشابين المشار إليهسماء ويمكن للقارئ أن يجاريني في هذا النحى إذا وازن بين 
أسلوب المؤلفة عندما تكتبء والأسلوب الذي صيغت به الموضوعات المسروقة. ؤلا أرى لمجال هنا 
منسعًا لعرض تماذج من «كتابة| المؤلفة ليدرك 
القارئ أنها دخيلة على الكتابة: إذ لا قدرة لها على 
الصياغة السليمة والقويمة؛ لا من حيث التعابير 
والتصميم؛ ولا من حيث المضامين» وأكتفي هنا 
يإثبات أمثلة بإيجاز: 

تقول المؤلفة في ص 58» الفقرة الثانية: 

... ذا فالإنسان العربي بطبيعته ولد قانًا 
مرهوبًا وشاعراء ولكن لم يكن في ذلك الوقت 
معروف (كذا) بفن التمشيل» ولكن كل ما كان 
يحصل أخذته المسارح الغربية... 

فحياة العرب صورة حيّة من البطولات 
والفنون» جسيع الفنون. وأما ما يقرره علم النفس 


اسعدي ! 


أن هناك دوافع ثقى خلف الإنسان بفطرته ميل إلى ا معاطاة الطبيعية فيما يتدعه؛ وما يحبط به؛ وأن 
الإنسان بطبيعته قوة مبدعة خلاقة وخصوصًا الإنسان العربي فهو أكثر الناس حماسية؛ فلهذا أبدعرا 
الشعراء ومعوا الفناين العرب وبفترة وجيزة استطاع العرب أن يسبق الغرب في هذا الجال... 

فهذه التعابير تنم على عجز واضح وضعف القدرة على الصياغة السليمة. وتبدو هذه الصياغة 
أقرب إلى ما عهده المدرسون في إنشاء اتلامي فلينظر القارئ إلى كلمة «معروف»؛ وكان أن تقول 
«معروقالء ثم .٠‏ . خلف الإنسان يقطرته 4 يميل إلى المعاطاة. ١ن‏ كم هو ستيم هذا التركيب وما يعد 
ثم ..١‏ أكثر الناس حماسية..) من أي جهة يستساغ؟ ثم ...١‏ فلهذا أبدعوا الشعراء ولمعوا الفنانين..). 

فعلام يعود ضمير واو الجماعة في أبدعوا ولعوا؟ هذا هو الأسلوب عند المؤئفة! وهذا هو 
التصميم امحكم لعرض الأفكار! 

ومثال آخر صارخ ودال على الفراغ المعرفي والعجز عن الصياغة البريكة من المعاضلة؛ تقول المؤلفة 
في آخر صفحة 57: (.. فبرغم ما كان الشرق العربي إذ ذاك أخيرًً بأسباب إحياء الأدب العربي في 
لغته وترائه: فقد كانت هناك ندوات تقام يشكل تمثيلي حواري بأمة العرب للاستمماع به..). 

انظر إلى هذا التعبير السقيم الفج الذي يدل على الجهل بأسراز العربية «.. إذ ذاك أخيرً..)؛ ود.. 
ندوات تقام بشكل تمثيلي حواري بأمة العرب..). 

ولا يقسع المقام لإيراد المزيد» ولكن تمكن الإشارة إلى الصفحات والجمل الآتية للتأكد من ضعف 
التعسير لدى المؤلفة: انظروا أول ص58: «.. واتتخاب أجمل قصيدة وخطها في اماء الذهب». ومثل 
... ويقف الناقد فينتتخب أحدهم ويصار إلى تعليق شعره على الجدران تفديرا له وعلى فنه الرفيع..). 

وفي ص32: السطر 5: (أكثر من مئة عام يكاد أن يفسدان كل ما نسميه فنا مسرحيًا...). في 
الصفحة نفسها السطر 14: «... وقد كان للمستر كريج أتباعًا ومعجبين)؛ وكذلك ما في ص 99 
السطر 20: (... كما كان هناك ما لفين في امسرح الفرنسي . 4 

د والأخطاء الفاحشة ثم هناك جانب آخر هو تصرف المؤلفة في 

بعض ا مواطن مما سرقنه. وهذا اتتصرف يدل دلالة واضحة على عدم فهم؛ ثما يشوه المقفاصد المتوخاة 

ويضيع السياق. ومن ذلك مثلاً ما نقلته امؤلفة إلى كتابها ص 62: 3.. وجدت المدرسة المصرية تنهج 
نج النرنة السرزيق قثي دار التيل العربي 
ل سلامة حجازي وِشَنى ومن المؤلفين في مصر 
عبر بالعامية والزجل» وفريق آخبر غنى على 
اللسترح؛ وفتزيق اموحى موضوعات من الحنياة 
القومية معبرا بالفصحى والسجع في الحوارة. 

وفي كتاب شوكت»؛ ص28: 

(.. وجدت مدرسة مصرية تنهج نهج 
المدرسة اصن المتمضرة؛ كني دار عقيل 
العربي مَل ياقد حجازي وَضىء ومن المؤلفين 
فريق مر وعَبّر بالعامية وبالزجل؛ وفريق غتى 
على المسرح» وفريق استوحى موضوعاته من الحياة 
القومية معبرا الفصحى والسجع في الحوارا. 


ظافر القاسمي 


وبا موازنة بين النصين يتضح أن المؤلفة عمدت إلى حذف ما لايصح حذفه إذ بذلك شوهت ما 
كان يقصد إليه امؤلف ظانة أن تصرفها قد يضفي الشرعية على سرقتها الصارخة أو أنها أدرى وأكثر 
حذقًا من المؤلف المسروق منه. 

وفي الصفحة نفسها من كتاب الؤلفة ما يأتي: 

«اوإذاألقينا نظرة عابرة على مسرح سلامة حجازي جد دلالة واضحة لاعتماده على الغناء؛ وعلى 
روعة الناظر والملابس والتلائم (كذا) بين الذوق الشعبي وهذا النوع؛ وقد ظهرت معالم المسرح الغنائي 
الشعبي واضحة للأبصارء حيث اكنسب الشهرة والأهمية. 1 

وفي الكتاب المسروق منه ص 21) 22: 

«.. وإن نظرة عابرة إلى مسرح مسلامة حجازي لَتَدلُ دلالة واضحة على اعتماده على الغناء 
وعلى روعة المناظر والملابس؛ ولملاءمة هذا النوع للذوق الشعبي ‏ كما ذكر المرحوم سليمان نجيب- 
ظهرت معالم المسرح الغنائي الشعبي واضحة للأبصار وعلى يديه اكتسب المسرج الغنائي الشعبي 
أهمية وشهرة...). 

وهذا نقل مشوه ومثله كثير فما من تصرف تقدم عليه المؤلفة الدكتوره إلا وتسيء إلى السياق 
وإلى المعاني المراد عرضها. ومن ذلك ما ورد في الفقرة الشانية من الصفحة نفسها (62) ومقاباتها يما 
عند المؤلف المسروق منه في ص22: 32) 33 41) ندرك مدى الشويه الذي أخخرج النص عن 
المقصود؛ وكذلك ما ورد عند المؤلفة في ص 68» ومقابلته بما عند المؤلف المسروق عنة ص 46) 47 
2 56 58 460 29: 61 بهذا الترتيب. 

والتصرف عند المؤلفة لا يعدو أن يكون أخذ سطر أو أكثر من هذه الصفحة أو تلك؛ أو حذف 
جملة أو فقسرة أو كلمة. انظر مثلاً ما جاء في اكتابهاه ص 71» الفقرة الثالفة والرابعة» ومقابلة ذلك بما 
جاء في كتاب المؤلف المسروق منه ص32) 33) 41 46. 

كما أن هذا التصرف يؤدى بالمؤلفة إلى ارتكاب أخطاء نحوية وإملائية وأسلوبية لا تخفى على 
القارئ. 

وبصفة عامة, فإن كتاب المؤلفة ليس ككل الكتب الموضوعية التي تأخذ بتقسيم من التقسيمات 
المعهودة؛ فهر ليس من هذا التقبيل؛ فلا أبواب ولا فنصول ولا يحكمه أي تنظيم؛ لا من حيث ترتيب 
امادة المعروضة؛ ولا من حيث التدرج التاريخي: ولا من حيث الموضوعات» بل هو شذرات من الفقرات 
الموزعة وامشتتة وبعناوين لا تدل في كثير من الأحيان على امحنوىء مما جعله ما ا رابط بينها. وحتى 
يكون القارئ على بينة يمكنه أن يلقي نظرة على الفهرس» ثم إذا تصفح الكتاب ميقتنع بأن ليس 
للمؤلفة أي تصور منسجم ومتكامل للموضوع: ولإبراز هذه الظاهرة نورد الإشارات الآنية: 

- تضع المؤلفة كلمة «الفصل الأول؛ في ص 23» وإذا تتبع القارئ مضمون الكئاب لا يجد الفصل 
الثاني ولاغيره؛ فكأن الكتاب كله فصل واحد. 

- نجد عنوانًا باسم «الملهاة) في ص28: وفي ص35 نجد عنوانًا آخر باسم «الكوميديا»» وكأن 
الملهاة شيء والكوميديا شيء آخر. وفي ص30 


نجد عنوانًا باسم «ظهور الدزاما الحديثة)» وفي كتاب المؤلفة |! يأخذ 
ص 152 «المسرح الديني في العصور 5 2 4 
الإسطى» وني ص129 نمد عر با بتتقسيم سن التقسيمات 


«المسرحية في الععصور الوسطى». فأين التدرج 
الزمني الداريخي؟ وأين المنقدم من المتأخر؟ 
بالإضافة إلى هذا نجد فوضى في توزيع المادة 
المبعشرة. وفي ص99 عنوان باسم (المسرح 


المعهودة؛ فلا أبواب ولا 
فصول ولا تنظيم ولا 


الاجتماعي)؛ ثم تنبت بعده عناوين تتعلق ندرن؛ بل شدرات موزعة 
بالإلقاء والتمثيل والإخراج؛ وغير هذه العناصر 0 2 
ولكن؛ كل ذلك جرد عناوين لا تحمل ومشتتة: مما جعله مَرقا 
مضمونًا رصيئًا ومنضبطًا. 


لا رابط بينها! 


أما ما سرقنه المؤلفة من كتاب «في الأدب 
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سرفتان في الأدب المسرحي 


والتقده للدكتور محمد مندور؛ ونقلته إلى كتابها بدا من صفحة 89 90) 2126 127: 128 
9 إلى ص 151؛ فهذه الصفحات تقابل في كتاب الدكتور مندور: من ص14 إلى ص6 1» ومن 


ص 141 إلى189. 
في هذا القسم يقل «تصرف» المؤلفة؛ إذ تنقل نقلاً مطابقًا لما في الكتاب المسروق منه باسطناء 
بعض الجمل أو الكلمات. 


هذا هو التألين عند الدكتوره هند قواص في كثابها «المدخل إلى المسرح العربي). ومن الغريب 
أن نجد في تقديم الكتشاب ثناءً وتمجيذا فائًا لها ولكتابها من عَلَمِيّن من أعلام الثقافة وامسرح؛ وهما: 
زكي طليمات؛ وهو من عمداء امسرح في مصر وظافر القاسمي من رجال القانون والفكر السوريين. 

ما قله الأستاذ ظافر الفاسمي في ص11 من الكتاب الذكور: احون ألفت || إلي السيدة الدكتوره 
هند قواص كنابها الممتع الفريد عن المسرح وتاريخه وأصوله: هاجت في نفسي ذكريات ...). ثم يقول 
في ص13: «الدكتوره قواص؛ هاوية لفنها ممارسة له عمليًاء فهي قد جمعت بين الفضائل العلمية 
والخصائص والدراسات النظرية». 

ويقول أيضًا في ص15: «وحسب السيدة المؤلفة أنها أهدت إلى المكتبة العربية كتابًا بكرأ نفي 


من أخطاء لغوية 
فاحشة وضعف في تراكيبه. ثم يلاحظ القارئ أن هناك مواطن تتسم بالائساق وصحة التعبير وسلاسته 
وانسجام فقراته وإحكام بنائه؛ وهذا مخالف تمام نخالفة ما لاحظه القارئ في (إنشاء) المؤلفة» مما يؤكد 
أن هذا القسم المتسق» ليس قطعًا من إنشائهاء م 0 


من لإنشاء) المؤلفة وهو إنشاء لا تخفى ركاكته وضحالة مضمونه على الفارئ؛ لما ف 


أحد كتب علم النفس» والدليل المرجح أن هذا القسم يحمل عناوين: الأبواب والفصؤل خلاف ما في 
الكتاب كله: فلماذا هذا النسم وحده هو الموزع على أبواب وفصول؟ كما أن هناك خللاً واضحًا في 
عدد الفصولء ثما يدل على أن المؤلفة تصرفت بالعقليم والتأخير فيما نقلته» أو أنها تجاوزت بعض 
الفصول دون أن تعسمد إلى تقلها ‏ كما هو دأبها .. نجد في ص 61: الباب الثاني» الفصل الأول. وإذا 
راجعنا ما تقدم لا نجمد أبدا الباب الأولء ثم نجد بعد ذلك عنوان (الفصل الثالت)؛ فأإن الفصل الثاني؟ 
وفي ص 91 جد الفصل الثاني فهل الثاني يأتي بعد اثالث؟! 

وفي ص 101 جد «الفصا ل الشالث) مرة أخرى؛ وفي ص 113 تمد الفصل الثاز ؛ وفي 119 
نجد الفصل الغالث» وفي صن127 جد الفتصل الرابع؛ افيص 9 مجد الفصل ١١‏ ول دون أن جد 
الفصل الثاني أو غيره» ودون أن جد للباب الأول بابا ثانا وبعد ذلك كله ينقطع التقلميم إلى أبواب أو 
فصول؛ ونستننج من ذلك أن التقسيم امثبت إثما هو خحاص بالكتاب الممسروق منه) وليس من وضع 


موضوعه وفي أسلوب معالجتها. المؤلفة: وقد عمدت إلى نقله لجهلها بمقتضيات التأليف. لقد سبقت الإشارة إلى أن المادة العلمية 
أما زكي طليمات فيقول صر6: (إن مؤلفة هذا الكتاب الذي يعتبر موسوعة في أدب الممرح وفن 2 التضمنة في الكتاب الأول لاجدال في صحة ما نمت سرقنه وفائدته» أما حيدم م الؤلقة نفسهاء 

التمشيل وفقهه؛ وكل ما يتصل بالمسرح مبذ فما تذكره تتف من هنا وهناك» دون تنظيم ولا ربط ولا 
يل وفمهها و ِ ا 2 

نشأندحتى يونا هناءن إقاء رتك يل رن كيق جاز لعلمبن من أعلام الثقاقة والمسرخ أن إحكام رتعيد رتكرر ولو بعد أسطا قليلة وبذلك لا 


مسكاسة نت د يرن * يقرظا كتاب المؤلفة, على ما فيه من سرقة 


الفناثة الأنظار منذ صغرها...؛. وبقول أيضًا في 


ص8: اوهي اليوم تدرس الفقه المسرحي وخلط وتشويه؟ أشي المناباة المكشوقة: أم 
الثقة المبالغ فبها؟! 


والإلقناء والممسوت وفن التسمتقسيل والإخصراج 
والأدب المسرحي بجسيع ألوانه؛ وهي من أبرز 
من عمل في هذا الحقل على الإطلاق). 

ما يبعث على الاستغراب أن يصدر هذا النبجيل وهذا الشقدير عن عَلَمين ضربا بسهم وافر في 
امجال الثقنافي والمسرحي؛ والأمر لايعلدو أن يكون: إما من باب إطلاق الكلام على عواهنه دون اطلاع 
على الكتاب» نظرً للثقة المبالغ فبها بالمؤلفة؛ وإما على سبيل امحاباة امكشوفة دون إعارة أي اعتبار 
للقارئ الذي سيضلله ما قدماه من إشادة بالكتاب وإطراء له بلا حساب. وبما لا مراء فيه ألا مجال 
للمحاباة في الميدان العلمي: ولا يح لهما ذلك مراعاة لمكانتهما أولأ وللقارئ ثانيّا؛ ثم للأمانة العلمية 
لا ولا يستبعد ‏ من جراء هذا الموقف الغريب ‏ أن نقول إن درايتهما ضحلة وضعيفة إلى حد انطلاء 
حيلة المؤلفة وسرقنها عليهما: وإلا كيف يُستمساغ أن يقول زكي طليمات: ...١‏ الكتاب يعتبر موسوغة 
في أدب المسرح...1) أو أن يقسول: (... إنها أبرز من عمل في هذا الحقل على الإطلاق!)؛ كيف 
حسب هذا الكتاب السارق موسوعة وهو مهلهل البناء؟ وكيف يستساع قول ظافر القاسمي: لإنه 
الكتاب المستع الفريد عن المسرح؟) وقوله: «إنها أهدت إلى المكتبة العربية كتابا بكرا في موضوعه 
وأسلوبه)! هل يعرف الكاتب الفاضل ما في المكتبة العربية فالموضوع مطروق بكثرة وهو لا يحمل 
على الإطلاق جديدا؛ وأسلوبه سنيم إلا ما سرقته, وبناؤه متداع. وتقول المؤلفة بصلف وادعاء: (.. 
وخلاصة تجاربنا هذه وضعناها في هذا الكتاب الذي يعتبر مرجعا للمسرح منذ نشأته حتى كتابة هذه 
السطورة ص18. وتقول أيضًا: (إن سيرة هذا الكتساب تتضمن عصارة عمر أنفقته في قراية الأب 
والشعر والقصص؛ ص 18., كيف تأتّى لها أن تقول ما قالته وهي بمنأى عن الأمانة؟ فهل خلاصة 
التجارب هي السرقة؟! وهل عصارة العمر هي السطو على جهود الأخمرين من دون تورع!؟ اللهم 
الطف بنا. 

لكتاب الثاني للمؤلفة وهو «المسرح في مسجال الأدب وعلم النقس) ). هذا الكتاب فيه قسم سثرقة 
من كتاب افي الأدب والتقد) للدكصور مندورء ابتداء من ص 161 إلى ص262: وتقابل في كتاب 
مندور الصفحات الآتية: 183) 184؛ ثم من ص6 إلى ص140. 

أما ما قبل ص 161 من كناب المؤلفة؛ أي من ص5 إلى 160 فيبدو واضحًا أن بعض الصفحات 
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تصيب الُْصل ‏ كما يقال - ومن ذلك مثلاً مافي 
ص26 السطر 19 ومابعدة 1 ص28 السطر 
الخامس. سبق ذكر مضمون ذلك فل ص 35 تكرار. 
في الكتاب الشاني؛ تذكر في ص 1 أن الإلياذة من 
الشعر الغنائي؛ ثم تكرر الكلام تكرار)أملاً في الصفحة 
نفسهاء السطر الشامن والتاسع والحاؤي عشر والثاني 
عشرء وانظر أيضًا ص28 وغير هذه المواطن مما لا يخفى على القارئ. والمؤلفة ترتكب|هذه الأخطاء في 
اللغة وامعنى مع أن ما كتبته من إنشائها لا يعدو صفحات معدودة: والباقي مسرقة مكشوفة؛ ولهذا كله 
لا ييفى الناقد من تمحيص صحة نسبة النص إلى صاحبه. 

والجدير بالذكر ‏ قبل أن أفرغ من هذا الموضوع ‏ أن منهج البنوي الشكلي أو اللساني في النقد 
ينطاق من مبدأ متداول؛ وهو ما عرف «بموت المؤلف»» ويعني اتباع هذا المنهج تغييب كل ما يتعلق 
باللؤلف في أثناء الممارسة التقدية؛ قصد توجيه الجهد كله بكيفية مكثفة إلى النص/ بينياته ومكوناته 
الدلالية والتركيسية والصرفية والصوتية؛ ولا شيء غير النص؛ وكل ذلك حتى لا يتخل التص دلالة ثابتة 
محددة أو سرية إذا ما ربط بمبدعه. وليس هذا الموقف إل رد فعل للمناهج السائدة مل قّ 
التاريخي أو الاجسماعي أو النفسي أو التقد التأثري؛ تلك المناهج كانت تعتى بما 


أي دراسة سيرة المؤلف ونفسيته ومكوناته المعرفية والمؤثرات فيه وعصره وواقعه الاجلماعي والثقافي» 
بحسبان أن للنص صل و" ثيقة بلك الجالات ولا سبيل للنفاذ إلى صميمه واستنطاق دا نه والكشف عن 
مقاصده وخفاياه يقير بسط القول في الجوائب المومى إلها. ولتدارك ما أغفله المنهج البنري اللساني 


حاولت البنوية التكوينية تلافي النقص فأدخلت في حسبانها رؤية الكاتب 0 
الاجتماعي والثقنافي دون إغفال الجانب البناثي للنص. وييدو من خلال التجارب ال: 
سا ريه اناه سو فول ساس ار رمت 
خخطوة لاغنى عنهاء أما ما يدعيه البعض من أن الوقوف على مبدأً التناص يلغي النظر في قضية السسرقات 
فأمر فيه خلطء لأن اتسمائل أو الاقتباس أو التضمين أو توارد الخواطر شيء؛ والسرقة |لتي نتم عن عمد 
وبكيفية استنساخية شيء آخر. فالسرقة شذود والتناص ظاهرة ملازمة داخلة في الرصيد الثقافي للمبدع 
أو الدارس؛ سواء ححصل تناص مع نصوص سابقة أو مع الواقع» ولا يتنسع لمجال هنالببيان أكثر. وما 
أرجوه هو أن تُحشد جهود النقاد مخاصرة هذه الآفة ‏ السرقات -. 
واللّه امستعان وبه التوفيق والسداد وهو الهادي إلي سبيل الرشاد. 


يموت رديء الشعر من قبل أهله 
وده يبحيا وإن ماث قائله 

تزدحم الساحة الأدبية بغثً 
الشعرء فالباب مفتوح للجميع» 
والصحف أكثر من الشعراء 
والنقاد غائبون؛ لأنهم بين مترفع 
عن نقد هذا الغثاء: وخائف من 
عاقبة قول الحق. 
وورقة ووضع بعض الكلمات 
المتجاورة قال عن نفسه: إنه 
شاعر: وهللت لقدومه الساحة 
الأدبية أو من يمسك بزمام هذه 
الساحة؛ إما جهلاً أو مجاملة. 

لقد كان النقاد القدماء 
ينَسمُون بالحزم والصراحة؛ فلا 
يدون إلا ما هو أهل للمدح: 
وكانوا لا يجاملون من لايتمتع 
بشعر جيد. ولهم مواقف طريفة 
تسم بالصدق والصراحة مع 
أبنائهم وتلامذتهم 

فهذا رجل يعرض عليه ابنه 
شعرا ركيككًا فيقول له: يا بني ما 
بّقِي أحد إلا وقد عرض عليه 
الشيطان هذا الشعر فما قبله إلا 
أنت. 


وسمع الفقيه أحمد بن 


أقوال وخواطر 


د. نوره صالح الشملان 


الوليد بن برد فقيه أنطاكية شعرًا 
مرة لشاعر مبتدئ طلب منه أن 
يدي رأيه فيه فأجابه الفقيه 
شعراً: 
قد جاءني لك شعر لم يكن حسنًا 
ولاصوابًا ولا قصدًا ولا سددا 
وجدت فيه عيوبًا غير واحدة 
ولم أزل لعيوب الشعر منتقدًا 
كأن ذا خبرة بالشعر جمعه 
ثم انتقى منه شر ما وجدا 
إذي نصحتك فيما قد أَنِيتَ به 
من الفضائح نْصِح الوالد الولدا 
وبشار؛ الشاعر المعروف, 
عرض عليه رجل شعرا فلم 
يعجبه لركاكته فقال للرجل: يا 
هذا أخبئ هذا الشعر كما تُخبئ 
سوأتك. 
وحين ذهب الأصمعي إلى 
بغداد عرض عليه أحد الشعراء 
شعرا ضعيفًا فبكى الأصمعي؛ 
وحين ستل عما بيكيه قال: 
ييكيني أنه ليس لغريب عندكم 


قدر لو كنت ببلدي البصرة ما 
تجرأهذا الكشحان(1) أن 
يعرض علي هذا الشعر وأسكت 
عنه. وحين ستل المفضل الضبي: 
لم لاتقول الشعر وأنت أعلم 
الناس به؟ قال: علمي به يمنعني 
من قوله. ١‏ 

ولم تكن عاطفة الأبوة لتقود 
الاب إلى تبني ابنه إذا كان 
مدركًا أنه لانفع من ورائهء وأن 
الشعر موهبة لا يملكها هذا 
الابن» ولعل في موقف أبي 
العتاهية من ابنه ما يوضح ذلك. 

كان قوم عند أبي العتاهية 
فأتى ابنه وأنشده شعراء فخجل 
أبو العتاهية من ضعف هذا 
الشعرء فقال لجلسائه: إني والله 
نهيته عن هذا فما انتهى؛ فقال 
ولده: أريد أن أتعوده وأنشاً 
عليه. فقال: يا بني هذا الأمر 
يحتاج إلى رقة وطبع فائض» 
وأنت ثقيل الجوانب مظلم 


الحركات فاذهب إلى سوقك 
سوق البز فإنه أعود عليك. 


ولعل من أغرب المواقف ما 
حدث لأحد سادات العرب؛ وهو 
محمد بن الحسن المصني الذي 
أتاة ولده بشعر فلما سمعه قال: 
أمك طالق ثلانًا إذ ولدت مثلك. 

ويبدو أن من يتجرؤون على 
نشر نتاجهم الركيك قد سمعوا 
جما قاله أحدهم خصمه: 
سوف أهجرك إن بقيت بشعر 

يس إن قوْموه فَلْسِين يسوى 
ويقولون ذا رديء وحسبي 
أن يقولوا: هذا رديء ويُروّى 

اللهم طَهّرْ ساحتنا الأدبية 
وصحفنا من الشعر الرديء 
الذي يُمجَهُ الذوق السليم» 
وامنح نُقَادنا شجاعة تمكنهم من 
قول الحق وتحمل تبعاته. 

وصدق الله العظيم الذي 
قال: فأما الرَبدُ فيذهب جفاءً وأما 
ما ينفعٌ الناسّ فيكت في الأرضٍ 
كذلك بضصرب الله الأمعال. 
الرعد: 17. 


الهوامش: 


1- الكشحان: داء يصيب الكشح ما بين 
الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 
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لم 


2 مساايءو«ذمو هو" 

من نئل[ اهس 

وذ -وظؤي. .> )اط وردهم |جه 
الل لتحيل تطلق! 


رامش شاندرا بوروشوتا ماد باتيل عام 1929م 
وسط أسرة هندوسية تُعَدَ من نبلاء الهندوس» 
وتعميز ‏ إلى جانب ثقافتها العالية ومركزها الاججتماعي 
الراقي بين طبقة البراهمة؛ أعلى طبقات الهندوس - بكونها 
أسرة محافظة متدينة إلى أقصى الحدود. 
وبين ظهراني هذه الأسرة المرموقة المكانة» شب 
رامش باتيل» مزهوًا بنفسه وعائلته؛ فحيثما يحل يجد 
نفسه محاطًا بالتبجيل والاحترام اللائقين ياسم الأسرة 
ومكانتهاء وعلى ديدن والديه طفق يعبد الأصنام؛ ويقدس 
الصور» ويقدم لكاهن المعبد القرايين ليضمن رضا الآلهة 
المزعومة عنه, ويعتقد بقدرة نهر الجانج «المقدس» على 
تطهيره من الذنوب والمعاصي وشرور البشرية كافة. 
تفرقة عنصرية 
كانت هذه معتقداته, وذاك إيمانه كما علمته إياه 
الأسرة» وكما شاهد الشطر الأكبر من مجتمعه يؤمن به 
إلا أن وضعًا شاذًا ملا كان يستوقفه: يدعوه إلى أن 
يراجع عقيدته وعقيدة آبائه؛ ليرى إن كانت - بالفعل - 
تحقق العدل الذي هو أسمى غايات البشر. ففي الهندوسية 
على ميلهاء شأن العقائد الوثنية عامة؛ إلى الفلسفة 
والروحانيات ‏ توجد تفرقة عنصرية بغيضة» فالبشر عند 
هذه العقيدة لا ساوون؛ بل هم درجات: أعلاها 
البراهمة: وأدناها المنبوذون» وعلى عاتق هذه الطائفة 
الأخيرة تقع كل الجرائم لني ثرتكب باسم العقيدة. 
فالمنبوذ في التصور الهندوسي وجد ليخدم طبققة السادة 
«البراهمة)؛ ومهما علا المنبوذ أو أظهر نبوعًا فإنه يظل في 
أسفل المجتمع؛ يحرم عليه ما يياح لغيره من الطبقات» 
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وعليه أن يتقبل ذلك بلا تذمرء فهذه رغبة الآلهة: مهما 
بذل في سبيل تلك الآلهة المزعومة من قرايين أو طاعة 
عمياء» ذلك أن النص على هذه التفرقة العنصرية موجود 
في الكتب المقدسة لأصول الهندوسية» ولا سبيل لتبديله. 

كان موقف الهندوسية من طائفة المنبوذين أقوى من 
أن يتقبله إنسان فطره الله على الرحمة وحب الخير مثل 
رامش باتيل» إذ وجد هذا الموقف سببًا في تلك الأمراض 
والآلام النفسسية التي يعانيها شعبه: وأشعره بعدم راحة 
الضمير؛ بوصفه واحدًا من المستفيدين من هذا الوضع 
الشاذ» لديانة حافلة بالمتناقضات» ودفعه هذا الشعور 
النبيل إلى أن يجدّ السعي في دراسة عقيدة لعله يخرج 
منها بشيء يهدي روحه اليرى» ويسوغ لها أسباب تلك 
التفرقة بين أبناء عقيدة واحدة, لكنه كلما أوغل في 
دراساته للهندوسية كان يجد نفسه يزداد بعد عنها كلما 
أراد اقتراًا » فأصابته خيبة أمل كبير, وفقد الشقة بالعقيدة 
التي شب منذ طفولته معتقدًً صحتها. 

رحلة مع العنائد والاديان 

وللخلاص من التمزق النفسي الذي تحياه روح لجا 
رامش باتيل إلى دراسة العقائد والأديان والمبادئ التي يزخر 
بها العال بحمًا عن الخلاص المفقودء يقوده إلى ذلك شعور 
جارف بالإنسائية» وإحساس راق بأن العدل حق طبيعي 
للبشر. ولأن الإنسان بحاجة ماسة إلى عقيدة أو دين يرشده 
إلى الصواب من أمره؛ فقد اتجه في بحثه إلى محاولة إيجاد 
أصدق العقائدء وأكثرها تحقيقًا لمبدأ العدل؛ إلا أن خيبة أمل 
شديدة أصابته حين وجد أفكاره تصطدم بمسائل سياسية أو 
اقنصادية أو اجتماعية تضمنتها العقائد التي درسها. 


واكب ظهور الفكر الشيوعي» واتشار أفكار 
ماركس ولينين بين طبقات كثيرة في مجتمعات وبلدان 
العالم الثالث خاصة؛ ولأن باتيل كان يعاني وقنها من 
خيبة أمل كبيرة» فقد نجرف بسهولة في يار تلك الأفكار 
وما تنادي به من العدالة والمساواة بين البشرء لكنه لم 
يلبث فترة إلا وصحا عقله لييحث تلك الأفكار ويحللها 
ويمحصهاء فوجدها قد استيدلت 0 عبودية أخرى» 
وانحرفت كليًا وراء الماديات» وجعلت الإنسان مجرد آلة 
أو ترسًا ضمن آلة كبيرة تمتص جهده» إلا تشبع روحه» 
أو تروي له غليلاً. وجد في الشيوعية أكثر امبادىٌ ازدراء 
لفكر الإنسان وذاته لأنها تقضي على أكل حافز لديه» 
وتجعله مسلوب الإرادة؛ لا يؤمن بشيء» وليس له من 
الحقوق سوى الحق في المأكل والمشرب شأنه شأن أي 
حيوان؛ بل ربما أقل؛ لأن الحيوان قد لا بفكر في وضعه» 
بينما الإنسان ملق ليفكر» لأنه الوحيد امن بين خلق الله 
الذي ميزه الله بالعقل. 
إحصباط وتساؤلات 
عند ذاك نفر رامش باتيل من الشيوعية؛ أحس بأنها 
0 
الأديان» درس العقيدة اليهودية احرفة افوجدها لا تقل 
غلوًا عن عقيلته الهندوسية. 
فاليهود يزعمون أنهم شعب الله انختار» وفي ضوء 
هذا الزعم فإنهم يسيحون لأنفسهم ما يحرموه على 
غيرهم؛ ويتعاملون مع الاخرين من منطلق فوقي» ويعدون 
كل مَنْ هو غير يهودي لا يرقى إلى جنسهم «السامي). 
ومن اليهودية انتقل لدراسة الحكم الصينية؛ فإذ به 
يجد نفسه وسط كم هائل من التهويمات الفلسفية التي لا 
تقدم حلولاً عملية لمشكلات البشرية؛ حِيث لا توازن بين 
الروح والمادة» بل تحتقر ماد - ع امدركة 
لحاجة البشر إلى كلا العنصرين» فاتجه إلى النصراينة 
دارسًا وفاحصاء لكنه اصطدم بأسرار الكنيسة السبعة» لم 
يستطع ععقله الواعى أن يفهم لماذا يفتدي عيسى - عليه 
ا يكم رآدم - عليه السلام 
عن خطيقته بنفسه ليفتادي أبناءه؟ ثم كيف يمكن أن 
يك عطي الام الها ته كلأ ل د 
مخلوقاته كما تزعم النصارى. 
كانت هذه التساؤلات وأشياء أخزى عديدة؛ وراء 
عدم اقتناع رامش باتيل بصواب عقيدة النصارى» فتركها 
ليدرس البهائية: ووجد في سيرة البهاء نفسه ما يزكم 
الأنوف؛ ويجعل كل ذي بصيرة لا يرجو خيراً من رجل 


على شاكلة ذلك المدعي الذي أحاط نفسه بمجموعة من 
الحشاشين والزناة وجدوا في مصلحتهم الدنيوية الرخيصة 
أن يعلنوه نسياء ثم يرفعوه بعد ذلك إلى مرتبة الألوهية» 
تعالى الله عما يقولون. 

على هذه الوتيرة سار رامش باتيل في دراساته 
للعقائد والأديان باحمًا عن الحقيقة: لكنه كلما أوغل في 
الدرس كان يكتشف في كل عقيدة يدرسها عدم التوازن 
يبن الروح والمادق» ففيما يهتم بعضها بالماديات على 
حساب الروحانيات» تنعكس الآية في بعضها الآخر, 
نشعر أن ما درسه يفتقر إلى العلم والحقيقة والإيمان القوي 
بوجود قوى خارقة وراء العقل هي التي تدبر مقادير الحياة 
والكون. 

إشماع الإيمان والتوحيد 

وحين بدأ في دراسة الإسلام وجد أمامه خيوطًا 
جديدة من إشعاع الأمل» فشعر بالأسف لأنه أضاع كل 
تلك السنوات في دراسة عقائد تناقض تعاليمها نفسهاء 
إذ وجد في عقيدة التوحيد العقل والفطرة فهي تقدم 
التصور الأمثل لحتسيقة تلك القوى الغيبية الخدارقة التي 
تحكم وتسحكم في الحياة بشتى صورهاء وجد المسلمين 
وعقيدتهم يؤمنون يإله واحد ليس كمثله شيءء إله منزه 
عن الصفات البشرية ولا يفرق بين عباده؛ فالكل عنده 
سواسية» أقربهم إليه أتقاهم بغض النظر عن حسسبه ونسبه 
ومكانته» فلا تفضيل لديه مخلوق على آخر إلا بالتفوى» 
فهي خخير الزاد كما وصفها الخالق المدعال في كتابه 
1 7 
و يطل بالمهتدي الجديد الأمر؛ إذ ما كاد يقرأ قوله 
تعالى: إن الدين عند الله الإسلام؛ حتى وجد ذاته 
تتتفض» كما وجد شعورا خفيًا عامرً ياشعاع الأمل 
يحدوه أن يعتنق هذا الدين الذي يهدي للصلاح الدنيوي 
والأخروي؛ ويحقق للإنسان شعورا بالإنسانية؛ والسمو 
على النقائض. 

وفي يوم اجمعة الرابع عشر من شهر يوليو/ تموز 


7م كانت النهاية السعيدة لرحلة دامت ما يزيد على 


خمسة ععشر عامًا قضاها رامش باتيل منكبًا على دراسة 
العقائد والديانات, ففي ذلك اليوم أعلن إسلامه ونطق 
بالشهادتين مؤكدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله» واتخذ اسمًا جحديدا ليطلّ به على الدنيا مرة أخرى» 
هو ابشير أحمد عبدالرحمن باتيل). وكانت هذه بداية 
رحلة في دنيا جديدة.. دنيا الإيمان والتوحيد وخلاص 
الروج. 


الفقرة التالية 


وحيدالدين خان 


]إلى إن قصة طويلة متشعبة يتتمكن من قراءتها بنجاح من لايزال 
“* اهتمامه مرتكزا دائمًا على الفقرة التالية. وحياة كل إنسان قصة 

من هذا النوع» سواء أكان صغيرا أم كبيرا؛ يعيش حياة عادية متواضعة, أم 
يتقلب في أعطاف العيش الناعم. 

والحقيقة هي أن الحياة عَلَمِ على معاناة قاسية وتجربة مر المذاق؛ 
فمن مشاعر الأسف واللوعة على الفرص المفقودة والإمكانات الضائعة» 
إلى الحزن المتجدد ‏ بين الحين والحين ‏ على أحداث أليمة مضتء إلى 
ذكريات مريرة لما قد يعرض من قبل الناس من أذى وجفوة في السلوك 
وسوء المعاملة» إلى تبرم المرء بنفسه وشكواة ما فيها من نقائص وعيوب» 
إلى آخر ما هنالك من أشياء لا تُحصىء تدفع تفكير المرء إلى اتجاه سلبي. 
ولو أنه تأثر بذلك لأصيبت حياته كلها بالشلل. والعاقل في هذه الحالة هو 
الذي ينظر نحو الأمام بدلاً من النظر إلى الوراء والذي يركز بصره على 
غده بدلاً من التباكي على أيامه الماضية. . . 

وكل واحد منا يكتب قصة حياته بما يقول ويفعل؛ ولكنه هو نفسه 
لايدري ما المراحل التي ستواجهه حتى إكمال هذه القصة؟ ولا يعرف 
أتطول هي أم تقصر؟ ولا ماذا سيكون ختامها الأخير؟! ما يستلزم أن يكون 
المرء دوما على أهبة لاستقبال كل مرحلة قادمة, ويمضي قدما في كتابة 
الفصول المتبقية من قصة عمره بجد وعناية وشوق. إذ المهم في الحياة ليس 
ما عساه يحصل له. وإنما المهم هو: كيف يعيش؟ فمن الممكن هنا أن يحيا 
أحد الناس حياة طيبة وحظه من المال والمتاع ضئيل: وآخر يمارس حياة سيئة 
نكدة مع كونه يمتلك ثروة طائلة. كما يمكن أن يكون رجل أُمّيّ أعقل في 
ضبط أموره لما فيه مصلحته؛ وأكثر دقة وفهمًا من رجل مثقف ليس عنده من 
دقة الفهم والخبرة العملية ما يعينه على تصريف شؤونه بلباقة. 

إذن» فلا تنظر إلى ما تكسبه في الحياة» وإنها انظر كيف تعيش هذه 
الحياة.. فإنّ من تعلّم كيف بمارس حياة طيبة كريمة؛ هو الإنسان الناجح حا 
في هذا العالم» وهو الذي استطاع الوصول بنفسه إلى مستقبله 
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فضيلة الشيع 


د. صالح بن فوزان الفوزان 


خطبة الجمعة 
وصحة الصلاة 
تفوتني كثير خطبة الجمعة» 
فهل تجوز صلاتي؟ 
أشرف خليل 
الرياض. 
صلاتك الجمعة صحيحة ولو 
لم تحضر الخطبة. لكن يفوتك فضل 
عظيم وهو التبكير لصلاة الجمعة 
وسماع الخطبة ‏ وقد قال الله 
تعالى : يا أيها الذي نآمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم ا جمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون. الجمعة: 9. 
وذكر الله هو الخطبة في قول كثير 
من المفسرين. فاحرصء وفقك 
الله؛ على التبكير لصلاة الجمعة 
يُكتب لك الأجر العظيم الذي هو 
خير من الدنيا وما فيها. 
وقف ما بني بقرض 
هل يجوز وقف العمائر التي 
بنبيت بقرض من صندوق التدمية 
العقاري وما تزال مرهونة لدى 
الصندوق؟ 
عبيد السبيعي 
حائل. 


0 
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لا بأس بوقق المرهون إذا أذن 
المرتهن. فإن لم يأذن فإنه لا يصح 
لأنه يُقَوّت عليه حقه. فإذا أذن 
البنك للراهن أن يقف المرهون 
صح وإلا فلا 
الدخان 
ماحكم شرب الدخحان؛ 
وبيعه والانّجار فيه؟ 
عبيد سالم الشريف 
الرياض. 
الدخان مادة خبيفة ضارة لا 
نفع فيها بوجه من الوجوه. فلا 
شك في تحريم شربه وبيعه وشرائه 
لقوله تعالى في وصف النبي صلى 
الله عليه وسلم: ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم النبائث . 
الأعراف: 157. والدخان من 
الخبائث فهو حرام» وكذلك 
الدخان ضار وكل ما فيه مضرة 
فهو حرام لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ولا ضرر ولا ضرار»» 
فهوضنار لأنه يسبب: حدوتك 
أمراض خطيرة كما قبرر الأطياء» 
لذا لا شك في تحريمه وإذا حَرَم 
الله شيئًا حَرّم ثمنه كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


م 


من سلوك المنافقين 
يرمي كثيرون بالقاذورات 
في الطرقات بحجة أن هناك 
عمالاً يقومون بمسؤولية النظافة» 
فهل هم على حق في هذا 
السلوك؟ 
صالح فضي الخربي 
الرياض. 
إلقاء القاذورات في طرقات 
المسلمين حرام لآن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «اتقوا 
اللاععنين... الذي يقخلى في 
طريق الناس وظلهم)؛ أي إن 
ذلك يسبب لعن من فعله. وقد 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن إزالة الأذى عن الطريق من 
شعي الإقآن. دل على أن 
إلقاء الأذى في الطريق من 
شعب النفاق والكفر. وبهذه 
المناسبة فإن الذين يوقفون 
سياراتهم في طريق الناس أو 
يفسدون المرافق العامة التي ينتفع 
بها الئاس من الحدائق وظل 
الأشجار والججسور التي على 
الطرق الطويلة يتعرضون للإثم 
الكبير والذم والدعاء عليهم من 
الناس. فليتق الله من يفعل 
ذلك. وكون عمال البلدية 
يرفعون ذلك لا يسرئّ ساحة من 
ألقاه من الإثم والتبعة. 
متى أقرأ الفاتحة؟ 
ما حكم سكتة الإمام بعد 
الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة» 
وإذا لم يسكت الإمام فمتى 
يقرأ المأموم الفاتحة؟ 


0 
آذ 


حتى يرجع إليه نقسة. وأما تمديد 


فلم يغبت به حديث لكن من فعله 
فلا بأس؛ وإذا لم يفغله فالمأموم 
يقرأ الفاتحة في سكات الإمام. 
وإن لم يعمكن فلا حرج عليه 
وتكفى قراءة الإمام إن شاء الله. 
لقول الله تعالى: وما أجعل عليكم 
في الدين من حرج. الحج: 78. 
الحلف بالتحريم 
والطلاق 
والطلاق: حتى إنه ضار كالعادة 
للحالف؟ 
صبري عبدالرحيم 


جدة. 


الحلف بالقحريم أو الطلاق 
معناة 00 المي 
في المنع من الشيء أو الحث عليه 
أو التصديق أو التكذيب فيأخذان 
حكم اليمين في وجلوب الكفارة 
إذا حنث قيهماء لإ أنهمامثل 
الحلف بغير الله 0 ذلك من 
لشسرك. ولا بغي البلمسلم أن 
يستعمل الطلاق أو أتحريم الحلال 
اسععمال اليمين لا في ذلك من 
لحرجء وقد قال الله تعالى: يا أيها 
النبي لم تُحَرّم ما أ حل الله لك. 
التحريم: 1. والطلاق أبغض 
الخلال إلى الله عرز وجل - وقند 
يترتب عليه الفراق بين الزوجين. 


٠.‏ .) .. التّملة «مبروكة» في الصباح الباكر مع أصدقائها التمْل 
استيقظن سد ل 
بالقوت المدّخر للشتاء الطويل» ولكن كان هناك منّسع لجديد من القوت 
يجمعونه من الغابة» فلماذا لا يفعلون؟ 

هَمّت مبروكة بأن تقول كعادتها كلّ صباح: شابدا أيها الأصدقاء 
تهاراً جديدا» متلا بالعمل والخيراء ولكنها لم تستطع ذلك. كانت تُحس في 
جسمها إعياء 1 رأنتها دوخة. 

سألتها تَمَلةٌ 


-ما بك يا مروكة؟: 

أجابت* 

- لا شيء! قليلٌ من التعب أحسه في أطرافي 

غادر الجميع: لينتتشروا في كل مكان في الغابة. وظلّت مبروكة 
وحدها في البيت. 

تساءلت: هل أنا مريضة؟ 

فأجابت نفسها: ولكن من أين يأثيني | المرض؟ صحتي عال العال! 
لقد خرجت من كل امتحان تعرّضت له سليمة: السنجاب «حبّاب) رماني 
بقشارة ة البندق على رأسي» فما قعدت في الت يومًا! وكان المجهودء الذي 
بذلئه + في إنقاذ البرغوث ياقنوت من الدبق» عظيماء عدت بعده إلى البيت 
معافاةً! وصحيح أن تَدَحْرجي من دن الفيل هبيل» قد أقعدني في البيت ثلاثة 


أيام؛ لكن ذلك كان لرضوض أصابتني من جراء سقوطي على الأرض! 
استعرضت مبروكة في خاطرها هذه الصورء وصور غيرها: 
يوم خلصت الفراشة «عكّاشة) من يوط العنكبوت» بأن أخذت 
تُقطّع اليوط بفكّيهاء خيطًا خيطاء حتى حررتها. أجل؛ وقد غضب 
العنكبوت «تابوت) لذلك غضبًا شديداء وتوعد بأن يلتهمها بلقمة واحدة؛ إذا 
ما وقعت في قبضته يومًا.. ولكن هيهات! 
ووحيد القرن» الذي اشتدٌ عليه الألم في جنبه ذات يوم فأشارت 
عليه بأن يستحم في البحيرة الذهبيّة ذات المياه المعدنية» فحملها على ظهره 
إلى هناك؛ ثم تركها على الشاطئ؛ فلمًا ألقى بجسمه الضخم في البحيرة 
ارتفع الما وبلغ الموضع الذي كانت تقف فيه فغمرتهاالمياف فعامت» 
وسبحت» حر تأحذها وتوحة تقذفية وى تستتجد بوحيد القرن» ولكنه 
يسعهاء لأند كان يستمتع بالاستحمام طلبًا للشفاءء إلى أن وجدها آخر 
الأمر مطروحة على الشاطئ» مبللة» تتنشف بأشعة الشمسء فاعتذر لهاء ثم 

شكرها شكرًا كثيرا؛ لأنه عوفي من كل الآلام التي كانت تُمسك بجنبه. 

ا با بح د ا ل ير 
العذبة: أن تعمل الخير» وتظل تعمله» وإن نالتها امتاعب. 

ولكنها تكتشفء الآن أنها مريضة! 

حركت رأسها يمنةٌ ويسرة. كانت الدوخة قد ازدادت. ماذا أصابني؟ 
سألت نفسها. البارحة كنت في أتم عافيتي! 

جرت جسمها جراء حتى خرجت من البيت. وقفت على الباب: 
ترنو بعينيها إلى السو ما أجمل الغابة! ما أجمل الحياة! ما أحب 
الآخرين إلى نفسها! ما أجمل أن تستمرٌ في أداء المعروف إليهم! 

ازداد إحساسها بالإعياء» حتي سيل إليها أن منيتها قد دنت! هل قُدّر 
لها أن تُغادر هذه الدنيا الجميلة؟ والغابة؟ والحيوانات؟ وهذا البيت الذي ألفئهه 
وظلّت تتعاون مع أصدقائها حت ملؤوه قوًا للشتاء القادم؟ 

ثرى» هل كُتبّ عليها أن ُفارق الحياة مع نهاية هذا الصيف؟ 

عادت َمْلةٌ ساعة الضحى» ؛ إلى البيت وهي تحمل ما جمعت من 
قوت. فرأت صديقتها مبروكة على الباب؛ ولاحظت أنها في حال غير عادية. 

سألتها: 

-هل أنت بخيرء يا مبروكة؟. 

فغمغمت مبروكة بكلام غير مفهوم. 

وأدركت التملة أن مرضا حل بالعزيزة مبرركة» ومنعها من أن تُغادر 
البييت إلى الغابة. وسرعان ما توارد اّمل في رجوعهم إلى البييت. حضوا 
بخطورة حالة مبروكة» فقاموا با في مستطاعهم من الإسعافات الأولية. ولكن 
ذلك لم يُجَد نفما. ديرا دجرده عيانات الغا 

كَانَ السدجاب أل من التقواابه: 

- مبروكة مريضة» يا حباب. هيًا استدع طبيبة الغابة البومة سلّومة! 
وإياك أن تأر فإن مبروكة في حالة احتضارا . 

ولم تمض دقائق حتى كان فناء البيت قد املا بالأصدقاء: الفراشة 
عكاكة والبرغوث ياقوت» ووحيد القرن» والأراف والسلاحف» والعصافيرة 
وكثير من الحيوانات» فضلاً عن النّمَال الذين جاؤوا من كل مكان. 

#خاكد يميه تحمل في منقارها حقيبةٌ تضم أدواتها. 
وحطّت أمام البيت. 


الفيصل العدد 245 ص 67 9 ) 


سألت بلهفة: 

- ما بها مبروكة؟ أين هي؟ ابتعدوا أنتم من المكان وإلا اختنقت 
المسكينة! ما بكء يا مبروكة؟. 

ومبروكة لا تُجيب. 

فأخرجت سلومة النظارة من حقيبتها؛ ووضعتها على عينيها. ثم أخرجت 
السمّاعة وعاينت بها ظهر مبروكة؛ وطلبت من أصدقائها أن يقلبوها ظهرا لبطن. 
وتسمّعت إلى دقّات قلبها. ونظرت في عينيها الصغيرتين» ثم قالت؛ 

إنه الإرهاق!. 

فسألها النمْلُ: 

وهل الإرهاق هذا مرض خطير؟!. 

- لكل داء ذواء. ولكنّ دواء مبروكة عزيرٌ بعيد المنال! 

ووصفته لهم: 

(وردةٌ سغيرة قجذاء لها رائحة زهر الياسمين؛ وأما لونها فيجمع كل 
ألوان قوس قُز» كل ورقة بلون. تأتونني بها اليوم قبل مغيب الشمس» 
فأعتصرهاء وأسقي مبروكة من شرابها. . فإذا تأخرنا فارقت المسكينة الحياة!). 

تساءل التمل: 

- ومن أين نأتي لك بهذا الدواء المستحيل؛ أيتها البومة سلّومة؟. 

أجابت طبيبة الغابة: 

لا توجد هذه الوردة إلا في الوادي الذي يقع وراء الجبل الأخضرا. 

اضلت ادرات التل كر رن ا لبان 

ومن ما تستطيع أن تقطع هذه المسافات البعيدة لعصل إلى وادي 
الجبل الأخنضر» ونحن مخلوقات ضعيفاتٌ لاحول لنا؟. 

وقالت ثملةٌ أخرى: 

- ولنفترض أننا وصلنا إلى هناك» فكيف تَعْقَّر على هذه الوردة بين 
أزهار ذلك الوادي السحيق؟. 

وقالت مله ثالثة: 

- وإذا وصلنا إلى هناك وعثرنا على الوردة؛ فكيف نتمكن من قطفها 
وحملها إلى هنا؟... هل قُدّر لنا أن نفقد مبروكة في هذه الليلة!. 

اعترضت البومة سلومة: 

- ومن قال إن عليكم» أنتم معشر الْمَال» أن تذهبوا بأنفسكم إلى 
ذلك الوادي البعيد؟ أليس لبروكة أصدقاء؟ ألم تَقْضٍ الصيف كله وهي تقدم 
العونّ لكل محتاج في الغابة» والغوث لكل ملهوف؟ إِنّ الإحسان لا يضيع 
أبدا!. 

كان الفيل هبيل قد جاء متأختراء فارتفع صونه من الصفوف الخلقية قائلاً: 

- أيها الأصدقاء! أعتقد أني أستطيع؛ بقوتي | العضليّة أن أقطع 
المسافات عبر الغابات» حتى أصل إلى وادي الجبل الأحضر. وإِنّي على 


استعداد لأن أحمل على ظهري من أحب منكم أن يُرافقني في هذه الرحلة!. 
وهنا أعلن السنجاب حبّاب: 


أنا أذهب معكء أيها الفيل» وأبحث عن هذه الوردة العجيبة في 
الوادي الأخضر, 
وقال البرغوث ياقوت: 


خذوني معكم!. 
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فصحك التاضرون. والسجاب قال متهكمًً: 
-أنت أيها البرغوث الضغيرء ماذا يمكنك أن تُفيدنا؟. 


فقال الفيل هبيل: 

لا تكسر خخاطره؛ يا حبنّاب. ياقوت يُسلينا بحكاياته |الظريفة. ولن 
يكون وزنه ثقيلاً وهو على ظهري!. 

أعلنت البومة سلّومة: 

اكتمل العدد. الفيل يقطع المسافة مسرعا. والسنجاب يبحث في 
الوادي الأخضر عن الوردة القّرّحية الألوان. والبرغوث يُسلّي) رفيقيه في 


الذهاب والإياب. هيا انطلقوا حالاء ولا تتلكؤوا. 4 

هنا قفز السنجاب:؛ فاستوى على مين الفيل. ونط البرغوث فاندس في 
الأدن الكبيرة المتهدّلة. وانطلقوا باتجاه لوال لاحر ررااة. 

وصوت البومة ة سلومة يلاحقهم 

على بركة اللّه أيها الأبطال للاثة. 

أخذ الفيل هيل يُهرول بأقصى سرعته. والبارغوت يالوت يحت 
رفيقي الرحلة بحكايعه يوم علق بالديق: كابير كت طيرء فجأة 
أحسستْ رجلي يُمسك بها دبق شقي؛ حاولت تخليصها برجلي الأخرى» 
فأمسك الذبق برجلي الاثنتين. . 

نقهقه القيل مبتهجا. 3 

والسنجاب قال ساخرا: 

- ألم تكن لك عينان تُبصر بهما الذبق؟! 

5 ياقوت: 

م ولكني كنت ألعب مع برغوث صديق» يسلقني وأركض 
وراءه» فعلقت رجلي» وتركني.. 

- يا له من صديق! لو كنت أنالما تركتك! 

01د اراس إلى أن وصل 
المسافرون إلى جبل يكسوه شجرٌ أخضر كثيف. 

فتوققف الفيل قائلاً: 

هذا هو الجبل الأخضرء وها هو ذا واديه!. 

قال السنجاب: 

- ولماذا وقفت» يا هبيل؟ انزل إلى الوادي!. 

فصرخ الفيل: ع 5 2 

- هل تريدني أن أتحطم على هذه الصخور يا حبّاب؟ الطبيبة سلّومة 
جد اع اح الأررر ار اق ضيوع » وتنقّل بين 


الأشجار والأعشابء ولن أستقبلك إلا ومعك الوردة العجيبة!. 
أليس هناك من يفترسني؟ 
- أنت خفيف» رشيق؛ سريع الخركة» :لا يلحق بك حيوال قط. 
وتلا اتات 


وبقي الفيل في أعلى الوادي» يؤانسه البرغوث ياقوت» الذي راح 
يتاع حكايته مع النّملة مبروكة: 
- أخذت أصر ع وأنا في الديق: أغيشوني ! أكاد أموت! فجأة ظهرت 
مبروكة؛ فتوسلت إليها: أين شهامتّك وحبّك للخيرء يا مبروكة؟ قالت لي: لا 
تيأس» يا صديقي! ! وأنت بعود» ومدتة نحوي» فأمسكت بطرفه. هي تشد وأنا 
أحاول تخليص قدمي من الديق. .. واحدء اثنان» ثلاثة... هيه! ألقذت» كُبتْ 


ااا يي فلي -- 
الإحسان ؟ 


لي النجاة! تصوره يا هبيل: صديقي البرغوث» الذي كنت ألاعبه: تركني 
ومضى» ومبروكة) الله التي ليست من جنسي أشفقت علي وأنقذتني!. 

وما ااستجاب حباب» فقد أخذ يقفز بين الأشجار» من غصن إلى 
غصنء وهو ينحدر نازلاً إلى الوادي. فإذا صادف بَفَعَةٌ جرداء ليس فيها 
أشجار» انتابه الخوف من أن يفترسه وحش من وحوش الغابة! 

جعل يتنقّل؛ في الوادي؛ بين الأعشاب والشّجيرات الصغيرات؛ وهو 
شغي حاش أرضافة الوردة المجية كت وسفهاله طبة الغا للوبة: 
صغيرة جداء ياسمين» قوس قزح. 

كان يقفز هنا وهناك. ويختبئ كلما صونًا غريبًا لم تألفه أذناه 
في غابته البعيدة. ثم يظهر ليتغلغل بين الأعشاب» ويشم الأزهار الجميلة: ما 
أحلى هذا الوادي! ولكن غابتنا أجمل» لأننا ولدنا وعشنا فيها. 

وأنهكه التعب. . فقعد يتفيأ في ظلّ شجرة ورد ليرتاح قلبيلاً 5 وعندما 
رفع ناظريهء وجدها. . وجد أمام عينيه تلك الوردة الرائعة: كانت صغيرة جداً. 
لها رائحة الياسمين» وأما لونها فيجمع كل ألوان قوس قزح؛ كل ورقة بلون! 

فبادر بقطفهاء وأخذها في طرف فمه؛ وصّعد بها سفح الجبل. 

والبرغوث ياقوت» هناكء مازال يتحدّث إلى الفيل هبيل: 

3 - وطرت» بعد شّدة قويّة؛ مثل صاروخ» هل تعرف أين حَطَطْت» 

يا هبيل؟ 

- ومن أين لي أن أعر؟ إني لم أكن معك!. 

تلت الموضع؛ الذي كانت مبروكة قد تركت فيه ما جمعته في 


يومها من قوت. ولا كنت جائعًا جذاء فقد التهممّه بلمح البصر. . صرخت بي 
مبروكة لا رأتني: أين القوت» يا ياقوت؟ 

أ السنجاب حبابء وهو يلهث من التعب» وفي طرف فمه 
الوردة الرائعة. 


ولم يُضيعوا وقنًا. قفز حبّاب واستوى على مين الفيل. 

ودريعا ترجهوا نجر الابة, 

بعد الراحة التي نالها؛ مستمتعًا بفصول حكاية البرغوث» أخذ يسرع 
في هرولته. 

وحبّاب» وهو على ظهر الفيل؛ يحدث صديقيه عماً لاقى» في بحئه 

عن الوردة» من امخاطر والأهوال: وَبَتا نحوي أفعى» فهربت منها بخفّة! 

تصدى لي ابن آوى» ولكني لت منه بأعجوية!. .. ذلك كله يَهُون من أجل 
تبروكة. كنت قد أخطأت بحو ق الل حين جعلت أرميهم بقشور البندق في 
أثناء مرورهم من تحت الشجرة م2 لسن 
ذلك؛ رميثها هي الأخرى بقشرة كبيرة» فصرحت: آخ راسي! آخ راسي 

قال الفيل مقرّعًا: 

- يا لكما من صديقين لمبروكة» شَقبين! ألما يأكل لها قوت يومهاء 
والثاني يرميها بقشرة بندق على رأسها!. 

قال الاثنان: 

- ولكننا تصاحنا وإياها بعد ذلكء يا هبيل, اعتذرنا لهاء ووعدناها بأن 
نكون طيبين... 

تسح لفل يل وقال: 

- مثل هذا وقع لي مع مبروكة أيضًا: ال ماخر 
أُذني من ألمها حتّى زال» فارتميت على الأرض من شدة التعب؛ وهي... 


أين كانت مبروكة تلك اللحظة؟. 

أجابه ياقوث: 

- ومن أين لنا أن نعرف ؟ نحن لم نكن معكء يا هبيل!. 

- كانت في أَذني. فد حرجت المسكينة علنى الأرض. ولكني 
اعتذرت لها. ووعدئها بأن أبقى مدى عمري وفيا لها ولكل نمال الغابات! 

كانت حيوانات الغابة مجتمعة في الساحة الكبيرة أمام بيت مبروكة. 

وقد مَلَلُواه وصققواء وغرّدواء لحظة محوا الفيل مُقبلاً من بعيد. 

وفرحت البومة سلّومة» وهي تتناول الوردة من السنجاب حبّاب. 
وتفحصتها بعناية» قبل أن ُعلن: 0 شكرًا لكماء يا 
حباب: ويا هبيل. وأنتء يا ياقوت؛ هل في الطريق» أم أَثَرتَ لهما 
المتاعب؟. 

وقافت الطبيبة بعصر أوراق الوردة» كل ورقة على حدة. ثم أخذت 
مقادير معينةٌ من كل عصيرء ومزجمها معَاء يإضافة قليل من الماء العذب. 

- استيقظاق» ياامبرواكة. أصبح الدواء جاهزا. 

هكذا قالت الطبيبة للتَمُلق التي بدت مرهقة جدًا جدا. 

افتحي فمكء حتى أسكب لك الدوائ نقطة نقطة. 

فنحت مبروكة فمهاء مستسلمة لطبيبتها. 

ونقطت لها سلُومة من العصير نقطًا صغيرة جدًا على قدر فمها 
الصغير. ثم قالت لها: تذهبين الآن إلى فراشك» وتنامين بهناء. وصباح غد 
تكونين قد استعدت قوتك وعافيتك» فتستأنفين حياتك اليوميّة المعتادة. 

قالت مبروكة التي بدأت تُحس بالعافية تسري في أوصالها: 

كايا ”ارتم على اانا وان ان جلي 

قالت البومة سلومة؛ 

-لا تشكريني» بل اشكري الأصدفاءه شيل وميا وياقوت» الذين 
نوا لك بالدواء في رحلة بعيدة جدًا وشاقة جدا. 

شكرا لكم؛ أيها الأصدقاء الثلاثة. كنت أعرف أنكم طيبون. أنا 
مَدينَةٌ لكم بهذا الفضل طوال حياتي. قال الفيل هبيل: 

- بل نحن مُدينون لك لما قدّمت لنا من عمل الخير. إن أدُني لم تعد 
تؤلني من يوم أن عاجتها!. 

وأرسلت مبروكة نظرهاء فرأت أصدقاءها جماعات جماعات» 
0 إليها بعيون يملؤها الحب والحنان. 


1 بكم؛ أبها الاسدقناء الطيبون!. 

فارتفعت الآأصوات من هنا وهناك: 

- نحن نردٌ معروفك» يا مبروكة. 

فقالت لهم: 

- أنا سعييدةٌ بما تغمرونني به من الموذة. وسوف أكون أكثر سعادة إذا 
رأيتكم تتعاملون بعضكم مع بعض بالمُسنى» وتتبادلون أفعالٌ الخير» » في كل 
يوم» وفي كل ساعة!. 8 

وكان على مبروكة أن تأوي إلى فراشهاء بعدما نالها من الإعياء 
والتعب واموض» | . ٍ 

فاعتذرت لأصدقائها الحيوانات: ودخلت إلى بيتها لتغفى وتحلّم بأن 
تستأنف صباح غد نشاطهاء في العمل وصنع الخير. 
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نظت ين بويك دوقنع زم 


الغختار ختسجي 


بعض الروايات إلى أن خروج أمية 
إلى الشامء كان من أجل التسجارة 
أيضّاء وكان يرافق في هذه المهمة أبا سفيان» 
ذّكر ذلك محقق ديوانه مععمدا تاريخ ابن 
عساكره وذْكرَ أمرَ التجارة المسعودي كذلك» 
فقال في حق أمية(1): «وكان شاعرًا عاقلاً» 
وكان يتّجر إلى الشام, فتلقاه أهل الكنائس من 
اليهود والنضارى). 
وفي تقديري أنه ليس من الضروري 
الافتراض بأن أمية كان تاجرًا كبيرًا مجرد مرافقته 
أبا سفيان. فليس المال وحده الذي يوطد العلاقة 
بين شخصين؛ فقد تكون رجاحة عقل أمية - 
وأخلق بها أن تكون ‏ العامل الرئيس في ذلك» 
0 شعره؛ وماله من ثقافة وخاصة 
الدينية منهاء أو غير ذلك. فليس حتما إذن أن 
تمحعل التجارة مركز الصدارة لدى أمية فنتتصوره 
من المثرين؛ لأن ذلك؛ إن وقع» سيجعل العجب 
يشتد بنا كما اشتد بمحقق ديوانه» حين وازن 


بين ثرائه المادي ‏ الذي تصوره ‏ ويين ما نمجد 
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في شعره وأخباره من دلالة واضحة على 
احتياجه؛ وسنصل إلى التتيجة نفسها التي 
وصل إليها حين قال(2): «وإذا كان شعره ينم 
عن رقة حاله؛ فإننا ندرك التناقض بينه وبين 
قصة ابن عساكر التي تجعله «تاجرًا يخرج إلى 
الشام في رفقة أبي سفيان». ولن نرتاح نحن 
أيضًا إلا عندما نجد روايات أخرى لا تذكر شيكًا 
عن النجارة. إننا إذا تصورنا أن التجارة كانت 
مسألة ثانوية لدى أمية» وأن همه الأساس في 
تلك السبيل هو الالققاء بأهل الكنائس من 
اليهود والنصارى؛. كما تدل على ذلك 
الروايات؛ إذ تهمل(3) في بعض الأحيان أمر 
التجارة» ساغ لنا ما نجده في شعره من مدح 
وتكسّب على عادة الشعراء؛ واقتربنا من تصور 
شخصية منسجمة لأمية مع ما في شعره» 
وفهمنا حاجته لدى عبدالله بن جدعانء وهنا 
نصل إلى وجه آخر لشخصية شاعرنا رسمت 
قسماته المصادر. فقد حكى أبو الفرج في 
الأغاني أن عبدالله بن جدعان(4): كانت له 
أمتان تسميان الجرادتين وهبهما أمية تباعاء 


هج 9 


قال(5): «قدم أمية بن أبي الصلت) على عبدالله 
بن جُدعان» فلما دخل عليه قال له عبدالله: أمرٌ 
ما أتى بك! فقال أمية: كلاب غرماء نبحتني 
ونهشتنيء: فقال له عبدالله: قدمت علي وأنا 
عليل من حقوق لزمتني ونهشجني» فأنظرني 
قليلاً ما في يدي» وقد ضَمنتكا قضاءً دَينك 
ولا أسأل عن مبلغه» قال: فأقام أمية أياماء فأتاه 
فقال(6) [من الوافر]: 
أأذكُرٌ حاجتي م ف سايق 
حَيَاوكَ إن شْيمِتَكَ اللا 

عمد بالأمور وأنت قر 
لَك الْحَسَب اهدب وَالسَنَاءٌ 
د م وبع ئلا رمي 000 
كريم لآ يغيره صباح 
ا و 
تباي الريح مكرمة وجودا 
إِذَا ما الكلْب أَجَحَرَهُ الشتّاء(8) 
الى َلك الم يونا 
كَقَاهُ من يَعَرْضه الَاءُ 
فلما أنشده أمية هذا الشعرأ كانت عنده 
قيتتان فقال: خذ أيهما شعت؛ فأخذ إحداهما 
وانصرف» فمر بمجلس من مجالس قريش 
فلاموه على أخذهاء وقالوا له: لقنا لَقينَهُ عليلاً» 
فلو رددتها عليه؛ فإن الشيخ) يحتاج إلى 


وو سوو راد بن 
08 
4 بف 
4 


خدمتها»» فرجع أمية ليردها عليه؛ ولكن ابن 
جُدعان زاده الثانية» فقال الشاعر(9) [الوافر]: 
وَمَا لي لآ أحَييه وعدي 
مََاهب يطعن من الحاو 1) 
لب مب يون كنب 
َه الات الخداد 
لكُل قَبيلّة هاد ورَأس 
وت ركفم ل بهد 
ومن خلال هذه القصة وهذا الشعر يبدو أن 
أمية لم يكن جشعاء وأن تكسبه كان يشوبه 
الحياء وتقدير ظروف الممدوح واحترامه فإن 
وقع يومًا وعرّض بابن ججدعان في أثناء مدحه 
لبتي الديان(12) [الكامل]: 
وَلقَد رآيت القائلين وفعلهم 
ريت أكْرَمَهُمْ بني الديان 
اريبك بالشهّاد طَعَامُهُمْ 5 
لَأَمَايْعَََا ُو جُدْعانٍ 
فإن ذلك دليل على أن الرجل كان على 
سجيته يعرض له ما يعرض للناس جميعًا فيعبر 
عن ذلك. وحتى هذا التعريض كما يقول 
محقق ديوانه(13) «تعريض فني خالص يبتعد 
من قذف المحصناتء أو نهش الأعراض» ورنما 
كان مدفوعًا إلى ذلك بجفوة بينهماء أو يسبب 
مجهول لم تحفظه لنا أخبار الرواة»» أضف إلى 
هذا أن المدح قليل في شعر أمية:؛ وجلّه في 
عبدالله بن جدعان. وهناك اللامية المشهورة في 
سيف بن ذي يزن» والثي تنسب إليه تارة» 
وطورًا إلى أبيهء ورأينا امسعودي يعزوها جد 


أمية أبي زمعة. فإن صَّحَّت لأمية فإنها تدل 
على المكانة الرفيعة التي كان يحتلها بين قومه 
كسائر الشعراء الكبار في ذلك الوقت. 

وأهم ما يميز شخصية أمية الطابع 
الأسطوري, جاء في الأغاني:(14) «خرج 
ركب من ثقيف إلى الشام» وفيهم أمية بن أبي 
الصلتء فلما ققلوا راجعين نزلوا منزلاً ليتعشوا 
بعشاءء إذ أقبلت عَظَايْة(5 1)» حتى دنت منهم) 


فحصبها بعضهم بشيء في وجهها فرجعت» 
وكَمَعُوااة1) سفرتهم: ثم قاموا يرحلون ممسين 
فطلعت عليهم عجوز من وراء كثيب مقابل لهم 
تعوكاً على 
عصاء فقالت 
ما منعكم أن 
تطعموا رجيمة 
الخارية القيسة 


عشية!؟ قالوا: 

ونكن أنت؟ 

قالت: أنا أم العوام؛ إِمْتْ منذ أعوام؛ أما ورب 
العباد» لتفترقن ني الع ب مانا 
الأرض» ثم قالت: بَطّعي إيابّهم؛ ونقُري 
ركابهم؛ فوثبت الإبل كأنّ على ذروة كل بعير 
منها شيطانًا ما يملك منها شيء» حتى افترقت 
في الوادي فجمعناها في آخر النهار من العَّد ولّم 
35 !مستبي ذلك ناوث مراك نى 
ثلاثة أيام فاستنجدوا بأمية فتوجه إلى ذلك 
الكشيب فإذا وراءه واد به كنيسة» «وإذا رجل 


مضطجع معترض على بابهاء وإذا رجل أبييض 
الرأس واللحية؛ قال...: فما حَاجتك؟ فحدثه 
حديث العجوز فقال: هي امرأة يهودية من 
الجن هلك زوجها منذ أعوام» وإنها لن تزل تصبع 
ذلك بكم حعى تهلككم إن استطاعت:؛ فقال 
أمية: وما الحيلة؟ فقال: جَمّعُوا ظه ركم فإذا 
جاءتكم ففعلت كما كانت تفعل فقولوا لها: 
سبع من فوق سبع من أسفل» اواك كان 
تضركم. فرجع أمية إليهم وقد جمعوا الظهرء فلما 
أقبلت قال لها ما أمره به الشيخ» فلم تضرهم؛ 
فلما رأت الإبلَ لم تمحرك؛ قالت: قد عرفت 
صاحبكم. وليَبْيَضَنَّ أعلاه» وَليسوَدّنٌ أسفله. 
فأصبح أمية وقد برص في عذاريه» واسود أسقله 
فلمًا قدموا مكة ذكروا لهم هذا الحديث؛ فكان 
ذلك أو ما كتب أهل مكة (باسمك اللهم) في 
كتبهم)(17). 

وأورد أبو الفرج قصصًا أخرىء منها أن أمية 
كان يفهم لغة الحيوانات» ومنها الشياه» فقد كان 


كان أمية ممن تكسبوا بشعرهم علي 
عادة الشعرا. . لكنه لم يكن جشعا. بل 
كان تكسبه يشوبه الحياء وتقدير 


ضروف الممدوج 


مرة في مجلسء إذ مرت بهم غنم فثغت شاة» 
فقال إنها قالت لسّخاتها: مي لا يجيء الذئب 
فيأكلك كما أكل أخحتك عام أول في هذا 
الموضعء قلما حقق القوم في الأمر مع الراعي 
وجدوا الأمر كذلك. وحكى أيضًا أن أمية كان 
«نائمًا فجاء طائران» فوقع أحدهما على باب 
البيت» ودخل الآخر فشق عن قلبهه ثم رده 
الطائرء فقال له الطائر الآخر: أوَعى؟ قال: نعم. 
قال: زكا؟ قال: أبى)(18). 
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خبر وفاة أمية بن أبي الصلت 

أحيطت حادثة وفاة أمية أيضًا بجملة من 
الأساطيرء فرويت بعدة أوجه: منها أنه حين 
بُعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخذ بنتيه 
وهرب بهما إلى أقصى اليمنء ثم عاد إلى 
الطائف» فييئما هو يشرب مع إخوان له في 
قصر غيلان بالطائف؛ إذ سقط غراب على 
شرفة في القصر قَنَعَبٍ في القصر فقال أمية: 
بفيك الكتكث! ‏ وهو التراب ‏ فقال أصحابه: 
مايقول؟ قال: يقول إنك إذا شريت الكأس 
التي بيدك متء فقلت: بفيك الكنكث. ثم 
نعب نعبة أخرى» فقال أمية نحو ذلك؛ فقال 
أصحابه: ما يقول؟ قال: زعم أنه يقع على هذه 
المزبلة أسفل القصرء فيستثير عظما فيبتلعه 
فيشجى به فيموت» فقلت نحو ذلك» فوقع 
الغراب على المزبلة فأثار العظم فشجي به 
فمات» فانكسر أمية: ووضع الكأس من يده 
وتغير لونُهء فقال:له أضصحاية: ما أكثر ما سمعنا 
بمثل هذا وكان باطلاًء فألحوا عليه حتى شرب 
الكأس فمال في شق وأغمي عليه؛ ثم أفاق» ثم 
قال: لا بريء فأعتذر, ولا قوي فأنتصرء ثم 
خرجت نفسه)(19). 

وفي خبر موته قصص أخرى مختلفة» من 
الإطالة التطرق إليها كلها(20). ونقول مع 
محقق ديوانه» إن هذه «الأساطير لا تحماج إلى 
تعليق حولهاء فهي لا تعدو أن تكون مجرد 
أساطير فحسيب» ولكنها مع ذلك ذات قيمة 
كبيرة» لأنها تكشف عن منزلة أمية بعد وفاته» 
فالرجل أصبح بطلاً من أبطال الأساطير» وهذه 
الأساطير لم تكن أساطير البطولة كعنترة؛ وإنما 
هي أساطير الجن والعفاريت؛ أو قل أساطير 
النبوة والتأه)(21). 

نماذج من شعر أمية 

1- روى أبو الفرج الأصفهاني أن الرسول ‏ 
صلى الله علي وميلم شه قال: 
ملم لما أنضد فول أمية بن أبي 
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(إن كاد 2 


الصلت(22) [من البسيطع]: 
الحَمْدْللُه مُمْسانًا وَمُصبَحَنَاا2) 
بِاخيرٍ صبّحنا ري وَصَسَانَا 
رب الحنيقة لم تقد حََائهَا 
مَمَلوءَةٌ طبّق الآفاقَ سُلْطَانَارمج) 


وبَينمَا نقتي الأولاد أفنَانًا 
قد عَلمًا لان العلم فعا 
أن موف يُلْحق أخرَانًا بأوْلانًا 
2 - دخل أمية بن أنى الصبلت على عبدائلة 
بن جدعان وهو يجود بنفسه» فقال له أمية: 
كيف تجدك أبا زهير؟ قال: إنى لمدابر» فقال 
أمية [مجزوء الكامل](26):. 
علم ابن جدعان بن عم 
: , أنه يما مُدَابر(27) 
وساف قرا به 
سد لأتؤوب به لماز 
يفيه 0 
لصيف مه زان 
ُو اكور من اثرا 
ج القلي فيا والكراكر(28) 
فَكأنْهنَ بمًا حمينَ وَمَا 
شْحِنَ بها صرائر(و2) 


أحاط الرواة حادثة 
وفاة أمية بجملة من 
الأساطير لا تحتاج إلي 
3 1 1 لكنها تكهذ 
عن منزلة أمية مث 
وفاته 


تدا كعد الاير 

وَعَلا علرَ الشمْس ح 

حّى مَا يُقَاحره مُقَاَرْ 

دان له أبَنَاءُ ف 1- 

سر من بَنِيأكَعْب وَعَامِر 

أنت اجَوَادُ ابْنّ الوا 

3 - وقال يرئي من أصيب من قريش يوم 

بدر(30) [مجزوء الكامل]: 
مَاذًا بِبَدرٍ فَالعقذ 

قل من مرازبة مجحاجح(31) 

شمط وَسْبّان بها 

ليل مُغَاويرَ وحاوح(32) 

ألا ترَونَ لما أرَى 


يحمو د عور ت القضّائح 

وَلَقَد عتَاني(33) صر م 

من بين مُسيْسق وصائح 

للّه در بني عل 

ي أيم منهم وتاكح 

إن لم يغيروا غَارَةَ 

شعواء جار كل ذابح 

4 - وقال يفسخر [من الكامل] وتّروى لابنه 

القاسم(34): 

قبي قيضا إل لت وأمة 

وبهم أدافع 2 من عَادَاني 

لا ينَكُعُونَ الأرضَ عند سوال 4 
لم1 

بل يسفرون وجوههم قترى ‏ 


أميةهةبن أبخ الصلجت 


م ودس .1د لق نظرات في حياته وشعره 2 


قوم إذا نَرَلَ العَرِيبُ بدارهم ذا لهك بالشّجو لم بت 
رَدُوهُ رب صَرَاهل وَقيان لشكرالة ِل اها نمم جَعَلْت جَرَائِي عله وَقطَاظَةٌ 
وَإذا دعوتهم يوم كريهة كني نا الطروق دونك بالّذي كنك أنت المنعم | َمَضْلٌ 
سوا شعاع الشّمْس بالفُرْسَان طَرِقْتَ فت به دوني قتي تمل وبعد؛ فهذه بعض النماذج التي إن كانت لا 


5 - وما ينسب له قوله يعتب على ابن له 
عه من الطويل](35): 
نعل بما أجني عَلَيِكَ وتهل(36) 


قَلَنّ 0 ل 
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8- الأغاني 4 : 129: والخبر في طبقات ابن سلام 266: مع بعض الاختلاف. 

9 الأغاني 4: 132 

0- الأغاني 4: 135 وطبقات ابن سلام 265: 267 والمروج 1: 71. 

1 الديوان المقدمة 80: 81. 

2 الأغاني 4 : 132: 2133 والقصيدة في الديوان عدتُها عشرون با 2516 521. 

23 الممسى والمصيح: مصدران وموضعان اللسان: مسا. واستشهد سيبويه بالبيت على هذا الأمر: الكتاب 
4: 95 والمعنى: نحمده في صباحنا ومسائناء أو حين إصباحنا وإمسائنا. 

4 طَبّقَ الآفاق: غطاها وعمها فصار طَبقًا لها. والطَبَق: كل غطاء لازم على الشيء: اللسان: طبق. 

5 قال الأستاذ عبدالسلام هارون في الهامش من الكتاب 3: 33: «يقول: ألا رسول ببعث من الأموات 
فيخبرنا عن المدة التي تنقضي بين موتنا ومبعشا. يقول عن طريق الوعظ: لا يدري امرؤ حقيقة ما يكون بعد 
الموت؛ وضرب انجري والغاية مفلاً. وأصلهما في سباق الخيل». 

26 الأغاني 8: 333 والقصيدة في الديوان: 411 في ستة عشر بينًا. 

7 من الدبر وهو الموت اللسان : دبر. 

28 الكسور جمع الكسر: الجزء من العضو اللسان: كسر, والانفراج: الانشقاق والاتساع الذي يحدث عند 
الغلي فتبدو منه الكسور: اللسان: ضرج. والكراكر: جمع كركرة: وهي رَحَى زر الناقة والبعير, والصدر 
من كل ذي خف؛ وهي من أطايب ما يؤكل من الأبل: اللسان: كرر. 

9- الضرائز جمع الضرة: القطعة من المال والإبل والغنم: القاموس: ضرر. شبه القدور وما ملثت به 
بجماعات من الإبل والماشية لكثرتها وانتشارها بفنائه. 

0- من قصيدة عدتها واحد وثلاثون بِينَاء كما في الديوان 345: 351. روى صاحب الأغاني 4: 126 
منها بِيحًا واحداء وأورد يسنده خبرًا يقول: «وهي قنصيدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
روايتها»» وقد اعتمد بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 1: 113 هذا الخبر عندما زعم أن النبي صلى الله 


تَخَاف الرّدَى نفسي عَلَيِكَ وإ 
غلم أن الات حم مج 

بَلَغْتْ السن وَالعَايَةَ ة أي 

ليا مَدَى ما كُنْت فيك أَوَمَلٌ 


لني تمثل كل أغراض شعر أمية؛ فهي تمثل جل هذه 
الأغراض؛ كما تمثل قصائده الجيدة التي وددنا 
التنبيه عليها لعلّها تنال من اهتمام الدارسين ما 


تستحقه من عناية. 


عليه وسلم منع إنشادها. بينما في السيرة 2: 32: «قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

1- العقنقل: كنيب رمل ببدر: البكري 951: جحاجح: مسارعون إلى المكارم: الأساس: جحجح. 

2- وحاوح: أشلاء. 

3 عناني: من العناء. 

4 الأبيات في الديوان 500: 502 

5- في الديوان 430: 433 عداتها أربعة عشر باه نسب ابن قتيبة في عيون الأخبار 3: 99 ستةٌ منها ليحبى 
بن سعيد مولى تيم؛ وفي نوادر المخطوطات 2: 352: 355 كتاب العققة والبررة لأبي عبيدة: تسب في 
أربع وثلاثين ًا ليحمى بن سعيد هذا. 

6 غذوتك: من الغذاء. عل مبني للمجهول من عَل يكل : والعل والعَلَلَ: الشربة الشانية أو الشترب بعد 
الشثرب تباعًا : القاموس: علل. والتهَلُ محركة أول الشُرب: القاموس: نهل. 
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5 أمينة البيطار 


الحياة الاجتماعية والعسكرية 
سكان طرسوس أخصلاطًا من الناس» 

لا فقد استقرت.فيها مجموعات سكانية 
من أرجاء الوطن الإسلامي كافة(1)؛ بما فيهم 
جماغات من أبناء المهاجرين والأنضار» الاين 
كان لهم سجل خاص بهم منذ خلافة المأمون. 
كما كان لهم عطاء مقرر من عشور طرسوس 
يجري عليهم مجرى الميراث: يأخذه خلفهم 
عن سلقهم(2). 

وهناك المطوعة من جميع المدن الإسلامية:» 
إذ ليس من مدينة إسلامية كبيرة (من حد 
سجستان إلى كرمان وفارس والجبم 
وخحوزستان وسائر العراق والحجاز واليمن 
والشامات ومصرء ألا وبها لأهلها دار وأكثر 
أهلها ينزلونها إذا وردوها»(3). 

كما كان هناك الشيوخ المسجدية الذين لا 
عمل لهم إلا الغزو والجهاد في سبيل الله 
والصلاة الدائمة(4)» من أبرزهم إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب الشهرزوري المرابط 
والغازي(5)» ومنهم زبرج الثملي الأسود غلام 
ثمل الخادم؛ الناسك المتعبد(6). وقد كان 
لهؤلاء الشيوخ المسجدية دور في حث الناس 
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على الجهاد حين تضعف الهمم لسبب من 
الأسباب. ومن الذين برزوا في حث الناس 
على الجهاد أبو القاسم الحمامي(7). 

كما كان في طرسوس فىة الأدلاء المؤلفة 
قلوبهم من البيزنطيين والأرمن وغيرهم. وكان 
التكام يسشعيبون بهم في المجسي على 
العدو(8). وأهم من هذه الفعات كلها: 
الخاميات العسكرية؛ إضافة إلى التجار. وقد 


أدى وجود هذه الففات فعا في طرسوس 


إلى أن تصبح أكثر مدن التغور سكانًا. 

وينقسم هؤلاء السكان إلى أحرار ورقيق» 
والأغلب على ألوائهم البياض والحمرة» 
والسمرة الصافية. واتصف عامة السكان 
بالأخلاق الحسنة. فقد كان أولاد المجاهدين 
وأولاد الغلمان وأولاد خراسان أخلاقهم 
سمحة ونفوسهم كريمة) وهممهم عالية)» 
ويحبون الغريب(9) إلا أنه كان في أخلاق 
الرقيق جفاء وغلظة على الغريب إلا من كان 
منهم قريب عهد بالغربة(10). وغلب 
على السوقة والمستخدمين قوم من الخوزء 
وسفلة العجم؛ ومن شاكلهم (غلب عليهم) 


الكسل عن طلب المعاش» فكانوا يتحايلون 


للعيش بالتظاهر بالزهد والورع؛ وكان الشح 
بينهم فاشيًا إلا في الغريب(11). 

حبس القادرون الاحباس في طرسوس 
للجهاد والخير» يتضح ذلك من النص التالي: 
«.. وليس على وجه الأرض مديئة جليلة, إلا 
ولبعض أهلها دار حبس عليها حبس نفيس» 
وغلمان برسم تلك الدار بأحسشسن العدة» 
وأكمل الآلة يقوم بهم الحبس الذي عليهم. 
وكان أكثر ذلك لأهل بغداد: فإئه كان لهم 
بها ولغيرهم من وجوه البلدان وذوي اليسار 
منهم جلة الغلمان» مقيمين عليلهم الوقوف 
السنية» والأرزاق الدارة...)(12). 

كانت الأوقاف الني يقفها أهل البر 
والإحسان على مدينة طرسوس» من أهم 
الموارد التي يعتمد عليها السكان سواء في 
حياتهم اليومية» أم في الحياة العلسكرية. ٠‏ من 
ذلك أن ضيعة من ضياع حلب على بعد ثمانية 
عشر كيلومتر منهاء تعرف بأوزم الكبرى. 
أوقف بعض أهلها وقمًا يُنفق منه على فرس 
تُجعل في طرسوس .بدار السبيل العروفة بزهير 
بن الحارث؛ ويقام لها العلوف؛ وأجرة من 
يخدمهاء ويقام عليها فارس يقيم بدار السبيل 
هذه» يجاهد عليها عن زهير بن هاروك»؛ 
ومافضل من وارد هذا الوقفء يبد لنائبة إن 
الحقت هذه الفر س(13). 

ودار السبيل هذه في طرسوس فيها يبوت 


في الظابق الأسفل؛ واصطبلات ومخازن» كما 
فيها غرف علوية. وكانت المخازن وقمًا على 
سبعة أفراس» تكون في مربط هذه الدار 
بسروجها وآلاتها وجلالاتهاء وأطعامهاء 
وأنعالها ومساميرها وأجرة بياطرتها وأجرة 
ساستهاء ولكل فرس فارس يُختار من بين قادة 
طرسوس. فمتى نودي للنفير قاد السائس 
الفرس إلى قائد بعينه بعد القيام بكفاية الفرس. 
حتى إذا عاد القائد من نفيره أو غزوه: رد 
الفرس إلى مربطه(14). 

كشر في طرسوس الزهاد الذين أفرغوا 
أنفسهم للغزر والجهاد في سبيل الله وتلاوة 
القرآنء وازدحم فيها أهل الستر والسدادء 
واعتكف فيها العابدون وأهل العلم والحديث» 
حتى أصبح إحصاء أعدادهم ضع للكثرة. فقد 
كان أهل التقى والورع يؤمونها من أرجاء العالم 
الإسلامي كافة» وخاصة من مشرق أراضي 
الخلافة الإسلامية» حيث كان لكل فغة دارها 
تعيش فيها على العطايا التي تُرسل إليها من 
جميع الأنحاء(5 1). 

ومن الزهاد الذين عاشوا في طرسوس: 
إسحق بن خلاد الذي كان يعلم القرآن» 
وامضى خحمسين سنة من حياته صائما 
متعبد(16). وأو إسحق الفزاري 
(188ه/ 803 804م) الذي توفي غازيًا في 
المصيصة:؛ وعمل في أثناء إقامته على تأديب 
أهل الشغر(17). كما كان منهم أحمد بن 
حرب (234ه/ 848- 849م): وحممْ 
الشريكي وهو محمد بن عبد الرحيم 
(275ه/ 888م)(18): وعبد الله بن المبارك 
الذي أقام بطرسوس والمصيصة غازيًا سنين 
عدة(19)» وأبو الحارث فيض بن الخضر بن 
أحمد القميمي الأولاسي أحد الأولياء 
المشهورين في حصن أولاس(20)» وأبو أمية 
متحمحكد ين إبراعيم بن مسلم بن متللم 
الطرسوسي وهو من الققات المكثرين 
(273ه/ 886- 887م)(21): وأبو بكر أحمد 
بن الحسين بن بندار بن أبان الأصهباني القاضي 
الطرسوسيء؛ كان شيخًا عابدًا صالخا مجتهدا 
(370ه/ 980 981م) بنيسابور» وكان قد 


ترك طرسوس إثر احتلالها من قبل البيزنطيين 
سنة 354ه/965م(22). كما كان من زهاد 
طرسوس زهير بن محمد بن قصير المروزي» 
البغدادي الأصل. انتقل إلى طرسوسء ورابط 
فيهاء قال عنه البغوي: «مارأيت بعد أحمد بن 
حنبل أورع من زهير ولا أفضل» سمعته يقول: 
أشتهي ححا أربعين سنا ولا اكلف حتى أدخل 
أرض الروم» فآكله من مغانم الروم(23). وكان 
أب و عسببدالله الرازي من المحدثين الضالحين 
المستورين(24): وكذلك أبو الدرك السلمي 
الذي كان من أهل العلم واللحديث 
والجهاد(25). وأبو القاسم القحطبيء وأبو 
القاسم الأبار» كانا من الزهاد الصوفية(26)» 
كما قيل إن بطرسوس من قبور الأنبياء 
عشرة(27). 
أعياده طرسوس: زينة وقوة 
ومن أجمل ماكان يحتفل فيه بطرسوس» 
الأعياد» حتى ضرب بذلك المثل» فقيل: (زينة 
الإسلام ثلاثة: التراويح بمكة.. ويوم الجمعة 
بجامع اللتنصور.. ويوم العيد 
بطرسوس..)(28). فقد كان أهل طرسوس 
يتزيون في الأعياد بأجمل الأزياء» ويخرجون 
بالأسلفه الكفيبرة الليحة والخيل 
الحسانء يبغون من وراء ذلك أن يصل الخبر 
إلى أعدائهم البيزنطيين بما يملكه المسلمون من 
قوة وعزة ومنعة؛ فلا يحاولون الاعتداء على 
طرسوسء ودخولها(29). 
ويدو مما ذكرهابن العديم(30) عند 
حديثه عن دار «قبيحة) أم الخليفة العيباسي 
المعتز بالله (232- 255ه/ 846 869م) أنه 
على العداء الذي كان سائدًا بين البيزنطيين 
وأهالي طرسوسء فإن البيزنطيين كانوا يرسلون 
في الاعياد الرسل إلى طرسوس للتهقة بالعيد» 


فيستقبلهم أهالي طرسوس بالأزياء العسكرية» 
ققد كان أصكات السلاح يظهرون سلاحهم 
بهذه المناسبة: ويرتدون الدروع الحصينة التي 
تستر الفارس والفرس» ويضعون الخوذ المنيعة 
على رؤوسهم؛ ويحمل كل غلام السلاح الذي 
اعتاد العمل به(31). وغايقهم من ذلك إظهار 
قوتهم أمام رسل البيزنطيين ليخشوهم. 

أما أعمال السكان» فكانت التجارة والزراعة 
وتربية الحيوان» ولكن المهمة الرئيسية لهم 
المرابطة للجهاد في سبيل الله. فقد كان دأب 
المجاهدين في أيام السلم تدريب الخيل على 
الجهاد والكر والفر» وممارسة استخدام السلاح» 
ليكون امجاهد جاهرًا في كل حين للجهاد. فقد 
كان الجميع يصرفون صدور أيامهم في الطراد» 
ويستخدمون في أثناء الطراد سائر السلاح» ثم 
يعودون في أعجاز النهار إلى منازلهم التي 
حبسها لهم القادرون من أصحاب الخير. وهي 
منازل فياحة» فيها البساتين والمياه الجارية» 
والعيش الرغد(32). 

لم تكن هذه سمة المجاهدين فحسب بل 
أهل طرسوس عامة؛ فهم جميعًا يركبون الخيل» 
ويعملون في السلاح؛ حتى صغار التجار 
والصناع» فإنهم كانوا يلحقون بالطيقة العليا في 
الفروسية والشجاعة:؛ ورباط الخيل؛ وإعداد 
السلا ح(33). 

أما في أيام النفير» فقد كان لهذه المدينة نظام 
دقيق تتبعه. فما إن تدعو الحاجة إلى النفير ليلاً أو 
نهاراء حتى ينهض المحتسب» في ركب دابته 
ورجاله بين يديه» يطوفون في كل شوارع المدينة 
قديمها وجديدهاء ينادون بصوت مرتقع واحد 
قائلين: «النفير يا أصحاب الخيل والرّجالة)» 
ويحددون للمجاهدين الباب الذي سينطاقون 
منه» سواء أكان باب الجهاد: الذي هو الباب 


كان البيزنطيون» على ما بينهم وبين اهل 
طرسوس من العداء». يرسلون إليهم رسلا 


لتهنئتهم بايام العيد 
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الذي تخرج منه الجيوش غالب أم غيره من 
الأبواب» كباب قلمية أو باب الصفصاف أو 
أي باب اثفق على اختروج:مننهة ويحضونهم 
على المسير في إثر الأمير أو السلطان أين أخذ 
وكيف سار. وكثيرا مايلتحق برجال المحتسب 
عدد كثير من الصبيان يساعدونهم على النداء 
بالنفير. ثم يُفمح الباب الذي سيخرج منه 
الجيشء وتُغلق بقية أبواب المدينة» وتحصل 
مفاتيحها عند صاحب الشرطة؛ وتبقى كذلك 
حتى يعود السلطان من السقيرء ويسعقر في 
دارة؛ ثم تفتح الأيواب المغلقة(34). ولا يقتصر 
الأمر في النفير على رجال الجيش» بل قد تدعو 
الحاجة الملحة؛ وصعوبة الوضع العسكري إلى 
حشد الناس من الفعات كافة» فيؤمر أهل 
الأسواق بالمسير في إثر الأمير(35). 

هذا وعندما يقع النفين يتمركز صاحب 
الشرطة مع رجاله عند الباب الأول الذي يلي 
الباب الذي سيخرج منه الجيش» وكثيرا 
مايكون المحتسب معه. إلا إذا طال أمر النفين 
ان حبرهء فإنه يدخل المدينة» ليتردد في 
الأسواق» ويحث المتأخرين على اللحاق يمن 
سار مع الأمير(36). 

ويكخدد السلفلان أو الأمبر قات الفرمسان 
الذي ضيخرج ليستقببل من ورد من امجاهدين 
الفرسان. كما يعين قائد الرجالة؛ ويلحق به 
أجلاد الرجّالة من أهل القوة والنشاط من 
المطوعة المسجدية (مشايخ المساجد)» ويحمل 
كل شيخ من الشيوخ الصلحاء منهم علمَّاء 
فكلما نزل الشيخ منزلاً ينضم إليه عدد من 
الغلمان المدربين من ذوي معرفته» ومعرفة من 
معه. لاطمئنانهم إليه. فيصبح هذا الشيخ 
مسدؤولا ومشترقاً عليهم؛ تقع عايه عبء 
مراقبتهم في كل أمورهم» «فلو هم أحدهم 


ديا دهي 
اموا دور سيافة للمتلرعة والكيالة 
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بالوضوء لصلاة» لما أفرج عنه» إلا برقيب ثقة 
أمين يمضي معه لحاجته؛ حتى إذا فرغ منها عاد 
إلى جملته)(37). 

وتكون لهؤلاء الغلمان المنضمين إلى 
الشيوخ خبرة وتدريب على حمل السلاح منذ 
نعومة أظفارهم» ويتم تدريبهم وتربيتهم تربية 
عسكرية؛ في طرسوس نفسهاء وتكون البداية 
تدريبهم على حمل السلاح لاستقبال السلطان 
5 عودته من القعال» استقبالاً يليق بمقامه. ثم 
يتدرجون في العمل العسكري حتى يصبحوا 
قادرين على حمل السلاح والانضمام إلى أحد 
الشيوخ من قادة الرجّالة. وقد أوضح 
الطرسوسي كيف يعم تدريب هؤلاء الغلتمان» 
بما ذكره عن غلمان شيخ عرف باسم رؤبة» 
فقد كان يجتمع لهذا الشيخ من الصبيان الذين 
لم يبلغوا الحلم مايزيد على ألف صبي كلهم 
يحملون السلاح الذي يتناسب مع مقدرتهم» 
كما يحملون المزاود التي نيها أطعمتهم» 
يدريهم على حمل السلاح؛ وهم بدورهم 
يطيعونه في كل مايأمرهم به؛ فيسيرون بسيره: 
ويقفون بوقوفه. وإذا عاد السلطان من الحرب 
بعد طول غيبة إلى مقر داره» يحتفلون بعودته» 
فيدخل أولئك الصبيان أمامه «فوجًا فوجًا 
صبيين صبيين» على مراتبهم) ينظمهم قائدهم» 
فيجعل رماتهم الذين يحملون القسي المصنوعة 
على مقاديرهم؛ ثم رماتهم أصحاب القسي 
الفارسية» وأصحاب القسي العربية من أولاد 


. اليمانية» ثم يدخل من يحسن الشقاف, فيثاقف 


قرينه وخدينه, حتى يدخل كل صنف منهم 
في مرتبتقه ثم يتلوهم قائدهم بمطرده 
وعلامته(38). 

يبقى تدريب الصبيان على ذلك حتى 
يخرجوا من حد الطفولة» ويشتدٌ عضدهم» 


ويصلوا إلى مرحلة البلوغ؛ فينضموا بعدها إلى 
قائد من قادة الرجالة» يسيرون بسيره في النفير 
والغزو. ولهؤلاء الغلمان حق اختيار القائد 
الذي ينضمون إليه» وغالبًا مايخطارون الشيخ 
الذي يكون معه أقرباؤهم وإجيرانهم 
ومعارفهم. ويمكن لهؤلاء الغلمان الجدد الذين 
اتتسبوا كرجّالة» أن يصبحلوا في عداد 
الفرسانء أو أن يبقوا على حالهم] وهذا يكون 
بعد أن يصبح الغلام حاذقًابما إبحتاج إليهء 
ماهرا بضيرا بأمر جهادف وتدبير أمرهء 
يقظًا(39)» ويملك فرساء أويهيا له 
الاسلحة المستخدمة 

١ 7‏ ما وحامية طرفو 

أما الاسلحة المستخدمة في القعال ف 
طرسوس فهي أسلحة خفيفة في الغالب» مثل 
القسي بأنواعها الفارسية واليمانية(40)» 
والمزارق» والخطّي والرماح وغبيرها(41): 
والدروع السابغة التي تستر الفارس والفرس» 
والجواشن (الدروع) والخوذ(42)» إضافة إلى 
المجانيق الحررية» والمجانيق الكبار 
والعرّادات(43). 
كانت حامية طرسوس قوامها أصلاً ثمانية 
آلاف رجل» يخرجون إلى القثال من باب 
الجهاد غالبًّا(44). وما إِلُ حلت سنة 
0ه/51م حتى أصبحت طرسوس مديئة 
كبيرة» وصل تعداد حاميتها إلى مئة ألف 
فارس(45)» وبلغ تعداد الجيخ الخارج من 
طرسوس في بعض الحسسلاتُ زيادة على 
عشرين ألف فارس وراجل(46). اوليست هذه 
الأعداد مبالعًا فيها. فقد كان عدطٍ الرماة الذين 
يرمون من فوق أسوار طرسوس بلتة عشر ألف 
رامء كما كان ثلنا دور المدينة البالغ عددها 
أربعة وثلاثين ألف دار مخصصة للعزاب» وهم 
من المرابطين الذين سوا حياتهام للجهاد في 
سبيل الله(47). 
كان الأغنياء وأصحاب 2 في كل 
أرجاء الخلافة يعملون على المشارأكة في الجهاد 
بالمرابطة بأنفسهم؛ فإن لم يقمكنوا من ذلك» 


أقاموا دور ضيافة أو أماكن إقاءلة للمتطوعة 


والمرابطين» ووقفوا على هذه اللأور الأوقاف 


الكشيرة للإنفاق على من يقيم فيها وعلى 
تجهيزهم بالخيول والسلاح(48). 


ومن هذه الدور: دار السيدة أم الخايفة 
المقتدر بالله عند آخر شارع النجارين» وكان في 
هذه الدار مئة وخمسون غلاما مجهزون 
بالخيول والأسيلحة يقودهم رجل منهم» يضع 
على راسة مطارد ليعرف به. ويشكل هؤلاء 
فرقة عسكرية تدعى عند الحاجة؛ فتنضم إما 
إلى ميمنة الجيش أو ميسرته أو ساقته» أو أنها 
تُرسل بمفردها للقيام يعض المهمات: وبرسم 
هذه الدار صناع معروفون من اهل سوق 
السلاحء لعأمين السلاح وإصلاحف وجلاء 
الدروع والسيوف في كل سنة مرةأو 
مرتين(49). 

وكانت واردات هذه الدار في السئة معة 
ألف دينار تُنفق على من فيهاء وربما قصرت 
هذه الواردات في بعض السنوات عن الحاجة» 
فيستدين أصحابها ثم يردون مااقشرضوا حين 
يتيسر لهم ذلك. وواردات هذه الدار التي نيت 
في مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
تعادل ارتفاع الشغور عامة بجميع جباياتها التي 
ذكرها ابن العديم في النص المذكور فيما 
سبق( .)50‏ 

وهناك دار أخرى في شارع الصفصاف 
لقبيحة أم الخليفة المعتز بالله(51)» تتسع أيضنًا 
لمئة وخحمسين غلامّاء لهم رئيس يسيرون معه 
في الجهاد؛ وينشر على رأسه مطرد وأعلام 
مكتوب عليها المعتز بالله» ويُشعرط في هذا 
الرئيس أن يكون فارسًا مقدمًا من موالي المعتزه 
فإن تعذر ذلك» نصب للرئاسة قائد من قواد 
طرسوسء ويلحق بهذه الدار خحزانة للسلاح 
فيها الدروع والعمد المذهبة والجواشن والخوذ: 
وأنواع من الأسلحة؛ ولم تكن هذه الدار 
للمرابطة فقطء بل كان يجري فيها تعليم 
الغلمان موالي المععز بالله وأبنائهم على يد 
مؤدب خاص بهذه الدار(52). 

أما ماعرف باسم كنيسة أبي سليم فرج 
الخادم؛ فهي عبارة عن دار كبيرة تشتمل على 
دور كبيرة يسكنها موالي فرج الخادم؛ وفيها 
«ديوانه» وعاملهم وكاتبهم؛ ورئيسهم» وخزائن 
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أسلحتهم وعددهم)(53). 

وصف أبو عمرو الطرسوسي هذا الوقن 
بأنه «أزجى وقوف طرسوس؛ وأكثرها مالاً 
وأوفره وأكثره موالي صا حين مجاهدين 
متنسكين». وأشهر من عرف من رجال هذه 
الدار أبو الترك السلّمي الذي كان يتأهب حين 
يخرج من طرسوس تأهب من يبارز عدوه في 
مصافه(54). 

نهاية جزينة! 

هكذا كانت حياة هذا الفغر المهم من 
ثغور المسلمين الذي كان كابحًا للبيزنطيين 
ومانعًا لهم من التقدم في بلاد الشام» حتى 
كانت سنة 354ه/ 965م: حين خرج إليه 
الإمبراطور نقفور لاحتلالهء واحتلال بقية 


الهوامش: 


الثغور القريبة منهء فقاومه أهله» وشُغل حكام 
البلاد الإسلامية عن إمداده بالمعونات بخلافاتهم 
الداخلية» واتبع نقفور سياسة الأرض المحروقة» 
فأحرق كل الأراضي الزراعية المخيطة به» 
وحاصر المدينة» ومنع عن سكانها المؤن 
والإمداد. أما سيف الدولة فكان قد أصيب 
بالفالج» وخحرج عليه مواليه؛ ما أدى إلى 
استسلام الئغرء فنال سكانه مانالوه من نقفور من 
قتل وسبي» وحُوّل مسجده إلى اصطبل» ولما 
دخل نقفور المدينة» صعد على منبرهاء وقال 
للحاضرين: أتعرفون أين أنا؟ فأجابوه إنه على 
منبر طرسوس» فأجاب: إنه على منبر بيت 
المقدس» لأن طرسوس هي الي كانت تمنعه من 
الوصول إليها(55). 
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كبيرة لأهل كل منطقة. 


114 ابن العديم: المصدر السابق: 181/1 1540/3 3745-3744/8. 181/1:4591-4590/10: 180/1 179/1: 179/1 وبيدو أن الخوز اشتهروا بسوء 
الأخلاق والبخل المفرط والمنافسة فيما بينهم. عن هذه الصفات, راجع ياقرت الحموي: معجم البلدان مادة ا خوزستان. 

15-2 ابن العديم: المصدر السابق 179/1: 184: 185: 196: 197. وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة طرسوس؛ ص155. 

6 ابن العديم: المصدر السابق: 1461/3 وهو أبو يعقوب إسحق بن خلاد التيلمي؛ كان يقرئ تلامذته بعدة قراءات. 

7 ابن النديم: الفهرست: الفن الأول من المقالة الثالثة. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ح1: ص37. والزركلي: الأعلام. 


8 الذهبي: ميزان الاعتدال؛ ح1؛ ص 89. 
20-9 ابن العديم: المصدر السابق 202/1 203: 218. 


221 السمعاني: الأنساب» تحقيق محمد عوامة: نشر محمد أمين دمج بيررت 231/8 282. 


23 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, المككتبة السلفية المدينة المنورة؛ 48584/8. 
27-24 ابن العديم: المصدر السابق: 4516/10 4517: 4369: 4591: 163/1 


29-28 السمعاني: المصدر السابق 231/8. وانظر: ابن العديم: المصدر السابق187/1. 


0تابن العديم 183/1: وعن هذه الدار انظر فيما سبق. 
32-1 ابن العديم: المصدر السابق؛ 183/1: 179. 
34 أبو عمرو الطرسوسي: تخريج ابن العديم: المصدر السابق188/1. 


43-35 ابن العديم: المصدر السابق 188/1: 189: 215: 216 189 190 183: 178. 
44 انظر فيما سبق؛ وانظر دائرة المعارف الإسلامية: مادة طرسوس؛ ص 156 نقلاً عن المسعردي؛ مروج الذهب. 
5 ابن حوقل: صورة الأرض: دار مكتبة الحياة: بيروت: د.ت؛ ص168. ودائرة المعارف الإسلامية: مادة طرسوس؛ ص156. 


6 ابن العديم: المصدر السابق 182/1. 
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العنوان: شذا العبير. 
من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير ١‏ 
في الفترة ما بين 1215 إلى 5 141ه. 

المؤلف: هاشم بن سعيد النعمي. ري 

الناشر: نادي أبها الآد 

1 1415ه 480ص. 


هذا السّفَْرٌ يضم بين دفتيه تراجم مئة 

0 وعشرةمن رجال العلم والفكر 
والأدب والفقافة في منطقة عسير. ومؤلف 
الكتاب مؤرخ مدقق: لذلك كان حريصا على 
تأكيد تحريه الدقة فيما أورده: «توخيت في 
نصوصه التوثيق. كيلا أتعرض لملامة). وهو 
يستهل الكتاب بمدخل مقتضب يحدد فيه 
غرضهمن معالجة الموضوع «نشر التراث 
الأدبي؛ والمشاركة في إثراء مكتبتنا العربية»» 
كما يتناول الأدب بمفهومه الواسع» ويتبع 
أحوال الدول الإسلامية وواقع الأدب فيهاء 
وما أصاب الحضارة الإسلامية من تخلّف 
وركود. ويذكر أن إقليم منطقة عسير كان قد 
حظي بنوع من الحياة الفكرية المحدودة مثلة 
في الكتاتيب التي كان يقيمها الأهالي؛ وفي 
الكفايات العلمية تمن لهم نتاج ملموس من 
علماء المنطقة؛ إلا أن هذا الإقليم اعتورته 
«مؤثرات مضادة هبطت به إلى حالة الجمود 
والانطوائية إلى أن توحدت أقاليم المملكة 
عام 1351ه على يد الملك عبدالعزيز ‏ رحمه 
الله وكان من آثار هذه الوحدة توافر 
أسباب الرقي وخاصة في مجال العلم» 
والاهتمام بالعلماء ونتاجهم وعطاءاتهم. 

وقد احتفى نادي أبها الأدبي بفكرة 
المؤلف وبموضوع الكتاب» وعده دمكسبًا 
لهواة التاريخ والبحث العلمي)» وأعربت 
إدارة النادي عن اغتباطها بما حواه الكتاب»؛ 
وذكرت في تقديمه: «فكم من الشخصيات 
التي وردت ترجماتها في هذا السفر كانت 
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بي فده 


غلاف الكتاب 


مجهولة لدى الكثير, ويمكن» بل كاد يُطوى 
ذكرها مع أمثالها الذين ذهبوا وأعمالهم في 
غياهب النسيان»). 

رتب المؤلف الشخصيات التي ترجم لها 
ترتيًا هجائياء وأورد معلومات حول السيرة 
الذاتية للشخصية والوظائف التي تقلدتهاء 
ونشاطاتها الفكرية والعلمية والثقافية» كما 
أورد نماذج من الشاج الفكري والأدبي. 
وهذا التعريف يطول ويقصر حسبما توافر 


العنوان: مناقرات صحفية. 
المؤلف: علي محمد العمير 

الناشر: نادي جازان الأدبي؛ 
ط1 1416ه 216ص. 


اتط اسم علي العمير «بالأدب الساخر» 
الرجةان صنة لكات الساعن 
قد طغت على الصفات الأخرى التي يسمتع 
بها «الأديب الناقد الكاتب الاجتماعي» علي 
العمير. وهو نفسه يعترف بذلك» ويذكره 
باععزاز شديد: «السخرية صفة ملازمة 
لكتاباتي الأدبية والاجعماعية» فالسخرية أرفع 
أنواع الأدب» وما يريد أن يقوله الساخر 
حتما هو أعمق بكثير مما يكثبه الآخحرون 


بجدية). 


علي محمد العمير 


للتولف من دعلزناق» فبعض الشخصيات 
خصّص لها صفحات, بينماالم تعجاوز 


الترجمة لآخرين نصف صفحة من الكتاب» 
ونحسب أن المؤلف معذور في ذلك» 
فالإصدار يغطي مساحة زمنية طويلة: ومن 
الصعوبة بمكان الإحاطة بالتفاصيل كلهاء وهو 
نفسه ‏ أي المؤلف ‏ ذكر أنه استكتب عددًا 
من المشقفين ولكنه لم يتلق ردودهم؛ كما 
ذكر أنه لم يستوعب أدباء وعلماء ومثقفي 
المنطقة كافة: ويرى أن الأمرايسعوجب 
إصدار جزء ثان. 
ولا شك أن الإصدارات التي تسعى 
لتوثيق وجمع شتات النتاج الفكري والعلمي 
والأدبي لشخصيات أسهمت في إغناء 
التاريخ؛ تتطلب مستويات امن المبادرة 
والتعاون من كل الجهات والأفراد والهيئات 
التي يتوافر لديها أية معلومات عن موضوع 


الإصدارء مع المؤلفين والباطِنين الذين 
يتصدون لمثل هذه القضية. 


غلاف الكاب . 

والكتاب الذي بين أيدينا يضيء جوانب 
عديدة في شخصية علي العمير» وخاصة 
الجانب الساخر. وقد يكون العنوان «مناقرات 
صحفية) خير دليل على ذلك. 

وأصل مادة الكتاب مجموعة مختارة من 
المقابلات الصحفية التي أجريث مع العمير 
في بعض الصحف والمجلات السعوديةء 
تسلط الضوء على مراحل مختلفة من حياة 
الكاتب» وآرانه حول كثير من القضايا 
الفكرية والأدبية والاجتماعية. 


والناظر إلي رحلة حياة العمير التي بدأها 
من بلدة صامطة في منطقة جازان يجدها 
تتسم بالعصامية والتنوع والقدرة والإصرار 
على المواصلة وتحقيق الطموح. ولذلك نجده 
قد أوجز مشواره مع الكتابة» الذي بدأ عام 
7ه في أنه «كان حفر بأصابعي التي 
أذماها طول الحفر). وهذا الكتاب يعطي 
القارئْ فكرة واضحة عن الأسلوب الذي 
اتبعه الكاتب في الحفر لشق طريق حياته: 
حتى أصبح أحد رموز الشقافة السعودية برؤية 
مميزة في الدعوة إلى نشر الثقافة: «لن تكون 
لدينا ثقافة عالية المستوى حتى تكون الثقافة 
جِرءًا لا يتجزأ من اهتماماتناء وضمن خطط 
طموحة..)» ويرى أنه لكي نرقى بالثقافة لا 
بد أن تعساوى مع السلع الاسعهلاكية 
الأخرى. وله راي حول تأثر الكساب باتشاز 
الفضائيات»؛ إذ يقول: «سيبقى الكتاب لكل 
طالب علم رغم أية معوقات. أماطلاب 
الإثارة فهم دائما يجدون ما يصدهم عن 
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العنران: التحضر في مدينة الظائف 
7- 1407ه - 1948 1987م. 
المؤلف د. حمد زيد الزيد. 

الناشر: لجنة التدشيط السياحي بالطائف» 
ط1 1417ه 246ص. 


د ,ء الكتشاب في الأصل أطروحة نال 
20 بي اوور كتوراه في 
علع الالجتفاح من جامعة كيستجعرة بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية يكية. وقد وصف الباحث 
المرحلة التاريخية التي شملتها الدراسة بأنها 
«قترة انتقالية في تاريخ الطائف ومجتمعهاء 
وهي الفترة الممتدة من هدم السور وحتى انتهاء 
البنية الأساسية افتراضًا في عام 7ه 
أي مدة أربعين سنة. وهي عمر الجيل الذي 
أشار إليه العلامة ابن خلدون». ويذكر د. الزيد 


الكتاب» وليس البث المباشر فحسب)». 

ومن أكثر آزاء الكاتب تحديذًا أو مباشرة 
حول ما يدور في الساحة الثقافية» موقفه من 
الحدائة: «ولست ضد التجديد ولكن ضد 
الانسلاخ» ولست ضد الإبداع ولكنه ضد 
التهويم؛ وضد التجني على التراث)؛ وقد 
وصف الحداثة ب «هذا الطوفان الذي لا ينتهي 
من الغثاء والهذر ياسم الأدب وياسم الثقافة). 

وشغل استجلاء رأي الكاتب حول 
الشركة الشدية حيرا كبيراامن مكنسات 
الكتاب» وقل - جب الم ززينة في عجارة 
نجدها م : «النتقد يجب أن يساير أية 
حركة منذ نشأتهاء إنك لا تستطيع أن تبني 
عمارة ث ثم تأتي بمهندس ليبدي ملاحظاته 
عليهاء فملاحظاته حينئذ قد توجب هدم 
العمارة من أساسهاء وفي ذلك حسارة وأية 
خسارة. وهكذا فالنقد يجب أن يساير أية 
حركة كما يساير المهندس الإشراف على 
مبنى من المباني). 


غلاف الكتاب 


أن اختياره موضوع البحث مرده إلى سببين» 
الأول: شخصي. وهو حبه لمدينة الطائف» 
والآخر وطني: وهو رغبته في أن تنال هذه 
المدينة حظها من الدراسات الاجتماعية: بعدما 
أتخمت قدهًا وحديئًا بالإصدارات التاريخية 
والجغرافية والإعلامية. 

استهل المؤلف موضوع بحثه بتصدير ومقدمة 
وأربعة فصول؛ تقصى فيها الطائف تاريخيا 
وجغرافياء وسكانيّاء وتشبع مراحل تطورهاء 
والمشروعات الحكومية فيها. وناقش أثر 


التتحضر والهجرة في مجتمع الطائف. وعرض 
المقومات السياحية للمدينة» ومستقبل السياحة 
فيها. 

أما الفصل الخامس فقد تضمن الموضوع 
الأساسي؛ وقد عالجه الباحث في تمهيد 
واستقصاء آراء عينة مختارة من 5 فردا «جلهم 
من الذين ولدواء أو عاشوا معظم حياتهم في 
الطائف؛ وعاصروا السور؛ وشهدوا هدمه؛ كما 
عاصروا مراحل تطور المدينة». ركزت الأسئلة 
التي أجاب عنها أفراد العينة على 3 محاور: 
ماضي الطائف القريب منذ هدم السورء 
حاضرها حتى 1987م, إمكاناتها السياحية. 
وقد جاءت الأسئلة مباشرة في استكشاف 
طموحات أفراد العينة وتطلعاتهم: واستدعاء 
ذكرياتهم؛ وإتاحة هامش للموازنة بين الماضي 
والحاضرء عبر سؤال مفتوح في نهاية الاستبائة 
يعرض فيه الفرد مايروق له من رأي أو فكرة. 

يبدأ المؤلف أسكلته البحشية بإشارة موحية: 
كيف كانت تبدو الطائف وهي مسورة» بعد 
ذلك يعرض أسئلة تفصيلية متباينة: هل كان 
السور مبنيًا من الطين أم من غيره؟ كم عدد 
سكان الطائف عام 1367ه؟ هل كان هناك 
عمران خارج السور قبل هدمه؟ ومتى وكيف تم 
هدم السور؟ هل سكان الطائف متحضرون؟ 
كيف كانت التركيبة السكانية؟ ما الطابع 
الاجتماعي للسكان؟ ما مواد البناء المستعملة 
في بناء 0 متى بدأت الطائف تكبر 
وتتطور؟ ما أثر الهجرة من الطائف وإليها؟ هل 
تغيرت الطائف بعد الهجرة؟ هل خسرت 
بالهجرة منها؟ ما نوع مجتمع الطائف الحالي: 
قبلي. حضري» خليط؟. لماذا الطائف مصيف؟ 
ما معوقات السياحة فيها؟ هل ستكون المدينة 
مستقبلاً منطقة سياحية منافسة؟ وأسئلة أخرى. 
ويختتم المؤلف أسئلته المباشرة بسؤال: ما 
معوقات تطوير الطائف إلى الأفضل؟ 

ويمثل البحث إضاءة جيدة للطائف تفتح 


آفافًا جديدة لإجراء دراسات وبحوث 


اجتماعية واقتصادية» وخاصة حول شوم 
مستقبل الطائف السياحي. 
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د. نجيب غزاوي 


اليا ترك عا ال مما لافيت 


بجامعة د 


مشق عام 1967م. فقد فيض لنا مدرس فرنسي هو السيد 


فيالار, في مقرر طرائق التدريس الخاصة باللغة الفرنسية. لقد أطلعنا 
هذا المدرس على تطبيقات معطيات اللسانيات في تعليم اللغة الفرنسية 
لير الناطقين بهاء من خلال قراءة العديد من الكتب التي تصدرها 
مؤسسة فرنسية تختص بهذا الموضوع هي مؤسسة © ا82, وكذلك 
من خلال مسجلة تصدرها هذه المؤسسة هي مجلة الفرنسية في العالم 


00 الا ع 01005 15 عاء 


. .. الموضوعات الى تعرض ذه الكتب. 
ا ا 
وتلك لمجلة تعالج قضايا اللغة والقواعد 

والمفردات والصوتيات وتعليمها من خلال مفاهيم 
جديدة تختلف عنما هو شائد في تعليم اللغة. كان 
من أبرز هذه كاسم الجديدة ‏ حينذاك ‏ الطرائق 
الشمولية التي تبدأ تعليم اللغة بالجملة بدل الحرف 
والكلمة: فالطفل في حياته الاجتسماعية إن يبدأ بتعلم 
الجمل حين يتعلم لغدة الأم كذلك يجب أن يكون 
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درس اللغة الأجنبية وفاقًا لهذه الطرائق الشمولية. ثم 
يبدأ الطفل بعد ذلك بتعرف روابط الكلمات في 
الجملة واكتتشاف مكوناتها من كلمات وأحرف 
وأصوات عبر مقارنات وتقطيعات واستبدال مكوّن 
بآخر؛ كي يتمكن من إدراك الخصائص النحوية 
والصوتية والدلالية لكل مكوّن. أما المفهوم اللساني 
الثاني الذي تدربنا عليه» فكان مفهوم الطرق المباشرة 
التي ترى أن يتم تعليم اللغة في مواقف حياتية مثل 


الحوار والتمثيل واللعب والغناء واستأخدام الوسائل 
المعينة من مخابر لغوية وتسجيلات ضوتية ولوحات 
جدارية. 
ولقد قام اللسانيون بتقديم المادة العلمية لهذه الثورة 
في مناهج تدريس اللغة الفرنسيلة وطرائقها 
ومضامينهاء وذلك من خلال الأبجاث التي قاموا 
بها خول:بنية اللغة ومقرداتهنا: فقلموا ما يعرف 
بالكمرينات البنوية التي تعلّم بنية الجملة» كذلك 
قدموا ما يعرف «باللغة الفرنسية الأساسية)؛ أي 
مجموع المفردات والبنى اللغوية التي أثببتت 
التسجيلات الحيّة أنها الأكثر اسبخداماء والتي 
يحتاج إليها الناطق باللغة في مواقف حياته» 
فشكلت هذه البنى والمفردات الأساس الذي قامت 
عليه مناهج التعليم. 
لقد انعكست هذه المعطيات بشكل جوهري 
في تجربتي التدريسية في المرحلة الثانولة. فقد أضفت 
خيوية على درس اللغة الفرئسية أدت | إلى ريعية 
عالية 0 هذا الدرس» إذ أصبح الطالب فاعلاً بدل 
أن يكون منفعلاً» وراح يدير حبوارات باللغة 
الأجنبية» واكتشف استخدامات هلاه اللغةه بعد أن 
كان متلقيًا ذا للمادة اللغوية مدة طويلة. 
أول كتاب مع «اللسائيات» 
تابعت دراسة اللسانيات بعد التإخرج من خلال 
متابعة ما تنشره المجلة المذكورة؛ وكذلك من خلال 
الكتب التي استطعت الحصول عليها من مكتبات 


سورية ولبنان. وأذكر أن أول كعاب قرأته في 
اللسانيات» كان كتاب جون ليونز «اللسانيات 
العامة مدخل إلى اللسانيات النظرية). وهو كتاب 
أساسي يععرض للقفزة النوعية التي اعمترت الدرس 
اللغوي مع فردناند دوسوسورء حيث وضع هذا 
اللساني حدًا للدراسات التاريخية التي أخذت 
مداهاء ليفتح الباب أمام الدراسة الموضوعبية 
والوصفية للغة. كما يتطرق الكتاب المذكور لأهم 
مسائل اللسائيات النظرية؛ مثل: بنية اللغة؛ 
أصواتهاء المبادئٌ العامة للنحوء الوحدات النحوية. 

لقد اطلعت في تلك المرحلة أيضًا على العديد 
من الكتب في اللسانيات؛ وخاصة سلسلة 
«اللساني» التي كانت تصدر في فرنسا تحت 
إشراف عالم اللسانيات الوظيفية أندره مارينيه. 
كانت هذه السلسلة تعالج مسألة أساسية في 
الدرس اللغوي: اللسانيآت التاريخية؛ اللسانيات 
الوصفية, النحو الوظيفي» أسسه وتصنيفاته» علم 
الأصوات (الفونولوجيا) والتسحليل الصوتي 
(الفونولوجي)» بنية الجملة ومكوناتهاء الاقنصاد 
اللغوي. 

ولقد استرعى اتتباهي مسألة أساسية في 
اللسانيات الوظيفية: هي أن هذه اللغة المدرسة إنما 
تدرس اللغة وهي في حالة العمل بحسبانها وسيلة 
اتصال؛ كما أن هذه المدرسة قد استخدمت 
مصطلحات بسيطة وواضحة قابلة للفهم ما جعل 
دراستها سهلة وقربية جدًا للأذهان. 

الأسباب الدافعة لدراسة اللسائيات 


حين عينت معيدًا في قسم اللغة الفرنسية 
بجامعة تشرين في اللاذقية» اخترت أن رسن 


اللسانيات لا منها: 

أهمية هذا العلم الجديد التي تبسرز بشكل 
أساسي في معالجعه لمسألة اللغة من وجهة نظر 
علمية جديدة بوصفها موضوعا قائما بذاته» بغض 
النظر عن القيود الاجتماعية والنفسية التاريخية 
المرافقة له والتي كانت قد أشبعت دراسة في ما 
قبل 7 العشرين وعلى حساب الموضوع 
الأصلي؛ أي اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. 

- لا بد من الحصول على مبادئ هذا العلم 
الجديد ونقله إلى جامعتنا وطلابنا من أجل تطوير 
البحث اللغوري في بلادنا من خلال رؤية جديدة 
لعمل اللغة العربية. 

- علاقة هذا العلم الجديد الوثيقة بتعليم اللغات 


الحية وبقضايا الاتصال والإعلام والترجمة. إذ 
يعتمد السياسيون وعلماء الاتصال والإعلام كثيرًا 
على معطيات تحليل الخطاب» أحد فروع اللسانيات 
التطبيقية: في إعداد حملاتهم الانتخابية أو 
خطاباتهم السياسية؛ أو مؤتمراتهم الصحفية:؛ أو 
نشراتهم الإعلامية أو الإعلانية. 

وكنت قد كونت فكرة عامة عن موضوع هذا 
العلم؛ من خلال مطالعاتي السابقة» وقد حصلت 
على قبول من جامعة فرنسية لدراسة النحو الفرنسي 
بموضوع (بنية الجملة الفرنسية المعاصرة)» وكان 
على إضافة إلى اختبار الموضوع» أن أختار المنهجية 
اللازمة لمعالجته. 

وأود هنا أن أذكر بعض الملابسات الني اعترت 
مراسلاتي للحصول على قبول لدارسة الدكتوراه 
في اللسانيات لما لها من أهمية منهجية. بدأت 
بامراسلة للحصول على قبول لنحضير الدكتوراه. 
جاءني الرد: أي فرع من اللسانيات؟ اضطررت من 
أجل الإجابة إلى العودة إلى المراجع التي كانت في 
حوزتي لأحددء فاخترت النحو. جاء في الرد؛ 
موضوع واسع جداء وعليك أن تحدد نقطة معينة» 
أو موضوعًا معينًا دقيا في النحوء فتكوين الباحث 
إنما يتطلب معالجة موضوع دقيق أصيل وتعميقه بما 
يساعد على تطور العلم» أو حل إحدى مشكلاته. 
بعد مطالعات عديدة؛ تقدمت بثلاثة اقتراحات 
تتعلق ببنية الجملة الفرنسية. وافق الأستاذ المشرف 
على اثنين منهاء مضيفًا: أن البحث ما يزال واسعًا 
وعليك تحديده بشكل أفضلء وعلى أية حال 
تستطيع أن تبدأ وسنرى. وبالفعل؛ فقد اضطررت 
مع تقدم البحث إلى الاقتعصار على دراسة أربع بنى 
في الجملة الفرنسية المعاصرة. 

0 أما المنهجية 
فكان علي أيضًا اختيارها. لم أنطلق في البداية من 
منهجية محددة)» بل بدأت دراسات معمقة ة حول 
المدارس اللسانية السائدة: البنوية» الوظيفية؛ 
النفسانية» التوزيعية؛ التوليدية» التحليلية. وقد استقر 
بي الأمر على هذه الأخيرة لأسباب عدة أوردها 
- أنها كانت أحدث النظريات اللسائية؛ وقد 
استفادت من معطيات المدارس التي سبقتهاء 
وطورتها. 

- تميزها من المدارس اللسانية الأخرى: فقد 
قدمت منهجية تعتمد شرح الظاهرة اللغوية» فيما 


ظلت المدارس اللسانية الأخرى وصفية. 

أنها تععتمد منهجية عقلية رياضية تقوم على 
التجريد في دراسة الظاهرة اللغوية, ثما ساعد على 
قيام تطبيقات مهمة في مجا المعلوماتية 
والحاسوب. لقد ساعدت هذه المنهجية في تطوير 
الترجمة الآلية وكذلك في إعداد برامج تعليم 
القواعد والتعبير بوساطة الحاسوب. 

قمت بسبر غور عدد هائل من النتصوص 
الفرنسية المعاضرة المكتوبة في مجال النثر القصصي 
والصحفي» واخترت أربع بنى لغوية بسيطة واسعة 
الانتشار في هذه النصوص وأعدتها إلى بنية عميقة 
معفدة مستخدمًا المنهجية التوليدية التحويلية. ولقد 
توصلت إلى رأي مفاده أن اللغة الفرنسية المعاصرة 


إماتميل إلى التبسيط في التعبير اللغوي بدليل التواتر 


الشديد للبنى المدروسة؛ وذلك انسجامًا مع مبداأ 
لغوي معروف هو مبدأ الاقنتصاد اللغري الذي يقوم 
على تقندع أكبركمية من امعلومات بأقل وسائل 
تعببرية ممكنة (قانون الجهد الأقل). 
مدرسة تكوين الشخصية المستقلة 

وأود أن أشير إلى مسألة الإشراف وإدارة 
البحث العلمي من خلال تجربتي مع أستاذي 
المشرف. يتدمي أستاذي المشرف إلى مدرسة غير 
تدخلية في الإشراف . إذ كان يدفعني دومًا إلى 
تكوين شخصيتي الخاصة وآرائي كباحث دون أي 
تدخل» أو فرض, وكان يسألني حين أستشهد يآراء 
اللسانيين الآخرين: أين رأيك أنث؟ وحين أختلف 
مغه كان يقول: 0 
نفسسك قادرا على الدفاع عن رأيك فهذا شأنك. 
لقد أناح لي هذا الموقف راحة نفسية وعلمية كبيرة» 
0 باحًا أصيلاً مسؤولاً عن آرائه ومنفتحًا 
على كل رأي. ب. وما أزال أتبع الأسلوب نفسه في 
إشرافي على أعمال طلابي» أدعهم يعملون ويبدون 
آراءهم الخاصة مكتفيًا بتوجيههم من بعيد وبشكل 
غير هباشر. 

بعد عودتي إلى بلدي سورية» ركز نشاطي 
العلمي في محاور ثلاثة: 

المحور الأول: التدريس» فقدقمت بتدريس 
مقر اللساتينات لطلاب:قسم اللغّة الفرنسية 
وطلاب ذبلوم اللسائيات: كما درست نظرية 
التزجسمة؛ وكذلك تطبييقات هذا العلم في مججال 
دراسة اللغة الفرنسية والتقد الأدبي. وبذلك تَعرّف 
الطلاب وجهة نظر جديدة في دراسة اللغة تختلف 
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عن وجهة النظر التقليدية. أما في مجال النقد 
الأدبي فقد اغتنت رؤيتهم للنص الآدبي من خلال 
ما كشقه التتخليل اللسناني من معطيات جديدة 
حول مسألة الإبداع؛ اعتمدها التقد الأدبي 
الام 

احور الثاني: الترجمة والبحوث: اعتمدت في 
عملية نشر الفكر اللساني على الترجمة وكتابة 
المقالات العلمية والبحوث؛ فنشرت لدى وزارة 
التعليم العالي السورية كتاب جورج مونان «علم 
اللغد في القرث العشرين). وهو كتاب يقدم تعريفا 
بأهم اللسائيين في العرن العشرين» يعرض الحياتهم 
وتكون فكرهم وأهم مؤلفاتهم ومنهجياتهم في 
التحليل اللساني. . ونشرت أيضًا عددًا من البحوث 
والمقالات في امجالات الجامعية والثقافية: أذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

بحث عن فردناند دوسوسور مؤسس علم 
اللغة الحديث. 

بحث عن المدرسة الوظيفية في اللسانيات. 


الغاني: اختلاف المضطلحات اللسانية بين 
مدرسة وأخرى. قيمكن أن تقع على المصطلح 
نفسه لدى مدارس لغوية مختلفة إلا أن دلالعه 
تختلف بين هذه المدرسة أو تلك. 

صعوبات تواجهها اللسانيات في اللغة العربية 

أما ترجمة اللسانيات فغير مشكلة أساسية؛ 
إنها وجود المفهوم المقابل: فلم تتطور الدراسات 
اللسانية في أقطارنا العربية؛ إذ مازلنا نعتمد في 
فهمنا للغة العربية على معطبات اللغويين العرب 
الأقدمين؛ ولم نطور مفاهيم جديدة تقدم رؤية 
جديدة عن اللغة العربية؛ ما يضطر المترجم في 
اللسانيات إلى اللجوء إلى الهوامش يشرح فيها كل 
مفهوم مثل: النظام؛ البنية؛ العلاقات الآفقية) 
العلاقات الشاقولية؛ البنية العميقة» البنية السطحية» 
الاقتصاد اللغوي. 

اهتمت اللسانيات منذ بداياتها» حتى مرحلة 
متأخرة» بتطوير مفاهيمها العامة» وجرى التركيز 
فيها على دراسة النحو بوصفه الجانب الملموس 


تعاني ترجمة اللسانيات من ندرة وجود المفهوم المقابل في 
اللغة العربية؛ الأمر الذي يضطر الباحث إلى اللجوء إلى 
الهوامش لشرن ما غمض من مفاهيم 


بحث عن النحو التوليدي التحويلي. 

بحث عن الفكر اللساني لدى ابن خلدون. 

بحث عن الاقتصاد اللغري. 

بحث في النحو وعلاقته بعلم الدلالة. 

المحور الفالث: المشاركة بعقد الندوات 
وتنظيمها حول اللسانيات المشاركة مع جامعة 
حلب» حيث عقدنا لسنوات عديدة ندوات نصف 
سنوية حول اللسانيات شارك فيها مختصون من 
الجامعات السورية والفرنسية» وحضرها جمهور 
من الأساتذة والطلاب؛ مما أسهم في نشر المعرفة 
اللسانية وتعميقها بين الأساتذة والطلاب من خلال 
العرض والحوار والمناقشة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن اللسانيات تبدو 
صعبة وجافة للوهلة الأولى وذلك لسببين اثنين: 

الأول: أن دراسة اللسانيات تتطلب قدرة على 
التجريد غير متوافرة بشكل عام لدى طلابنا ولدى 
الطلاب الغربيين نتيجة لمنهجيات التدريس التي 
تدرس المجردات دون تدريب على عملية التجريد 
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والقابل للسحليل والقياس في اللغة: فنحن أمام 
الجملة التي يمكن تحديد مكوناتها وتفسيمها إلى 
مجموعات ودراسة مكونات هذه المجموعات 
بتفاصيلها والروابط التي تربط ينها. أقول هذا كي 
أشير إلى أن دراسة المعنى لم تأخذ أبعادها بشكل 
كامل إلا في متتصف الثمانينيات» ذلك أن المعنى 
قد استبعد من دراسة اللسانيات مند البدايات 
بحسبانه فرعًا مجردًاء ولارتباطه بعلوم مختلفة هي 
اللغة وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس؛ والمنطق» وعلم 
الإنسان (الانثروبولوجيا). 

إلا أنه مع الشمانينيات ‏ جرى الشركيز على 
دراسة المعنى في مختلف المدارس اللغوية» فجاء 
علم الدلالة (السيمياع» أو علم الإشارات أو 
العلامات (السيميوتيك) ليشكل ثورة في هذا 
المجال» حيث طبق معطيات اللسانيات البنوية 
والعوليدية التحويلية في تليل المعنى انطلامًا من 


مفاهيم أجملها فيما يلي: 
الدلالة شكل وليست مادة» فهي تنتج من 
نظام العلاقات القائمة في النص. 


تجربتي 


الدلالة إنما تنبثق عن النْص وليس عن 
اللفظء أو الجملة. 

ترى (السيمياء) إذن أن الدلالة إنما تنبثق في 
نص ما عن نظام السمات (جمع سلمة: عربتها عن 
الفرنسية ©58111) الموجودة في النص. ويسعى 
هذا العلم إلى كشف هذا النظام من أجل إدراك 
دلالة نص ما. 

بعض مجالات تطبيق اللشانيات 

وقد جرى تطبيق آليات هذا العلم بداية على 
او 0 
والحكاية الأدبية. ثم جرى التوسع فنيها. فدرست 
النصوص الشعرية والنطاب السيائسي والإعلامي 
والإعلاني وكذلك النص السينمائي. كما جرى 
تطبيقها على الفنون التشكيلية» وأغطت نتائج غنية 
في إدراك دلالات لم تكن تدركها طرائق التحليل 
السابقة؛ ولقد تدربت على هذه المنهجيات 
وتقنيات التحليل في إقامة علميلة عام 1-5 
6م في مدرسة باريس (للسيجياء)» وقمت - 
وما أزال أقوم ‏ باختبار هذه النقنيات على الحكاية 
الشعبية والأسطورة والأغنية» وقدمت دراسات في 
هذا المجال أذكر منها: 

دراسة دلالية في حكاية من اللاذقية. 

صورة المرأة في حكاية اللاذقية الشعبية. 

- القمر في أغاني فيروز. : 

مرضى الحب في أغاني أم كلثوم. 

لد تعرضت من خلال درائستي للنصوص 
السابقة إلى دراسة دلالات الصور الواردة فيها سواء 
كانت بشرية؛ أم حيوائية؛ أم أحارقة (غول» 
عفريت» جني شيطان:....)؛ كما تعرضت لدراسة 
دلالة المكان فيها في علاقته مع حركة الصور 
المذكورة» أي مساراتهنا السردية: كما قمت 
يتصنياق الأشياء ذات:القيمة فيهلا؛ هدف المسار 
السردي؛ وحللت دلالاتها. 

وبعد؛ تظل اللسانيات حيّة واحركية ومشيرة 
للفضول العلمي. ولاغرو؛ فهي تعالج مسألة من 
ألصق المسائل بالإنسان؛ إنها اللغة, ألغة التداول التي 
تعبر عن تجربة الإنسان الفكرية والرأوحية والعاطفية 
والانفعالية وتصله بالآخرين. ويظا الانكباب على 
دراسة هذه الظاهرة حيويًا وممتعًا بقدر حيوية اللغة 
البشرية وإمتاعها. 


نقلة صحفية في عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لاشهر الكتاب والمتخصصين , 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل افراد الاسرة 


الجمال ىح خدمةالد 


0 الشافعي منصور محمد حسن ‏ نجلاء حسن حامد 


يدخل الزجاج في حياتنا قسرا. فنستعمله في النوافذ والسيارات» 
وفي صنع الأكواب والقوارير والنظارات» فضلا عن استخداماته 
العلمية والظبية. وحديئًا أصبح الزجاج ذا قدرة على منافسة 
الاقمار الصناعية في مجال الاتصالات» فمنه تصنع الالياف 
البصرية التي إذا استخدمت كأسلاك للهواتف» فإن كبلاً واحدًا 
منها يستطيع حمل 300 ألف مكالة هاتفية في وقت واحد. 
فهل سألت نفسك يوم ما عن ماهية الزجاج وآفاق استخداماته 
وكيف يصنع؟ وكيف يتم تلوينه بالالوان امختلفة؟ 


٠‏ في حقيقته سائل سميك أو 
الزباج لزج زادت لزوجته فلم يعد 
يسيل كغيره من السوائل. وجزيكاته 
ليست مرتبة في نظام معين» ولكنها 
تتقشر ععشوائيًا في أنحائه كانتشار 
الجزيئات في سائل نمطي مثل المء. قد 
يدو هذا غريبًا للوهلة الأولى؛ ولكن 
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هذه الغرابة سرعان ما تزول؛ إذا علمنا 
أن لزوجته تفوق لزوجة الجلسرين بنحو 
عشرة آلاف بليون مرة. وعلى هذا إذا 
ترك لوح زجاجي منتظم السمك مدة 
طويلة؛ فإن جزيئاته تهاجر من أعلاه 
إلى أسفله هجرة غاية في البطء؛ فيزداد 
سمك اللوح الزجاجي من أسفل على 


حساب أجزائه العلياء وهذا لا يبحدث 
مع أي جامد آخر. وإذا كانت كل 
الجوامد لها درجة انصهار فإن الزجاج 
ليس له درجة انصهار إن له «درجة 
تحول»؛ حيث يتحول من سائل أقل 
لزوجة عندما يكون ساخمًا إلى سائل 
ذي درجة لزوجة فائقة عندما يبرد. 

تاريخ انزجاج 

عرف الزجاج منذ نحو عشرة 
آلاف سنة. واستخدم الطلاء الزجاجي 
طوال عقود العصر البربري» وكانت 
معظم الادوات القديمة مصنوعة من 
الزجاج. وفي العصر الحجري استخدم 
الإنسان مادة تسمى «أوبسيديان) وهي 
عبارة عن زجاج بركاني نصف شفاف» 
عادة ما يكون أنو ولكنه أحانا قد 
يكون أحم أو ب أو أخضر وذلك 
لصنع رؤوس السهام ورؤوس الحراب 


ولصنع المجوهرات. لهلذا 3 الزجاج 
ضمن المواد القدية التي صنعها 
الإنسان؛ فقد كان الرجاج الطبيعي 
الخارج من البراكين مهلمًا منذ العصور 
(الجيولوجية) المبكرة؛ ميث استخدمت 
بعض أنواعه لصناعلة الأسلحة في 
عضور ما قبل التاريخ! حتى الإنسان 
البدائي اهتم بصناعة الزجاج لصفاته 
الجذابة مثل حدة حأفقه وشفافيته 
اعرد 

والضارة الصريئا الفدهة عرفت 
فيمة النجاج واستلخدمته للزينة 
كأحجار نصف كزية. واشتهر 
المصريون القدماء بشناعة الزجاج 
الملون»ء حيث كانوا يصنعون منه 
الأكواب والأباريق؛ وإكانوا يحصلون 
على المادة الملونة من نجارة الجبال 
ويحولونها إلى مسخوق يضيفونه 


بعد الألف الأولى قبل الميلاد طرّر الرومان صناعة الزجاج من طريقة «الصب في قالب؛ إلى النفخ: وأبدعوا أنواعا وأحجاما وأشكالا مختلفة من الزجاج 


للزجاج في أثناء تشكيله. وقد تم العثور 
في قاعدة أحد الجبال الليبية على 
ضريح لامرأة مصرية» وكان العقد 
المأخوذ من موميائها مصنوعًا من 
حبات لامعة من الزجاج؛ كل حبّة 
منقوش عليها اسم الملكة الفرعونية 
باللغة الهيروغليفية؛ وقُدّر عمر هذا 
الزجاج شحو 3400 عام. 

وهناك أبحاث تؤرخ اكتشاف 
الزجاج في الآلف الفالث قبل الميلاد 
في العراق وسورية» حيث كان صانعو 
الزجاج يصنعون الخرز الملون وأشياء 
أخرى لتقليد الأحجار الكريمة. 

وبعد هذا بألف سنة تعلم الفنانون 
الرومان كيفية صئع علب صغيرة من 
الزجاج: إما بتشكيل الزجاج الساخن 
حول الطين ووضع روث الحيوان في 
قلبه؛ أو بصبه في قالب. 


وقد استخدمت هذه العلب 
للاحتفاظ بالمراهم» وكان لها اتنشار 
محدود في مصر القديمة؛ يقتنيها 
الأشخاص المميزون القادرون على 
شراء الزجاج. 

٠‏ ويعزو المؤرخ الروماني «يلليني 
الأكبر) اكتشاف الزجاج إلى مجموعة 
من البحارة الفنيقيين» الذين كانوا 
درن لوي ماسم نوق رمال 
الشاطئ؛ ولعدم العشور على أحجار 
كي يضعوا عليها الأواني» أخذوا من 
حمولتهم كتدلة من التُطرون القلوي - 
يُستخدم في تحنيط الموتى - ووضعوا 
الأواني فوقه؛ وعندما سّخن التُطرون 
وامتزج بالرمال» تدفق سائل غريب.. 

كان هذا «أصل الزجاج» كما كتب 


وعندما قام د. ل دافيد باي مدير 


مركز أبحاث الزجاج في جامعة ألفريد 
في نيويورك بتجربة تركيبة البحارة؛ 
ووضع الرمال والنطرون معا وقام بطهي 
الطعام فوقهماء وجد في النهاية أجزاء 
صغيرة بين النيران؛ عبارة عن خليط 
خشن له لون أزرق خفيف» ولكنه كان 
زجاجًا على أي حال. 

وأول من قام بصناعة الزجاج في 
الأندلس حوابي القاسم عباس بن 
فرناس؛ وهو الذي صاحب ذكر اسمه 
أول محاولة من قبل الإنسان للطيران 
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تشبها بالطيور. 

واليوم تحوي المتاحف الكبرى 
في العالم بعض هذه المتقجات 
الزجاجية مغل الزهرية وأو0نازم 
الشهيرة با محف البريطاني» 
والكؤوس التي اشتهرت بها مدينة 
البندقية؛ والأقداح والأباريق التي 


صنعها سجناء غير معروفين بجزيرة 
ميورانو 00هعنالا. 

وفي الغرب كانت صناعة الزجاج 
مستخدمة في أماكن متفرقة بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومائية: 
واستمرت تلك الصناعة في بيزنطة» ثم 
في الشرق الأوسط من طريق العرب. 
ومنذ الحرب العالمية الثانية تزايد النشاط 
الخاص بعلم الزجاج وتقنيات صناعته 
زيادة كبيرة , 

زجاج طبيعي 

تتدخل الطبيعة كثيرا في تكوين 
الزجاج. 

فعندمايضرب البرق. رمال 
الشاطئ في مكان ما يتكون الزجاج» 
وهو يظهر في شكل أنابيب دقيقة يُطلق 
عليها اسم 165لا الاء. 

كذلك يتكون زجاج التكنيت 
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تيجة تحطم الازك على الأرض» وهو 
عبارة عن أجسام صغيرة مستديرة. 
ويعد زجاج السّبّحِ 0815/0143 
أكثر أنواع الزجاج الطبيعي شيوعاء 
وهو لامع؛ وله لون أسود بسبب 
احتوائه على كميات قليلة من الحديد» 
وقد استخدمه الإنسان منذ نحو مليون 
سنة لصنع أدواته. ويتكون عندما تبرد 
لافا البراكين عند إنسيابها على سطح 
الأرض؛ ويشبه تركيبه الكيماوي 
الجرانيت» فكل منهما يحتوي على 
كمية كبيرة من السيلكا ‏ المقوم 
الأماب في كل أنواع النجاج ل 
ويستخدم السبج في الرقت الحالي في 
صناعة امجوهرات في بعض الأحيان. 
تركيب الزجاج 
الزجاج هو المادة الوحيدة التي 
طوعها العلماء بنجاح لاستخدامها في 
كل غرض» والحصول منها على مواد 
يمكن إنتاجها في صور متناقضة في 
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خواصها الطبيعية. فإذا كان هناك 
زجاج شفاف فهناك في المقابل زجاج 
شديد الإعتام» وإذا كان هناك زجاج 
أُسْدٌّ صلابة من المعادن» فعلى النقيض 
هناك زجاج يذوب في الماءه وإذا 
اشتهر الزجاج بكونه مادة عازلة» فقد 
نجخن محاولات للحصول على 
زجاج فائق التوصيل الكهربي. 

إن الذي أكسب الزجاج هذه 
الميزة هي طبيعة الزجاج نفسه. فمعظم 
أنواعه خليط من أكاسيد المواد» كل 
الغرض الذي يصنع من أجله. من هذه 
الأكاسيد أنواع أساسية - كأكسيد 
السليكون أو السليكا (الرمل) - تسمى 
أكاسيد مكوتة ولديها القدرة على 
تكوين زجاج بمفردهاء أما المواد 
الأخرى التي تضاف إلى الأكسيد 
الأصلي فنتكون إضافتها لإكساب 
الزجاج صفة معيئة كالتلوين» أو 


الصلابة» ولذلك تسمى مواد محسنة. 
لكن مثل هذه الأكاسيد لا يمكن أن 
تكون زجاجًا إلا إذا هرت في أفران 
خاصة, ثم ركت لتبرد فجأة مكونة 
المادة الزجاجية. وقد يتطلب تحضير 
بعض أنواع الزجاج درجة حرارة تصل” 
إلى 1800 درجة مكوية. فإذا أردنا أن 
تُكْسب الزجاج لونًا أخضرء فعلينا أن 
نضيف قليلاً من أكسيد النحاس؛ ولو 
أردنا لونًا بنياء فما علينا سبوى إضافة 
قدر يسير من خخامس أكسيد الفاناديوم. 
وبذلك ينضح أن الزجاج مادة يسهل 
إضافة العديد من المواد إليهاء فتغير من 
خواصها حسب الغغرض المطلوب» 
وهذا هو السبب في وجود قرابة 900 
نوع من الزجاج ُستخدم على النطاق 
التجاري الان. 

ومع وجود هذا الكم الهائل من 
المواد الزجاجية المستخدمة في العالم» 
كان لا بد.من إحداث وسيلة للتفريق 


يينهبا وتمييز كل ثوع من الانواع 
الأخرى. فكما أننا 30 حاموت: 
)0 


وآخر بشفرة أو رمز (ككود) خاص به» 
فنقول مشلا: إن النوع أا80486-0 لا 
يعني سوى نوع محديا من الحواسيب 
ذي سرعة وعدد من واقل البيانات 
محددتين» فإن أنواع الزجاج اللختلفة 
يفرق بينها باستخدام مشل ذلك الرمز 
08 فالنوع 0080 يعني ذلك النوع 
من الزجاج الذي يتكوك من 163 من 


و7 من أكسيد البوتاميوم» و7/ من 
أكسيد الصوديوم؛» و1322 كن كيين 
الرصاص» ويستخدم في صنع المصابيح 
الكهربائية. وليس بالضلرورة أن يكون 
الرمز (الكبود) رباعي الأرقام ؛زوال 4 
فقد يحوي أرقامًا فلقط كالأمثلة 
السايقة: أو حروقًا أبلجدية؛ أونمطًا 
مشعركا منهما. مثل زجاج 6-20 
وزجاج 51-/0 كأنماط امشتركة؛ ومثل 


ال 5عووةاو 7 ,ع كرموز (أكواد) 
حرفية. وهي تعني الشيء نفسه 
كالرموز الرباعية تماماء فالترع 4555 
يستخدم لإصلاح ح العظام في جسم 
الإنسان وهو نوع من الزجاج الحيوي 
0565 


والنوع الواحد من الزجاج 
يحتوي على عديد من المواذ قد تصل 
إلى ثلاثين مادة مختارة؛ فزجاج 
النوافذ مثلاً خليط من عدة مواد تغلب 
فيهاالسيكا (الرمل) والصودا 
(كربونات الصوديوم) والحجر الجيري 


مبالغ باهظة تدفع ثمنا مثل هذه الأعمال الفنية الزجاجية حيث يقبل جامعو التحف على اقتنائها 
مهما كان الثمن 


(كربونات الكالسييوم) يضاف إليها 
قليل من الزجاج المكسور بالإضافة إلى 
مواد أخرى تصل نسبتها إلى 1/5 قد 
يكون الهدف منها التلوين: أو إكساب 
صلابة أو أي صفة فيزيائية أخصرى. 
وهذا النوع من الزجاج يسمى الزجاج 
الصودي؛ وإذا خلا من الكالسيوم 
يسمى الزجاج المائي - لأنه يذوب في 
الماء الساخن ‏ ويستخدم في حفظ 
البيض. 
أساليب تشكيل الزجاج 
1- النفخ: : وهي ي أندم طرائق معاجة 


يت 


الجمال يق خدمةالبشرية 


الزجاج؛ حيث عرفت هذه العملية قبل 
قرن من الميلاد» وما تزال طريقة التفخ 
في أنابيب هي الطريقة المستخدمة في 
تشكيل بعض أنواع الزجاج» حيث 
يقوم الصانع الماهر بأخذ قطعة من 
العجينة الزجاجية بعد اتصهارهاء ثم 
الغرض المطلوب» وحاليًا تسعخدم 
الالات في إنتاج الزجاجات والمصاييح 
الكهربائية بأعداد وقيرة من طريق صبها 
في قوالب. 

2- الكبيس: في هذه الطريقة يتم 
تجهيز الأواني الزجاجية المضغوطة من 
طريق صب المصهور الزجاجيء ثم 
كبسه في آلات كابسة يتم تجهيزها عند 
درجة حرارة معينة. 

3 المب والسحي: وهذه 
الطريقة تستخدم في صناعة الألياف 
الزجاجية: أو ما يسمى بالصوف 
الزجاجي وتسعخدم أيضًا في صناعة 
ألواح الزجاج» كزجاج النوافذ الذي يتم 
سحبه رأسيا من فوهة الفرن. 

# الستحب بالأستطرا انات: وهي 
تشبه طريقة تشكيل ألواح الصلب. 
حيث يتم سحب شريط من الزجاج 
أفقيًا بين أسطوانتين تبردان بالماء لإعطاء 
ألواح زجاجية؛ ويمكن الحكم في 
سمكها من طريق النحكم في المسافة 
بين الاسطوانات. 

استخدامات الزجاج 

توصف الخمسينيات والستينيات 
من هذا القرن بأنها العصر الذهبي لعلم 
الزجاج؛ ويمكن القول بأن التقدم في 
صناعة الزجاج في الخمسين سنة 
الاخيرة قد فاق كل السنوات السابقة 
علبى ذلك حيث زادت أنواعهة 
والطرائق التي يُحضّر بهاء ولهذا فإن 
الاستخدامات النمطية المشهورة للزجاج 


لم تعد تمثل سوى جاتب واحد من 
جوانب عدة أسهم فيها الزجاج. 

الاستخدامات المتزلية: واتواع 
ا لتي تستخدم لهذا الغرض هي 
ل الأقواع وأرخصها على الإطلاق»ء 
فهي تمتتخدم 3 قي التواقذ والمصابيح 
الكهربائية والأدوات المنزلية. فضلاً عن 
استخدامها للزينة في صناعة الدماثيل 
والزهريات (الفازات) والأقداح 
والاباريق. 

الاستخدامات العلمية: وهذا 
الجانب على أهميتة الفائقة» أقل شهرة 
من سالفه. فخلال التطور التاريخي 
لصناعة الزجاج أدت هذه المادة دورا 
مهما بوصفها مادة عالية الكفاءة في 
العديد من الاحترا اعات, مثل: المناظير 
(اللسكويات)؛ واضججاهر 
(الميكروسكوبات)؛ والعدسات 
الفوتوغرافية. ومن دون تلك الأجهزة» 
فإن نمو علوم المواد الأرضية 
(الجيولوجية)» والحيوية (البيولوجية) 
يكون مستحيلاًء فإن تلك العلوم تعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على الصفات الضوئية. 
وقد توصل العلماء إلى نوع من الزجاج 
يسمى «الزجاج الْمْخَمَرِ»» ومن صفات 
هذا التوع أن له درجة صلابة عالية 
تكسيه القدرة على طرق المسامير 
الحديدية داخل الحشبء ولذلك 
يستخدم للوقاية من الصدمات» على 
أن التطبيق الفعلي لهذا التوع من 
الزجاج هو استخدامه في صناعة زجاج 
السيارات الواقي من الرصاص لحماية 
أصحابها ضد أي هجوم ناري. إن 
عملية التخمير الحراري للزجاج هي 
أشهر الطرائق لإكسابه صلابة عالية» 
حيث يتم حفظ الزجاج في أفران 
خاصة عند درجة حرارة معينة؛ أو 


برنامج حراري معين إلى أن يتغير 
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اأعلرة ل 


الركيب الداخلي للزجاج وترداد 
روابطه الداخلية» ومن ثم صلابته. 

إن الأقمار الصناعية في مجال 
الاتصالات؛ إذا تنازلت عن عرشها 
يوماماء فإن السيب الأول لا يكون 


سوى تلك الشعيرة السحرية التي لا 


المتسر)» والتي يتجمع الآلاف منها في 
كبل واحد يمكن مده عبر البحار 
والمحيطات لينتشج اسلوبا جديدا من 
الاتصال بين البشر. 
الاسعخدافات الطبية: إن 
الاتصال الذي تحدّنه الألياف الضوئية 


الزجاجية لا يكون صوتيا فققط؛ كما 
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بعد خروج مكعب الزجاج السيراميك من الفرن بغوان قليلة يمكن وضعه بأمان تام في المكان 
المرغوب ‏ مكوك الفضاء مفلاً ‏ مع أن درجة الحرارة داخله تبلغ 2200 فهرنهيت. ويتكون المكعب 
من 7 مادة صلبة ‏ زجاج سيراميك ‏ و93/ هواءء وبذلك يُعدّ عازلا كهربائيا 


هو الحال في الهاتف؛ ولكنه قاد يكون 
ضوئيًا حاملاً لصور؛ وأقرب مثال على 
استخدام تلك الألياف في نقل الصور 
هو ذلك المنظار الذي يدخله الطبيب 
في جوف المريض» فيستطيع بذلك رؤية 
ما بداخل المعدة أو غيرهاء والجزء 
الفعال من هذه المناظير ما هو إلا كبل 
من هذه الألياف. 

ومن الاستخدامات الحديثة 
لازجاج استخدامه في إصلاح الأسنان 
كمادة فعالة حيويا -08 1(06 81086 
اواعع] لإصلاح العظام في جسم 
الإنسان واستبدالها. والزجاج الذي 
يستخدم لهذا الغرض يسمى الزجاج 
الحيوي 81091355؛ ويجب أن يشابه 
العظام في تركيبها الكيماوي» حتى 
تحدث رابطة طبيعية بينه وبين العظم» 
لذلك يجب أن يحتوي على عنصري 
الكالسيوم والفوسفورء وهما المكونان 
الرئيسيان للعظام, كما يجب ألا 
يحتوي على أي مادة سامة. 

كذلك ينقذ الزجاج ضحايا 
سرطان الكبد؛ ومن طريق خرز 8805 
يبلغ جحجيه ثلث سماكة شعزة رأس 


إقيغارة الزجاج) 
عزف أجمل 
الألحان باستخدام 
أكواب مختلفة 
الأحجام ممتلثة بالمياه 
| إلى مستويات معينة 
أ 


الإنسان» يُحمل الاشماع مباشرة إلى 
الكبد ويتم حقنأهذه الخسرزات 
المصغرة التي لا تزيداعلى ججزء من 
المميون عبر قسطرة في الشريان الذي 
بحمل الدم إلى الكبد) وبهذه الطريقة 
يكن أن يركز الإشملاج في منطقة 
الخطرة وان يوز ارتعلة أو خيسة 
أمفال الكمية التي تقد بالطرق العادية 
التقليدية. 

وهناك نظم للأليلاف البصرية 
تستعخدم ليزر لا يزيا حجمه على 
جم ذرة من الرمل» ولكنها تستطيع 
نقل معلومات تزيد 32,000 مرة على 
الكمية التي ينقلها ال النحاسي. 

فالولايات المتحلدة واليابانيون 
والمستشمرون في اللشرق الأوسط 
يخططون الان م أكبثر كابل 
بصري تحت البحر يمتد امن بريطانيا إلى 


اليابان عبر المحيط الهندي. وتوجد الآن 


خمسة كابلات من الآلياف البصرية 
تربط أورنا والولايات|الخححدة: 
بالإضافة إلى ثلاثة ككابلات أخرى 
تربط الساحل الغربي باليابان. 


وقدنمت عد ات الألياف 


استخدم سكان أمريكا الأصليون السسبّج ‏ زجاج بركاني داكن في صناعة الأدوات التي يحتاجون 
إليها مثل رأس السهم هذا 


أبريق في رقة قشرة البيض أبدع صنعه فنان مسلم منذ عدة قرون: قام بتغطية قطعة زجاج منفوخة 
بيضاء بزجاج أخضر مصهور ثم نحت عليها أشكالاً مسوعة 


حتيجد 


الجمال يا خدمة البكرية 


الزجاجية من تحدٌ نشأ عام 1966م 
وهو جعل الزجاج نقيا بدرجة كافية 
لكي يسمح لنسبة 1 على الأقل من 
ذبذبات الضوء بالرحيل مسافة كيلو متر 
من خلاله» وفي هذا الوقت كان أحسن 
زجاج يحمل الضوء مسافة 30 قدمًا 
فقط, 

وقد جاء الحل في الباق وجاجحية 
مغطاة مغلفة» مرنة ونقية لأقصى حد» 
يمكنها أن تنقل الذبذبات الضوئية أكثر 
من 75 ميلاً. 

ول اهرمع رمتسي ا 
الذي يدخل أكسيد الرصاص في 
ت ركيبه» وهو زجاج ثقيل لامع ذو درجة 
اتكسخار عالبة» ويستخدم على نطاق 
واسع في الأجهزة العلمية والطبية 
(أجهزة الإشعاع) لامتصاص 
الإشعاعات الضتارة والمخيلولة دون 
وصولها إلى مستخدمي تلك الأجهزة. 

من جانب آخر هناك بحوث أكثر 
فلم كر عل زا نايك كتير 
لجعل الزجاج مقاومًا تمامًا للحرارة 
والقمدد؛ وفي أمانيا تقوم إحدى 
الشركات الملتخصصة بإنتاج مرصد 
ضخم لجدوب أوربا» حاص باتحاد 
مكون مبن ثماني دول أوربية؛ وهذاً 
المرصد هو الأول من أربع مرايا ضخمة 
سوف تمشل أكبر منظار (تلسكوب) 
بصري. وعند الانتهاء منه سوف يبلغ 
ارتفاعه 8740 قدماء وسوف يوضع في 
«سيروا بارنال) بصحراء أتاكاما في 
شيلي» وهو موقع تكون سماؤه صافية 
متلألئة في غالبية الليالي. 

ويمثل إتتاج مرايا المنظار 
(الفلسكوب) تحديًا في حد ذاته. 
فكل مرآة من المرايا الأربع مصنوعة 
من الزجاج السيراميك» وسوف يبلغ 
قطرها 27 قدما وتزن 24 طنا وتقل 


سماكتها عن بوصتين. 

وكل مرآة؛ بعد أن يتم تبريدها من 
درجة حرارة تبلغ 2200 درجة 
فهرنهيت إلى 1500 درجة فهرنهيت: 
تقل إلى فرن لمحمية الزجاج مدة أربعة 
أشهر إلى أن تبرد وتصبح في مثل 
درجة حرارة الغرفة. 

ثم تنتقل رافعة وزتها 70 طن إلى 
موقع المرآة» تعدلى منها أسلاك ملحقة 
بأداة خحوائية» وهكذا رفع المرآة حت 
تصبح مثل الحوامة. 

وفي النهاية, بعد مرور 22 شهراء 
تكون المرآة كاملة» وتحوي 70/ من 
وزنها بللورا ثم تسافر بالسفينة إلى 
باريس حيث يقوم الفنيون الفرنسيون 
بضقلهاء لتتعقل بعد ذلك إلى شيلي. 
وبهذا المنظار ذي المرايا الأربع سوف 
يكون الفلكيون قادرين على دراسة 
الأجسام البعيدة بطريقة أكثر تفصيلاً 
من ذي قبل. 

الننايات النوويية 

وكما يستطيع الزجاج الوصول 
إلى النجوم في عليائهاء يستطيع أيضا 
أن يدفن كوابيس البشرية في عمق 
الأرض» ففي الغابات الصنوبرية في 
جنوب كاليفورينا يتأهب الفنيون لصنع 
زجاج من النفايات المشعة» وسوف 
يُعلّف هذا الزجاج بالفولاذ ويخفى 
بعيدً للأبد. 

إن قسذرة الفوينات الأساضينة 
للزجاج على الذوبان تنعدم تقريّاء 
ولكن الزجاج يحتفظ بالخواصض 
الكيماوية والفيزيائية والطبيعية؛ مثل 
الصخر البركاني؛ لذا يمكن أن تغلف 
امخلفات النووية الخطيرة في علب من 
الفولاذ الذي لا يصداً وتدفن في 
الارض دون خوف من التسرب؛ وقد 
استخدمت هذه الطريقة بالفعل في 
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وتخطط الولايات القحدة 
الأمريكية لتحويل جزء من 34 مليون 
جالون من اتخلفات النووية عالية 
الإشعاع في نهر السافانا بجنوب 
كارولينا إلى زجاج؛ وهو موقع كبير 
كان يضم خمسة مفاعلات مائية ثقيلة 
لإنماج البلوتنيوم 239 والتريعيوم 
للاستعمال في الأسلحة الذرية منذ 


وقد أنشئ مبنى لتحويل نحو 4,3 


زجاج التَسّقه ‏ زجاج بركاني خفيف ‏ يتكون عندما تتدفع اللافا من البركان ثم تبردء 


تنحول إلى زجاج أسود لامع ثم تصب 
في علب من الفولاذ لكي تدفن في 
جبال نيفادا. 
قيارة الزجاج 

الزجاج قد يعني أشياء مختلفة غير 
النفخ والتشكيل أو حتى الفائدة الطبية 
والعلمية لأناس آخرين. 

فقدأبدع أحد الموسيقبين آلة 
موسيقية جديدة أطلق عليها اسم 
«قيثارة الزجاج) وتحوي هذه الآلة - 
وهي ليست آلة بالمعنى المعروف ‏ نحو 


له لون مائل للرمادي 

مليون جالون من المواد المشعة القوية ‏ 60 كويًا زجاجيّامن مختلقف 
إلى زجاج؛ وذلك باستخدام 69,000 الأحجام, وفي كل كوب قدر معبين 
ياردة مكعية من الخرسانة و13,000 من الماءء وكلما زاد الماء في الكوب قل 
طن من الفولاة. الصوت الصادر عنه. 

وداخل هذا المببى سوف تُمزج والغريب أنه يمكن عزف القطع 
المواد الملشعة مع شحنات من زجاج الموسيقية الشهيرة باستخدام هذه 
8080511687 وتوضع في جهاز القيثارة» ويحتاج الأمر ققط إلى الأيدي 
الصهر حيث «تطهى». في درجة2 المدربة والأذن الموسيقية المرهفة من 
حرارة 2100 فهرنهيتء وعتدئذ العازف. 
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أنمان خيالية 

إن استعمال الزجاج في الفن يعود 
إلى زمن الرومان. 

وفي منتصف القرن الشالث عشر 
أوشكت فينيسيا في إبطاليا أن تصبح 
لمنتج الأول للزجاج في العالم؛ ولكن 
قّ نهاية القرن اسك لتصانخ 
إلى جزيرة مورانو القرية: لآن نيران 
الأقران كانت تمثل خطرًا على فينيسياء 
كذلك كان من الأفضل احتواء العمال 
امههرة في جزيرة أصغرء ومنعهم من 
كشف أسرار عملهم إلى العالم 
الخارجي؛ فقد كانت الأسرار 
والمعلومات المتعلقة بالعمل تنقل من 
الأب إلى الابن شفهيًاء وفي القرن 17 
طبع أول ككتاب يحوي تعليمات عن 
صناعة الزجاج في العالم. 

وكانت أعمال الصناع المهرة في 
مورانو قد جذبت أنظار العالم؛ لآن 
قطع الزجاج كانت تُنفخ بحيث تصير 
رقيقة جداء كما كانت خفيفة وغنية 
بالألوان» وملائمة تمامًا لأن توضع في 
أفخم القصور. 

وفي الستوات الأخيرة أخذ فن 
الزجاج أيعادًا جديدة» وأصبحت 
المعارض تقام من أجل ويفد الهواة 
إليها من أقاصي الأرض» وتباع القطعة 
منه يمان خيالية. 

وقد تقاضى أحد فناني الزجاج- 
مؤخرًاً مبلغ نصف مليون دولا 
عمولةٌ عن عمل زجاجي خاص ممبنى 
إدارة شركات البيتزا في أمريكا. 

إن استخدامات الر جاج في 
المجالات امختلفة بلغت ميلغًا عظيمًاء 
وقدرته على التشكل وإمكان احتوائه 
على العديد من المواد جعلته المادة 
الأولية الني يمكن تحويلها إلى مواد 
أخرى كال مراكبات والسيراميك؛ 
وسوف تشهد العقود القادمة توسعا عي 


خبراتنا حول الزجاج ولُطبيقاته المفيدة. 

ففيما يختص بالمستقبل القريب 
يرى العلماء أن أجهلزة الحاسوب 
لات أو البرامج 
والمعلومات بطريقة اللأبذبات الضوئية 
الصادرة من أجهزة الللإزر» بفعالية أكثر 
من الأجهزة الإلكتروتية» ويمكن لهذه 
الذبذيات أن تعمل أ إع هئات المرات 
من أجهزة الحاسوبل الإلكترونية 
الموجودة حاليّاء كما ففكنها الاحتفاظ 
بمعلومات أكثر على ملاى واسع. 

هذا وتستخدم عدسات الالياف 
الزجاجية اليوم في الجصول على صور 
أوضح للأجسام المتناهلة الصغر بصورة 
أكفر من ذي قيلل» مثل صور 
الميكروبات البكتيرية. 

وهناك جيل جلايد من الأجهزة 
البصرية يتوقع أن يقلم صورًا تفصيلية 
للأعمال الداخلية لخلايا الجسم 
ويطلق عليها اسم «امجاهر البصرية شبه 
الميدانية)» وقد أطلق عليها أحد العلماء 
اسم (قوى الفوتون] ‏ وحدة الكم 
الضوئي فهي تنقل صورًا لأشياء 
يتراوح حجمها من واحد إلى اثنين 


على مليؤن من البوصةا 
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تاب الاغتبار 
للأمير الفارس الشاعر: أسامة بن منقذ الشيّزري 
(584-488ه) 


6 . هذا الكتابمن كتب 
التراث بنكهة خاصة. 
وْصف بأنه أول سيرة ذاتية كتبها صاحبها 
بقلمه, وقيل إنها مذكرات يومية سجل فيها 
صاحبها ما فعله وما رآه وها سمعه في عصر 
مضطربء كان الصليبيون يعيثون فيه فساد 
في ديار المسلمين؛ وقيل إنها تسجيل 
لأحداث ووقائع مع الفرنجة. ووصف للحياة 
الاجتماعية التي اختلط فيها المسلمون بهؤلاء 
الغرباء» وربطت الصداقة بين جماعات 
منهم؛ يقول أسامة (ص159): «نفذت 
صاحبًا لي إلى أنطاكية في شغل؛ وكان بها 
الرئيس تادرس بن الصفيء وبيني وبينه 
صداقة...». والحق أن الكتاب يجمع بين 
ذلك كله. وفيه من وصف ضراوة الحروب» 
ورحلات الصيد, وغرائب الطباع ما يعطيه 
هذا المذاق الخاص الذي أغرى الشرق 
والغرب بنشره؛ وترجمته إلى اللغات 
الختلفة, يقول المحقق د. قاسم السامرائي في 
تقديمه (ص5م): ..١‏ لم تحظ شخصية 
إسلامية ولا كتاب إسلامي بالدراسة 
والتحليل والتحقيق والترجمة في حلقات 
المستشرقين أو عند المعنيين بعصر الحروب 
الصليبية... مثل ما حظي الأمير.. أسامة بن 
منقذ الكناني الشيزري وكتابه: الاعتبار.. بل 
ولم يترجم كتاب عربي إلى اللغات الأوربية 
امختلفة ‏ باستشاء القرآن الكريم ‏ مثل ها 
تُرجم كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ, 
وكتاب طوق الحمامة في الألفة والألأف 
لابن حزم الأندلسي». 


احج 


حقق د. السامرائي الكتاب عن نسخة وحيدة 
محفرظة في دير الأسكوريال. والتسخة 
ناقصة: وقراءتها عسيرة. فتتبّع أخبارهاء 
واستخرج كثيرا ثما تسرب منها من بطرن 
الكتب: والأوراق المبعشرة هنا وهناك» وبذل 
جهدًا مضنا في تقويم النص؛ وجلاء غوامضهء 
وشرح غرييه؛ وتعريف شخصيّاته وأسماء 
الأماكن فيه واستدرك على المستشرق 
ديرنبورغ الذي طبع الكتاب أول مرة في ليدن 
عام 1884م كثيرا ثما وقع فيه من خطأ أو 
تصحيف أو نقص, وكذلك فعل في طبعة 
فيليب حي اللبناني الأصل الذي ترجم الكتاب 
إلى الإنجليزية في نيويورك عام 1927م, ثم 
أخبرج الأصل لر استعة بد او 
ديرنبورغ: ووقع في كثير ثما وقع فيه سلفه. 

لم يضع أسامه كتابه ليسرد الحوادث 
التاريخية كما يفعل المؤرخون؛ بل سجل 
أحداثه بعد أن خاض عددًا لا يحصى من 
المعارك: ولقي أهوالاً تزازل الجبال؛ وهر 
على ذلك كله عاش عُمرًا مديدًا. ومات 
على فراشه. فكانت حياته الحافلة عبرة 
للمعتبرين؛ ودافمًا للمترددين. يقول أسامة 
(ص182): ؛.. فلا يظن ظان أن الموت 
يقدمه ركوب الخطر: ولا يؤخره شدة الحذر, 
ففي بقائي أوضح معتبر؛ فكم لقيت من 
الأهرال. وتقفحمت المخاوف والأخطان 
ولاقيت الفرسان وقتلت الأسود. وضربت 
بالسيوف وطعنت بالرماح؛ وجرحت 
بالسهام والجمروخ. وأنا من الأجل في حصن 
حصين, إلى أن بلغت هام التسعين». 


في ي الموضوعات الجادة في دة قائق 
العلرم والفنرن, ولم يغفلوا 
الموضوعات الطريفة؛ جي :0 
كل موضوع تاليف وكل مسا 
بمصنف, وكل فز ن بكتاب أو 
رسالة) في ي جد أو هزل. 


وقد كتب أسامة كتابه في دمشق بعد 
أن اتصلت أسبابه بأسباب صلاح ١ن‏ 
الأيربي الذي استدعاه إلى دمشقء وأ وأنعم 
عليه بما يكفل له العيش المريح: وكان صلاح 
الدين في حرب ضروس مع الصليبيين» ولعله 
أراد أن يقرب إليِه أسامة لخبرته رتجازبه مع 
الصليبين, فكان يستشيره ويستأنس برأيه. . 
(ص20 م) وكان ولده مرهف بن أسامة 
جليس صلاح الدين ونديمه وأنيسه. 

والتتبع للكتاب يجده أقسامًا أربعة: 
أولها وأكبرها هو ذكر الأحداث والوقائع مع 
الفرئجة: لم يبع فيها أسامة منهجًا تاريخيا 
صارماء ولكنه كان يحكي كثيرًا ئما جرى له 
مع الإفر دون تسلسل تاريخي: بل هي 
ذكريات يستدعي بعضها بعضاء يجمع ينها 
حضور أسامة: وكونه يوردها للعظة والاعتبار 
كما ورد في النص الذي سقناه. ويقول في 
موضع آخر: الو صقت القلوب من كدر 
الذنرب فوصلت إلى عالم الغيوب؛ علمت 
أن ركوب أخطار الحروب لا يُنقص مدة 
الأجل المكتوب؛ فإني رأيت يوم تقاتنا نحن 
والإسماعيلية في حصن شيرّر معتبرا يوضح 
للشجاع العاقل؛ والجبان الجاهل أن العمر 
موقت لا يتقدم أجله ولا يتأخره (ص180) 
والأقسام الأخحرى يصفها أسامة نفسه بقوله 
(ص184): «هذه طرف أخبار حضرت 
بعضهاء وحدثني ببععضها من أثق به جعاتها 
إلحانًا في الكتاب, إذ ليست ثما قصدت 
ذكره فيما تقدم: وبدأت منها بأخبار 
الصالحين) (184 198): ثم ذكر شيئًا عن 
الأحلام (198- 199) ثم قال (ص200): 
«وأنا ذاكر فصلاً فيما حضرته من الصيد 
والقنص والجوارح» (233-200). 

وما يسترعي النظر في الكتاب الثقة 
الكبيرة بالنفسء والاعتداد بالقيم؛ والتمسك 
بالفضائل؛ وأن احتلال قسم من بلاد 


المسلمين لم يخرج الغزاة عن كونهم أقواما 
عدموا النخوة؛ وعبدرا القرة, وأن بعضهم 
تن عاشر المسلمين تعلم هنهم ما تسمر به 
النفس: وتزكو به الأخلاق؛ قال أسامة 
(ص153): «فكل قريب العهد بالبلاد 
الإفرنجية أجفى أخلاقا من الذين تبنُدرا 
وعاشروا المسلمين»؛ وقال (ص159): «فمن 
ذلك أنني نفذت صاحبًا إلى أنطاكية في 
شغل» وكان بها الرئيس تادرس بن الصفي؛ 
وبيني وبينه صداقة؛ وهو نافذ الحكم في 
أنطاكية فقال لصاحبي يرمًا: قد دعاني 
صديق لي من الإفرج تجيء معي حتى ترى 
زيهم. قال: فمضيت معه فجنا إلى دار 
فارس من الفرسان العتق الذين خبرجرا في 
أول خحروج الإفرغ؛ قد اعتفى من الديوان 
والخدمة؛ وله بأنطاكية ملك يعيش من 
فأحضر مائدة حسنة وطعامًا في غاية النظافة 
والجودة. ورآني متوقفا عن الأكل فقال: كل 
طيب النفس» فأنا ما اكل من طعام الإفرنح؛ 
ولي طباخات مسصريات ما اكل إلا من 
طبيخهن. ولا يدخل داري لحم خنزيره 
فأكلت وأنا محترز». 

هذه الثقة بالذات؛ والتمسّك بالانتماء 
والقيم الفاضلة هي التي كانت السبيل إلى 
تطهير البلاد من رجس الصليبيين. وما أشبه 
هذا بموقف الشاعر الأمير الفارس أبي فراس 
الحمداني حين أسسره الروم وسجنوه في 
خرشنة وأبقوا عليه ثيابه وسلاحه فقال غير 
هيّاب ولا وجل: 

نون أنا حلُوا ثيابي وإنا 

علي ثياب من دمائهم حمر 
وقائم سيف فيهم دق نصلة 
أعقاب رمح فيهم خطُم الصدرٌ 
ونحن أناس لا توسّط ييننا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبرٌ 
أعز بني الدنياء وأعلى ذوي العلا 
و أكرم من فوق التراب ولا فخرٌ 

وهناك كلمتان أخيرتان: 

1 صدر الكتاب عن مؤسسة دار 
الأصالة لثقافة والنشر والإعلام في الرياض؛ 
وقد صر بمقدمة مفيدة للأستاذ الأديب 
عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجريء كُتبت 
في غرة رجب 1407ه (1987/3/1م). 

2 في الكتاب جهد واضح: ولكن 
هذا لا ينفي أنه محماج إلى إعادة نظر رغبة 
في زيادة تقريم نصوصه. وتصحيح الأخطاء 
الطباعية التي لا تكاد تخلو منها صفحة. 
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ما كنت في يوم من الأيام مبياسيّاء وما أحبيت أن أكونه وما رأيت 
إنفسي جديرا بأن أتجه إلى عالم السياسة المعقّد الغريب بخفاياهء 
وما يُدبّر فيه من التحككّم بمصير أثم وشعوب لا حول لها ولا قوة؛ وكثيرًا 
ما تمر في ذهني كلمة ذهبية قالها الشيخ محمد عبده مفتي مصرء أو 
جمال الدين الأفغاني؛ وتناول فيها السياسة بعد أن غدت حرفة لها 
أصحابها المختصون بهاء المخططون لها تقول الكلمة: «أما السياسة فلا 
تحتلب درّهاء وئسأل الله أن يكقينا شرّها»؛ غير أن طبيعة العصر الذي 
قدر الله أن نعيش فيه؛ جعلت آثار الاتجاهات السياسية تصيب كل 
إنسان ولو سد أذنيه فلا يسمع؛ وأطبق عينيه فلا يرى. ولكن كيف يطرد 
الإحساس بالقهر والظلم» وكيف يفر من الشعور بأن السياسة العالمية قد 
مزّقت جسدة وفرّقت وحدته؛ وأذلته بعد عزة» وملأت قلبه بالوحشة 
في وطنه لكثرة ما حشرت فيه من أعدائه ثه» بل أعداء الإنسانية الألداء. 
لم يكن جلالة الملك الموحَد الباني يكثر من الحديث في السياسة 
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في مجالسه العامة» وإن كانت بعض العبارات تجري على لسانه سريعة 
موجزة» ولكنها تحمل خلاصة تجربة في هذا الميدان الشائك؛ ونظرة نقاذة 
تمسحن الأحداث؛ وتتابع سيرهاء وتدرس طرائق الدول في الوصول إلى 
أغراضهاء وتستخلص من ذلك كله الحقائق دون زيف أو خداع برع 
السياسيون فيهماء لسعاي ابن ارس اد وبناء 
علاقاتها مع دول العالم الصديقة أ العو 
لقذ سمعت من جلالفة يرحمه الله - كلهتين] ما أزال أرى 
صدقهما وعمقهما حتى اليوم» وقد عانت الأمة العربية خألاصة» والأمة 
الإسلامية عامة» والمستضعفون في الأرض قاطبة من مصائب وكارك 
تزلزل الجبال؛ وتذهب بالديار والأعمار» وتفسد معاني الجير؛ وتطمس 
معالم العدل والحق» وتشوه كل معنى جميل في حياة الشعواب. 
ولقد كان في تينك الكلمتين خلاص من ذلك وتجاة يإذن الله 
لو وعاهما السياسيون» وعمل في هديهما القادة والحاكمون! 
كنا جلوسًا بين يدي جلالته: وجرى ذكر بعض الذول؛ ومكرها 
السياسي؛ ومراوغاتها التعلبية» وأطماعها في ديار العرب والمسلمين» 
ومحاولاتها الكثيرة الملحة للقدخل في شؤون المملكة, والمشاركة في 
صنع سياستهاء وقد سمعت الملك عبدالعزيز - رحمه الله يقول لوالدي: 
ايا شيخ بهجة: كثيرا ما يأتينا هؤلاء - يقصد قادة تلك الدول > بنأموز 
يموهونها فيجيدون تمويههاء ويلبسونها رداء الحق وهي باطل. فنستمع 
إليهم» » ونتدبر ما يقولون» وننفذ إلى أعماقهم بتوفيق الله فتنكشف لنا 
الأغراض التي يقصدون إليهاء ونرى أن الخوض في هذه التقضايا متعب» 
وقد لا نستطيع مجاراتهم في لعبة السياسة التي أتقنوها ودو' | بها العالم 
قرونًا؛ وحتى لا تَرِلَ بنا قدم»وحتى لا:تخرج عن القنصد لسويء نسد 
عليهم منافذ المكر بكلمة حازمة نقول فيها: «حنا بدو ما تفكهم هذا الذي 
جكتم به)» وينتهي الجدل» وُطوى الأوراق التي أعدّت بجنكة وبراعة» 
وتبقى بلادنا في نجوة لاادخل في شؤون أحدء ولا تكولٌ في شؤونها 
تبعًا لأحده. 
وأعود اليوم لأتدبّر المغزى البعيد لهذه الكلمة التي| سمعتها منذ 
أكثر من خمسين عامّاء وأقول لنفسي: لو أن قادة هذا العالم الثالث جميعًا 
الخزراسى عله اقل عار قرا لعو اد 
لا أنكر أن موجات عاللمية قد اكتسحت دنياناء» ولكناء على ذلك» جلسنا 
إليهم» وستهنا متهم وصدقنا أكاذييهم؛ قنجحت ذينا قاعدتهم 
المدروسة: فرق تسد .ولا يمكن لأعضاء ممزقة أن تكون جسلً] سليماً. 
وأما الكلمة الثانية ققد سمعتها في أول أيام عيد الأأضحى المبارك 
من عام 1363ه/1943م. وقف حجيج بيت الله في عرفاك» ثم أفاضوا 
منها إلى المزدلفة وأشرق عليهم أول أيام العيد في منى] وصلَى الناس 
صلاة العيد» والملك في مقدمتهم؛ ثم جلس في الضحى يستقبل حجاج 
بيت الله في قصره في منى. وقام رؤساء بعثات الحج من اليلاد الإسلامية 
يلقون كلمات بين يديه باسم بلدانهم» ويلهجون بالثنا على جهود 
المملكة في تيسير السبل؛ وإشاعة الأمن؛ ويسألون الله - اسبحانه ‏ أن 
يتقبل عبادتهم» ويديم على هذا البلد المضياف استقراره؛» وأ يزيده توفيقًا 
وازدهارا. 


كانت قضية فلسطين آنذاك حديث العالم» وكان الإنجليز يعدون 
العدة للرحيل عنهاء ولكنهم كانوا يدبّرون لأمر رهيب في الخفاءه شجعوا 
الهسجرة اليهودية على نطاق واسع؛ وأعانواً على تنظيم التشكيلات 
العسكرية الصهيونية وزودوها بكل أنواع السلاح؛ وأغروا بعض القائمين 
على الأمور في الدول امجاورة بمكاسب رخيصة للقيام بدور مرسوم... 
وكام رين لله اح القدررة كلدل عر رض ران باغلا نفام تلصف 
واستصرخ جلالة المليك لفلسطين؛ واستمع إليه العاهل الكبير ياهقمام؛ 
وعلّق على الخظاب» وكان هما قاله املك عبدالعزيز: «اليهود لا يقفون في 
وجه المسلمين إذا ضحت العزائم» وسلمت النيّات: وكان العمل جهادًا 
خالصًا لوجه الله ولكن المسلمين اليوم تنظر إليهم فتراهم جميعًا وقلوبهم 
بشتى» ودخحول العرب في معركة تحت رايات دولهم مزلق خحطير النقائج 
أعد لناء أنه سيكون مسرا تتدخل القوى الكبرى مدماية الألية 
اليهوديةة فالأموال ستتدفق إليهاء ووسائل الغلبة ركل يصون شت 
والرأي الصواب أن م الدول العربية إمكاناتها المالية» وثقلها السياسي 
الدولي تحت تصرف أهل فلسطين» وأن تمدهم بالرجال والسلاح ليكون 
أهل فلسطين» » في نظر العالم» هم جم المدافتعين عن ديازهم؛ المنافحين عن 
وجودهمء وبذلك تفشل خطةً محكمة أعدها دهاقنة السياسة في 
«كواليسهم)...) 

لكن الأمر لم يجر على ما رآه المليك الحكيم» وسارت جيوش 
تخوض حربا أعلنتها دولها» ووفى عبدالعزيز بما تعهد به» فأرسل متطوعين 
كثيرين التحقوا بجيش الإنقاذ» ووضع قوة كبيرة تحت إمرة قادة الجيش 
المصري» وسار كلذ فريق في درب مرسوم, وما أصدق قول الشاعر فيهم: 

فيميرها على كره وكل أخ 

في خطبه من أخيه خائف حَذِرٌ 

وانتهت المرحلة الأولى من الحرب» وقسمت فلسطين» ورجع 
كل جيش فرحًا بما قُسم له من الغنيمة: وأصبحنا كذلك الرجل الذي 
أصيب بحادث فبّترت كفه وساقه» وراح يفكر خعجلاً: كيف سيلقى 
الناس؛ وكان كلما نظر ! إلى مكان يده وساقه أغمض عينيه وهو يرتعش» 
ثم مض ت الأيام» وألفَ المنظرء وتوالى مرور الأيام فاعتقد أن وضعه هذا 

هو الوضع الطبيعي؛ ولم يعد يخطر في باله أنه كان في يوم من الأيام 

سليمًا معافى» وأنه كان تام الل لم تبتر له كفء ولم يُستأصل له ساق» 
وبات يرى أن أقصى ما يتطلع إليه هو أن تبقى له كفه الأخرى وساقه 
الثانية. 

لقد صدقت فراسة المليك المؤمن؛ فقد أضحت قضية الدولة 
الصهيونية في فلسطين الشغل الشاغل لدول الغرب ومن يدور في فلكهاء 
وقد رأى هذا العالم الظالم أن هذا الشعب المشرّد من حقه أن يكون له 
وطن» ولو شد في سبل ذلك شعب آمن مستقر منذ آلاف الستين. 

تقوم دنياهم ولا تقعد لرجل سرق أو اغتصب أو شارك في عملية 
فسادء ويرون شعبا يمرّق» ويُحرم أبسط حقوق الحياق» وتضتصين أرضة 
ويُسلب وطنه فلا يرف لهم جفن؛ ولا يقبضون يدهم المبسوطة بالسلاح 
المدمن والتأييد الشامل. 

شأنهم كما قال الشاعر: 


قتل امرئ في غابة 5 
جريمة لا تغتفر 
وقتل شعب آمن ‏ 
مسألة فيها نظر 

سألني أحد طلابي في المرحلة الثانوية عام 1955م قال: كيف 
استطاعت شراذم من اليهود أن تهزم جيوشًا نظامية وتقيم دولة؟ ولمّ 
تقف الدول الكبرى في جانب هذه الدولة الغريبة وتنكر علينا حقوقنا في 
أرضنا ووطننا؟ 

فقلت: : إنك واجد جواب هذا في قول قديم لعلي أبي طالب كرم 
اله وجهه في تزاعه مع معاوية بن أني فيان فقد قال خاي رعيتهء 
«والله ليغلينَ معاوية يياطله حقّي!! فقالوا: يا أميرالمؤمنين أو وَيغلب الحقّ 
باطل؟ فقآل: هم أصحاب باطل احدتكرا عليه وأنتم أصحاب حرا فد 
تفرقتم عنه). 0 

رأت الدول الكبرى في منازعاتنا ما يضمن لها مصالحها الكثيرة 
في بلاذناء وكنانت إسرائيل هي الممارس الأمين» ولو اتحدت قواتاء 
واجتمعت قلوبنا» وتوحدت مقاصدنا لانقلبت الاية» ولغدونا ملء 
أسماعهم وأبصارهم؛ ولوجدوا أن صيانة مصالحهم في نصرتنا نحن 
وكبح جماح ربيبتهم (المدللة). 

زرت فلسطين يُعيد النكبة» وج لست ورفاقي نسعمع إلى بعض 
مخازي المعركة في «قلقيلية)» وقام رجبل تغرورق عيناه بالدموع يقول: 
«القد داقعنا عن بلدنا يقلوينا قبل سلاحنا ولم نسمح لصهيوني واحد أن 
يدنس أرضنا هذه ولم يخرج منا واحد من بيه إلى أن عْزِينا في عقر دارنا 
بجيش عربي أزعسجنا عن أرضنا بحجة حمايتدا والحفآظ على حياتناء 
فخرجنا صاغرين بعد أن كنا أعزة. . دافعنا عن تاريخنا وأمجادنا وديارنا 
على الخوف وعلى العدوّ معّاء ودوفع عا فخسرنا كل شيء...» 

وأقول وأكرر القول: 000 

هل رأيم ما فعل أطفال الحسجارة؟ أطفال صغار أنفت تفوسهم 
الذل والعار. فوثبوا على قدم وساق يزعجون امحتل البغيض بحجارتهم.. 
هدم كثيرا من بيوتهم؛ وقَعَلَ كثيرا منهم ومن ذويهم» ولكنه كان يراهم 
في كل طريق» ويخرجون له من حيث لا يحتسب.. هؤلاء الضغار 
أزعجوا أركان الدولة» وأرقو أجفان القادة» وأقلقوا راحة اليهود 
الضهيونين في العالم كله: . كبر معنى التضحية في نفوسهم فهانت 
الخاطرء ويدذلت التتضحيات؛ وصار اليهودي المسلح كدت أتواع 
الأسلحة يتلفت حوله دائمًا قلقّا مشفقًا لا يدري متى يصيبه حجر 
الفلسطيني الطفل. . أطفال الحسجارة هؤلاء تجسيد حي لما كان يراه املك 
الملهم» وقد قاموا وهم قلة في دولة تمتسلك حتى السلاح النووي.. فلو 
استسجاب العرب لرأي الملك عبدالعزيز - يرحمه الله وتركوا فلسطين 
لأهلها يدافعون عنها وأمدوها بالمجاهدين المتطوعين وبالسلاح (غير 
الفاسد) لكان للأمر وجه آخرء ولما غدت فلسطين سلعة تُباع وتُشترى في 
سوق النخاسة الدولية. ولما وقفنا اليوم نستجدي السلام؛ ونستعطف دولا 
طاما غرست في جسدنا سهامها المسمومة. إنها أمور ديرت بليل.. ولا 
جول ولا قوّة إلا باللّه. 
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58 1( المؤلف في مقدمة الكتاب: «يمثل صغير 
١‏ الإنسان أروع أشكال الحياة التي ظهرت 

على الأرض. ففي كيانه» وعلى حساسيته البالغة, 
وشدة تأثره وضعفه: وعدم قدرته على الكلام؛ 
يحتضن هذا الصغير قدرات مذهلة... إن الرضيع 
شديد التأثر بمحيطه منذ اللحظة التي يولد فيهاء 
ويتمتع بالقدرة على إلهاب حب والديه؛ بل توجيه 
سلوكتهنا وتغييره أنضا: . وخملانًا لبعض الأفكار 
المنوارثة والشائعة؛ يستحيل عمليًا تأديب هذا 
الرضيع؛ فخلال الطفولة الأولى» ليس من المفيد في 
شيء أن نسعى إلى معاقبته» أو تنظيم حياته على نحو 
زائد... إن الضفولة الأولى؛ التي تقوم في كنف 
الرعاية واغغبة تنجلى في صورة ة مجاحات شخصية 
في الحياة اللاحقة.. وإذا كان الرضيع بحاجة إلى 
الحبء فإنه أيضنًا غير قادر على تحمل الحب الزائد). 

الولادة 
في وسط غير مثير للقلق 

في الفصل الأول ١كيف‏ يولد الأطفال؟) يقول 
المؤلف: إن الأطفال غالبا مايولدون مع كثير من 
المعاناة. ولكن: لماذا الولادة هي على هذا القدر من 
الصعوبة والألم عند البشر؟ لو تفحصنا امجتمسعات 
القديمة؛ والمجممعات القَبّلية المعاصرة؛ لوجدنا أن 
الولادات فيها تمم في محيط أليف؛ بين ريات 
وصديقات يساعدن امرأة حين الوضع ويطمكتها» ولا 
تقل إلى مكان غريب «مشفى أو مركز طبي..) 
زاخر بالمشاهد الغريية؛ وغالبا مانقرنه تلقائيا بالمرض 
والحوادث والألم. إن وجودها في مثل هذا المكان» 


ذي النداعيات غير المريحة؛ مثير لقلق الأم» رغم 
وعيها بأن الاختصاصيين سيفعلون أكل مابوسعهم 
لمساعدتها. وإذا كانت الحاملء ساعة أولادتهاء خائفة 
أو قلقة» فإن حالتها الذهنية والنفسية تؤخر مخاضهاء 
إذ إذ تعشر في جسهها حينذاك منادة كيصاوية هي 
الأدريتالين عمذاهمع80 تؤدي إلى تأخير الولادة» 
ما يحتم عليها انتظار وقت أكثر ملاءمة وهدوءاء وإذا 
تحنم نقلها إلى المشفى؛ لسبب ماء فإنا على طاقمه أن 
يكون على أكبر قدر من ن البشاشة والحفاوة. لقد 
درجت العادة؛ حدفاء أن يحضر الأب عملية 
الولادة؛ نظرًا لدوره المطمئن؛ شرط أن يكون مفعمًا 
بالفقة والهدوء؛ ولكن إذَا ما بدا قلقلا وخائمًا فإئه 
سيزيد حالة زوجته الذهنية واللقسدة تعقيدا. ومن 
المؤكد أنه إذا كان البيت نظيقًا 
استعانة الأم بامرأة خبيرة» وودود: وأليفة» فإن الأم 
تستطيع البقاء فيه للولادة بكل اطمئإنان. وقد باتت 
الأم أسية للاخقيار الذي ينطوي غادة على طابع 
خاص من الخوف: قالمشفى مكاناغريب, لكنه 
مجهز سريرياء والبيت أليف وودي/ لكنه يخلو من 
المساعدة التقنية. إذن» ينهض الحل الأفضل دائمًا على 
اخحتيار المكان الذي ينيح للمرأة الشلعور بالارتياح 
الأعمق. 

فضلاً عن مكان الولادة» تأني بعلد ذلك مسألة 
وضعية الولادة الأنسب. ولو نظرناء| هنا أيضّاء إلى 
امججمعات القديمة والتقليدية» لتبين لنَا أن الاستلقاء 
على الظهسرء من أجل الوضع؛ ليس هو الأسلوب 
الأكثر انتشارًا. إن هذه الوضعية لا تكن من الإفادة 


ية مع إمكان 


من مبداً الفقالة» فبدلاً من أن تدع المرأة ولييدها 
«يسقط)» يتوجب عليها أن الدع وعليهاان 
فصاع من أجل الولادة» 
وليس وضعية 5 الاستلقاء أو التمدد؛ هي التي كانت 
سائدة على صعيد نوعنا في المجتمعات القديمة: في 
مصرء وبابل؛ وأمريكا الوسطى» وفي روما القديمة 
[وما تزال سائدة في بعض المجتمعات الإفريقية 
البدائية]. كانوا يستخدمون مقاعد خاصة: ذات 


تدفعه أفقيًا . إن وضعية القر 


قاعدات مقصوصة) بحيث يسع ع الوليد الخروج من 
الأسفل » في خين كان بإمكان ) آلأم أن اتضغط 
متحكمة بحركات جسمها مستعيئة بمرفقيها 
المشدودين إلى مستدي المقعد. 


جاء الفصا ل الشاني > تحت عنوان «لماذا يصرخ 
الأطفال عندما يولدون؟)» حيث يقول المؤلف: ليس 
صعبًا أن نفهم سبب ابتسام الوالدين عند سماعهما 
صرخات طفلهما الأولى. فحينهاء يدركان أنه حي 
ويتنفس. ولكن؛ هل هذا الصراخ ضروري فعلاً؟ لا 
بد أولاً من تفحض الظروف التي تجابه الوليد عقب 
تركه رحم أمه. إن الوليد يغاذر حينها عالا صغيراً» 
ذاففاء مظلماء لطيفًا وسائلاً» ليجد نفسه في عالم 
نخئلق جذرياً: وينص التقليد الاستشفائي السائد 
على عدم التماس الجسدي معه عقب الولادة 
مباشرة» حيث يقوم الفريق الطبي بفحصه؛ وصفعه 
على مؤخحرته لدفعه إلى الصراخ وإثارة متعكس 
تنفسه. إن في الخوف من ألا يقنفس الوليد ما يسو 
استعجال دفعه لإظهار مالديه من ردود فعل. وإذا 
كانت تدابير فريق التوليد سائغة؛ حرصًا على سلامة 
الطفل وأمه, فإنه قد أشيرَ في السنوات الأخيرة إلى 
أن -الفرق 'الطيية راحت تتعاهز زيم الراتد, وكأنه 
مريّض بدلا من أن ترى فيه قادمًا جديدا يتمتع 


دلائل الحياة! 


بصحة تامة) لكثرة الإجراءات المتخذة لسلامته 
وراحقه. ومن أجل أن يأتي الوليد بأقل قدر من 
الهياج والصراخ» تقضي وجهة النظر الطبية اعدو 

بضرورة الهدوء الام في قاعة التوليدء وترك أذني 
الو ليد تعتادان بالتدريج صوت الهواء الحرء وتخفيف 
الأمراء ناد ة دكين تدريجيا مع هلاه التجربة 
الحسية الجديدة» والعمل على إبقائه قرب أمه خلال 
الحظات مابعد الولادة؛ للحد من ذعره المفاجىء, 
ووضعه على بطنها بعد استوائه ليسقى ممددًا بعض 
الوقت على جلدها الدافىء. مع ذلك؛ تبقى 
الصرخات الوجيزة حتمية؛ إذ إنها ناجمة عن تمدد 


صدر الوليد المفناجىء, الذي بقي حتى ذاك الجين 
مضغوطًا بسبب خروجه عبر حيز ضيق من جسم 
أمه. وفجأة» يتوقف هذا الانضغاط؛ ويتسارع الهواء 
إلى داخل رئشيه؛ ومن شأن الزفير التالي أن يسبب 


بعض 00 


م لما الثالث 3 ناذا 0 
ار سن وبية ا كرالزاف ويلا 
وظائف هذه الطبقة العزل الحراري؛ إذ إنها تخقف 
من وطأة ننائج هبوط الحرارة المفاجئ عقب الولادة 
مباشرة. يطلق على هذه المادة اسم -356© <«أمم6ع/1 
053 أي الطلاء الدهني» الذي يتشكل من مزيج 
جسيمات جلدية ومفرزات زيثئية تنتشجها الغدد 
الزهمية «الدهنية) #5ع56036 6130065. وتشهد 
هذه الغدد, المتصلة بالجريبات الشعرية ‏ الزهمية؛ 
نشاطًا منزايدًا خلال الأشهر الأخيرة من الحمل» 
يحيث يكون جسم الوليد كله مقلى بهذه الظبنقة 
الدهنية» التي من شانها تسهيل عبوره من خلال عنق 
الرخم الضيقء ولولا ذلك لكانت الولادة شبه 
مستحيلة. ومن وظائف الطلاء الدهني الأخرى أنه 
يؤدي دور الحاجزر الدفاعي ضد الإنتتانات الجلدية 
الضغيرة خلال الأيام الأولى من الحياة. لهذاء يترك 


هذا الطلاء على حاله أحيانّ/ إلى أن يسقط تلقائيًا بعد 


يومين أو ثلاثة أيام. 
لخبل السري.. وجنس |[ 
في الفصل الرابع ع ابعى تادعم ل لسبرة؟)» يقول 
المؤلف::إن الحبل السري يظل يزداذ طولاً خلال 


الحمل حتى الأسبوع الثامن والعشرين تقريًا. حينهاء 
يتوقف عن النمو مهما كان طوله. وما يسترعي 
الاثتباه أن هذا الطول متسباين جذا ين وليد وآخر: ولا 
يُعرف سبب واضح لذلك. تعدهذهإحدى 
الخاصيات الأكثر تغيراً عند الطفل الوليد؛ حيث نجد 
أن الحبل السري قد يكون بطول 17,5 سم في حده 
الأدنى و1,20م في حده الأقصى. إلا أن متوسط 
طوله هو نحو 50 سم. وليس لمقابيس جسم الام 
ومقاييس جسم الوليد أي تأثير في طول الحبل 
السري. ويدو أنه ليس لطوله أية علاقة إلا مع 
عنصرواحد: جنس الوليد. فعند الذكور» ولسبب 
مايزال مجهولاً؛ هو أطول بنحو 5 سم من مثيله عند 
الإناث. بعد قطعه؛ يترك الحبل السري خلفه السرة 
المعروفة؛ التي تندمل وتأخحذ شكلها المعتاد؛ دون أن 
يرافق ذلك آلام حقيقية» ولكن قد يظهر فيها أحيانًا 
ورم أو اتنفاخ بسيط؛ مآله إلى التلاشي مع مرور 


الوقت. ولنشذكرأن اناس فيما مضى لم يكونوا 
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نافذة على ثقافة العالم 


يلجؤون إلى تغط ة السرة بالشام ش الجراحي 
والضمادات:؛ بل كانوا يتركونها هكذاء 6 
ويكفي أن تكون نظيفة؛ وجافة بشكل خاص. لقد 
درجنا اليوم على رمي الحبل السري كأية فضلات 
أخرى؛ لكن المجتمعات القبلية كانت تعزو له قدرات 
سحرية؛ وكان الناس يمصونه خلال الاحتفالات على 
أنه دواء» ويصطحبونه معهم حيشما ارتحلواء ويدقنونه 
تحت الأشجار: وكان أفراد مجتمعات أخرى يجعلون 
منه تعويذة) ولأ آخرون في غيرها إلى إبقائه في 
(ا محفوظات الأسرية» ليدفن مع صاحبه أو صاحبته عند 
اموت ضمن طقوس محددة. | , 

التناؤب.. وتدفق الأاكسجين 

عنوان الفصل الخامس هو «لماذا يتثاءب الوليد عند 
الولادة؟)) وفيه يذكر الزبت أنه يصدر عن الوليد 

بعض التشاؤب المؤثر عقب الولادة بقليل. ونظرا لما 
رافق سجيعه إلى هذا العالم من تعب» يخيل لنا بأنه 
يتثاءب لانه متعب. إن حالات التثاؤب «العريض) هذه 
هي منُعكسات من شأنها إتاحة تدفق الأكسجين إلى 
رئصيه. مع ذلك؛ إذا ما سارت عملية الولادة بوثيرة 
متسارعة» وكان صراخ الولبد قويًا جدا» بسبب قسوة 
الايدي التي تتعامل معهه. فإن هذا التثاؤب لن يحدث. 
بالمقابل؛ إذا ما تمت الولادة بارتياح وهدوء؛ ولم بقطع 
الحبل السري إلا بعد مرور بعض الوقت» فسيبداً الوليد 
بالتنفس حينذاك وفق إيقاعاته هوه وسيسير تفاؤبه 
وتنفسه وفق الأداء الوظيفي الطبيعي. وقد أفرز التناؤب 
ظاهرة تسترعي الانتباةء يحترمها معظم الاشخاض 
الكبار: إننا جميعًا نغطي أفواهنا عند التثاؤب. واليوم» 
تشكل هذه الحركة جزءًا من «اللباقات المطلوبة) بين 
الناس, ولكن دون أن يسر أحد سببها. هناك من 
يربط حتى الآنه خطأ. بين تشاؤب الوليد ومعدل 
الوفيات المرتفع يبن حديني الولادة. وغني عن البيات 
القول إنه لا ععلاقة لاتشاؤب مع معدل وفيات الرَنّع» 
ولكن استطاعت العقول المتطيرة أن تروج لهذا الادعاء 
منذ عدة قرون خلت. وقد كان معتقدًا أنه عندما يفتح 
الوليد فمه على مداه؛ كي يتثاءب» فإنه إنما يمسهل 
بذلك خبروج بعض .رو خه من بذنه: فيضعف إلى حد 
الموت. وفي روما القديمة» كانوا ينصحون الام باتقاء 
كل علامة للتعثاؤب عند الوليد» وإغلاق فمه إن شرع 
بذلك؛ كي تمنع روحه من أن تضعف. وهكذاء عندما 
نضع أيدينا على أو أمام أفواهنا حين نتغاوب» فإننا تكرر 
أيضًا ‏ عن غير علم منا ‏ عادة قديمة كان الغرض منهاء 
الحفاظ على أرواحنا داخل أجسادنا. 
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الزغب.. وسوء التغذية 
الفصل السادس أتى بعنوان «لماذا يولد بعض 
الأطفال بأجسام مكسرة بالشعر؟)» ويطلعنا المؤلف 
فيه على أنه يولد بين حين وآخسر طفل بجسم مغطى 
بطبقة رقيقة من الرغب الناعم. إن هذه الظاهرة لا تنم 


إلا عن حالة جنينية استمرت وقشًا أطول بقليل من 


المعتاد. ومن هناء لا مسوّغ للخوف والقلق» ومن شأن 
هذا المظهر أن يزول في غضون بضعة أيام؛ وقد تستمر 
هذه الظاهرة؛ في أسوأ الحالات» أربعة أشهرء يتلاشي 
الزغب بعدهاء ثاركًا مكانه جلزا ناعمًا وجميلاً 
مثلما ترغب كل أم. لنتأمل قليلاً لمرحلة الأخيرة من 
حياة الجنين داخل الرحم. فخلال الأشهر الأخيرة» 
التي تسبق الولادة» يتغطى جسم الجنين بهذا الكساء 
الوبري 0لا09اهنا الزغب» الذي يظهر خلال الشهر 
الخامس من الحمل أو بعد ذلك بقليل على الأرجح 
وخلال الشهر السابع؛ يبدأ بالزوال لينتهي تمامًا خلال 


الفريق الطبي الذي يتولى عملية 
الولادة يتعامل مع الوليد كأنه 
مريض, بدلا من أن يرى فيه 
قادما جديدا إلى الحياة يتمتع 


بصحة تامة! 


تقريبًا. إلا أنه قد يتأخر علد بعض الأجنة 


الشهر الثامن» 
حتى الشهر الناسع؛ ليختفي قبل وال الولادة بوقت 
قصير. وفي حالات نادرة ييقى قائ عند الولادة. 
دام الكداطاره؟ لاخطار قي | إلا إذا كان الولييد 
خديجاء وحينها يأتي الوليد مكتسيًا بزغب المرحلة 
الطبيعية لظهوره «داخل الرحم) . ويمكر| أن يولد الطفل 
مكسوً بطبقة ناعمة وحريرية من الزتب تحت تأثير 
الستيرويدات الفشرية 601]160548/01065؛ وفي 
حالات فرط نشاط الغدة الدرقية» وحين تعرض الجنين 
لسوء تغذية خطير. 
هن يمكث في الرحم أكثر؟ 

في الفصل السابع «الجدول الإحضائي للوليدة» 
يفيدنا المؤلف أن الإناث» ولسبب مايزال مجهرلاً 
يمضين في الرحم يوم إضافيًا واحذًا وسطيًا بالموازنة مع 
الذكور: ؛ كنما يتأخرالأطفال اببيض أحمسة أيام في 
بطن الأم بالموازنة مع الأطفال السود. وافي الهندء المدة 
الوسطية للحمل هي أطول؛ حيث ييقى الف ستة أيام 
إضافية داخا لى الرحم بالموازنة مع نذه الأبيض: وهذه 
الفزوقا وى عرقية ميخضة» ولا علدقة .+ بحجم الطفل 
أو بمستوى معيشة أسرته: وما تزال أ بها مجهولة. 
تزداد قرص مجيء الطفل في تمام | ل» ومن ثم 
الولادة بلا مشكلات تذكرء عندما يكون عمر الأم بين 
8 سنة. وانسب الأعمار للحجل والولاذة هو 
سن 22 سنة؛ قفيه تبلغ خحصوبة المرأة لذروتها. ويصل 
وزن الطفل عند الولادة إلى 3,5 كج 5 والفروق 


هنا كبيرة» غير أن 1/5 من حديثي الولاذة لا ينون يين 


5 كغ و4,5 كج. ويزيد وزن الوليد الذكر على 
وزن الوليد الأنشى بنحو 500 جرام وسطيّاء وخلال 
الشهر الأول» يزداد وزن الطفل بحدود 225 جرامًا 
في الأسبوع. وفي الشهر الخنامس» يصل وزنه إلى 
ضعف وزن الولادة؛ وفي نهاية السنة الأولى؛ يصل 
إلى ثلاثة أضعاف وزن الولادة. يبلغ متوسط طول 
الوليد 51 سم؛ و5,/ من حديثي الولادة فقط لا 
تشراوح أطوالهم عند الولادة بين 46و56 سم. وبعد 
اثني عشر شهرًا لاحقاء يكون طول الوليد قد ازداد 
بمقدار 25 إلى 30 سم؛ ويزداد حجم دماغه بمقدار 
يفوق الضعف قليلا خلال السنة الأولى؛ التي يصل 
وزنه في نهايتها إلى 60,/ من وزنه النهائي. ويزن 
قلب الوليد نحو 28 جرامّاء ويرتفع إلى 45 جرامًا 
مع نهاية السنة الأولى . ويصل عدد نبضاته إلى 140 
نبضة في الدقيقة بعد اثني عشر شهر لاحقّاء في حين 
أنه مرتفع جدًا وقت الولادة: 180 نبضة في الدقيقة. 
كيماوياء شركت جسم الوليد من نحو 70 ماي 
و16/ دهون؛ و11/ بروتينات» و10/ هيدرات 
كربون موط,63 06 عغهرلئزنا. 
الجمجمة.. الدرع الؤاقي للدماغ 

سؤال الفصل الثامن الماذا توجد مواضع لينة على 
رأتن الرضيع؟)» يجيب عنه المؤلف بالقول: من 
المعروف أن الجمجمة البشرية؛ العظمية الصلبة» 
تشكل درعًا واقيًا وثميئًا جدا للدماغ الحساس» 
السريع العطب والتأثر الموجود في داخلها. إنها 
خوذة حيوية ابيولوجية) حقيقية. ومن أجل تسهيل 
مرورها عبر عتق الرحم الضيق» عند الولادة» كان لا 
بد أن تتسم جمجمة الوليد بميزات محددة أولاً: أن 
تكون لدنة وليئة؛ وثانيًا: أن تظهر على شكل 
صفيحات منفصلة بدلاً من أن تكون كرة عظمية 
واحدة؛ وثالنًا: أن تتمكن هذه الصفيحات من 
الحركة الخفيقة بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر بل 
أن تتناضد عند الحاجة. إن بعض الأمهات يخيفهن 
منظر جمجمة الطفل غير المتناظرة عقب الولادة» حين 
تبدو مسطحة أو مائلة» ويخشين أن يكون بها عيب 
أو تشوه ما. لا مسوغ لهذا الخوف. إن في جمجمة 
الوليد قدرة مدهشة على استعادة شكلها وتناظرها 
الطبيعيين في غضون بضعة أيام» أو خلال بضعة 
أسابيع في أسواً الحالات. وهذه المدة هي على علاقة 
يفتحة العبور الرحمية وبصعوبات الولادة. تلاحظ في 
جمجمة الوليد سئة مواضع تتسع فيها الفواصل يبن 
العظام» فتشكل ثُقوبًاه أوسع من سواهاء تسمى 


اليوافيخ» وعددها ستة» وهي ليشيها بالحجم نفنسةه 
اثنان رئيسيان وأربعة ثانوية. وعندما تلمس الأم 
الجديدة هذه الأماكن الطرية أول مرة؛ ينتابها شيء 
من القلق والخوف لضعف هذه المواضع في رأس 
رضيعها. هنا أيضاء لا سبب للخوف» فالنسيج 
الغشائي الذي يغطي اليافوخ هو متين ومقاوم جداء 
شرط ألا تتلقى الجمجمة ضربة أوإصابة ما قوية 
ومباشرة. وعندما تلاحظ بعض الأمهات نبضات 
الرضيع وهي تخفق في التاشوخ الأسامي؛ في أعلى 
الجبهة) يعتقدن أن هناك عيبًا جمجسيًا في هذا 
الموضعٍ. إن النبض في هذه المنطقة جر عاديا وطبيعي) 
ولا مسرّغ للخوف إلا حين وجود اتُجوف) - هبوط 
- أو اتشفاخ فيهاء فالتجوف يشير إلى أن الرضيع 
محموم أو مصاب بالاجتفاف وأنه بحاجة عاجلة إلى 
السوائل. ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة أحياثًا 3 
المناخ القائظ وخلال الإصابة يبعض الأمراض 
اليافوخ المقبّب «الناتئ» على نحو واضح. فهو يشير 
إلى وجود مشكلة خطيرة» وهي ظاهرة نادرة 
الحدوث. إن الوقت اللازم قات المناطق اللينة في 
الجمجمة هو في غماية التباين من طفل لآخر. ويمكن 
القول إن هذه المواضع اللينة تتلاشى في سن 4 أشهر 
كحد أدنى و4 سنوات كحد أقصى. ويستغرق 
تصلب يافوخ أعلى الجبهة الكبير وقنًا أطول يتراوح 
بين 18و24 شهرا. 
اداع ع حدقنيه يجعله أكثر جاذبية! 

ونقرأذ في الفصل التاسع الماذا يد يعميز الرضيع 
بحدقنين واسعتين؟): إن عيني الرضيع ليستا أوسع من 
عيني الراشد وحسب, بالموازنة مع حجم جسمه) بل 
حدقتاه أيضًا هما أوسع من حدقتي الراشد» بشكل 
عام. وما كانت هذه الميزة تجعل الرضيع أكثر جاذبية 
في عيني والديه بشكل خاص» فإنها تزيد مسن فرص 
تدليل ومعاملته بمزيد من الحب. إن من طبيعة الحدقة 


بعض امواليد ييكث في الرحم 
علاقة لها بحجم الطفل أو 
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الطفل | 


ان سحو م اد 


أن تنفتح وتضيق لضبط كمية الضوء التي تدخل إلى 
العين؛ إلا أنها لا تستجيب لشدة الضوء وضعفه فقط: 
بل أيضًا للحالات الانفعالية. فعندما ترى شيئًا يعجبنا 
ويروق لناء تمسع حدقتناء وعندما ننظر إلى شيء لا 
يروق لناء تنغلق حدقتنا أكثر هما يتبغي» لا إراديًا. وبما 
أن من نثير الإعجاب فيه ينجذب إلينا أكثر من ذاك 
الذي لا نسترعي انتباهه؛ فإن حدقتيه, اللتين تتسعان 
نتيجة هذا الإعجاب» تغدوان بالضرورة أكثر جاذبية 
لنا. وهناك مظاهر جاذبية متبادلة تثير الرغبة في 
التقارب؛ لا بين الراشدين وحسبء بل أيضًا بين الأم 
وطفلها. إن الرضيع يحب أن تتناوله» ونحعضته 
وندلله» ويعشق قرب أمه منهء ومن شأن رغبته هذه أن 
وس حدقتيه؛ اللتين تبغان» تلقائيًا: إشارات جاذيية 
أقوى» فتزداد جاذبيته في عيون والديه. 
الأسنان الأولى.. متى تبت؟ 

يقول المؤلف في الفصل العاشر «متى تظهسر 
أسنان الرضيع يع الأولى؟؛: يحدث أحيانًا أن تكنشف 
الأم مذهولة: سنا لبنية قبل ولادية في فم صغيرهاء 
عند ولادته . إنها ظاهرة نادرة فعلاً لكنها لا تدل 
على وجود أي شذوذ. يولد طفل من كل 2000 
طفل وفي فمه سن ظاهرة» وهذه السن هي الكّيّة 
السفلى» التي تسميز بضعف تجذرها في اللثة في مثل 
هذه الحال» ما يجعلها سهلة اتشحرك؛ ومن ثم غير 
مزعجة ة لشدي الأم. ا يلجأ البعض إلى نزع 
الأسنان قبل الولادية» ولكنٍ نادراً مايكون ذلك 
ضرورياء والأفضل ترك هذه الأسنان كما هي» لأنها 
تعحول مع الأيام إلى أسنان لبنية عادية تلقائيًاء 
وكانت ثقافات عديدة تنظر إلى هذه الاسنان النامية 
قبل الولادة بارتياب شديد» كما لو أنها من علامات 
الشيطان» وكانت أقوام أفريقية تتخلص فورًا من 
الزأيد لياق هله الب في تبه التحتب الوم 
الذي جناء مع ولادته. : تظهر السن الألى؛ لدى 
الغالبية العظمى من الأطفال نحوعمر 6 أ اشهر. أما 
الوقت الدقيق لظهورها فهو متباين جد بين طفل 
وآخرء ويشراوح ‏ عادة ‏ بين عمر 4 أشهر و14 
شهرا. وأكفر أوقات وها شيوعا هو بين الشهر 
السادس والشهر التاسع. إن القواطع السفلى الوسطى 
هي الأولى ظهوراء تليها القواطع (الثنيات) العليا 
الوسطى. بعد ذلك تظهر القواطع الجانبية السفلى 
والقواطع الجانبية العليا. إلا أن هذا التسلسل ليس 
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جازماء وعند بلوغه ععمر السنة؛ يكون الرضيع قاد 
حصل على غالبية هذه الأسنان في الأحوال الطببعية» 
وخلال السنة الثانية» تسمو أرحاؤه (طواحنه)» وأنيابه 
(يين عمر 18و20 شهرً) حينهاء يمكن أن تجعل آلامُ 
مو الأسنان الطفلَ سريع اليج فهي تتعبة وترعجه. 
إن للأسنان اللبنية الستسيرة أ مختلفة منها 
والأسنات:الساقظةة) و«الأسنان اللببية)» و«الأسنان 
المؤقتة)» ويبلغ غعددها عشرين سناء وتبدأ بالمشكل 
تحت اللثة منذ وقت سبكر جدًا خلال العمو الجنيني. 
وهي موجودة منذ طور المضغة » في عمر سستة أسابيع 
داخا ل الرحم؛ على شكل أزرار ابراعم) دقيقة وتبدا 
هذه الأزرار بالتكلس بين الأسبوع المسِادْص عتشر 
والأسبوع الرابع والعشرين من الحمل؛ ولسبب 
مجهول» «تنبت» أسنان الإناث في وقت أكثر بكوراً 
قليلاً بالموازنة مع الذكورء كما يفقد الذكور أسنانهم 
اللبنية قبل فقد الإناث لها بوقت قصير. 
يرى هأ يحتاج إلى رؤيته فقط! 

٠١كيف‏ يرى الرضيع؟) هو عتوان الفصل الحادي 
عشر, وفيه يذكر المؤلف أن بصر الوليد متوافق مع 
حاجاته النوعية تماماء ومع قدراته البدنية. عندما ينظر 
الوليد إلى بنتاية بعيدة» يصبح كل شيء ضبابيا 
بالنسبة له. وتأبى عيناه التركيز على نقاط بعيدة, ولا 
تستطيعان العمل معًا. مع ذلك؛ ليس في هذا العجز 

عن السيطرة بالعينين» ذ في النظ ما يمكن أن يثير قلق 
أحد. إِذَاء لاسبتن 2 الأبوين عندمنا يلاحظان 
شيمًا من الشوّص أو الخَوَل في عيني طفلهماء إلا إذا 
استمرت هذه الحالة أكثر من ستة أسابيع. وهذه المدة 
أي شهر ونصف الشهرء في المدة اللازمة لاستقرار 
الرؤية بالعينين في الوقت نفسه؛ والضرورية لاكتساب 
عضلات العينين القوة اللازمة للتحكم بتغيرات التوجه 
(الاهتداء بالبصر) وتنسيق هذه التغيرات. إلا أن 
الوضع مختلف تمامًا بالنسبة للرؤية من قرب. فعلى 
مسافة 0 سم إلى 30 سم يسستطيع الرضيع) في 
أسابيعه الأولى؛ تشبيت نظره على شيء يقع أمام 
وجهه. كما يفضل» منذ وقت مبكر بعد الولادة» النظر 
(يتفاعل بقوة أكبر) إلى الأشياء المبحركة قياس مع 
الأشياء الساكنة تمامًا. ويظهر أيضًا اهتمامًا أكبر 
بالأشياء المستديرة بالقسياس مع الأشكال المستقيمة 
وَالأشكال الهندسية الالشرع وودو ناس إزاء 
الزخارف والرسوم الزخحرفية» ويحب الأشياء الكبيرة 
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المضاءة جيدًا. إن الضبابية الني ترافق نظر الوليد من 
بعد هي وسيلة جيدة لتجنب التعرض للخوف والقلق: 
بما أنه مخلوق من صفاته الضعف وشدة النأثر» بهذا 
القدر أو ذاك؛ فليس من مصلحته أن يعرف مايجري 
بعيدا منه. ومن شأن جهله هذا أن يبقيه في حالة من 
الانفراج والهدوء. وهكذاء فإن الرضيع الصغير يرى 
ماهو بحاجة إلى أن يراه. من جانب آخس يتعفاعل 
الوليدء خحلال الأيام الأولى» برضى وقبول مع كل 
وجه يقترب منه بلطف. حينهاء لا يكون قد بدأ بميز 
أمه من الغرباء. لكن هذا الوضع سيتغير بالتدريج: 
سَيْمَبّ بعد ذلك عن فرحه حين حضور أمه وعن 
ضيقه واضطرابه عند وجوده وجهًا لوجه أمام حتى 
ابتسامة إعجاب من جانب شخص غريب. ويظهر 
هذا النوع من الرفض نحو منتصف العام الأول. وفي 
الشهر التاسع؛ يشهد هذا السوف من الغرباء طوره 
الحاد. وبما أن الرؤية أضحت أكفر بنيوية في هذه 
المرحلة؛ يضبح الطفل في هذا الطور من النمو قادراً 
على تمبيز المزيد من التفاصيل وتركيز بصره على أشياء 
تقع ضمن مسافات متباينة. 
صوت الأم. . المفضل دائما! 

يقول المؤلف في الفصل الثاني عشر «كيف يسمع 
الرضيع؟): إنه شجلك أولى ردود فعل صادرة عن 
اجنين في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل. وقد 
تبين أن الصوت القوي يقير استجابة فجائية لديه؛ 
ولكن ليس دائسًاء في هذه السن امبكرة؛ غير أنها 
تظهر بشكل مننظم في الأسبوع الشامن,والعشرين. 
وخلال الشهرين الأخيرين؛ أو الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من الحمل يكون الجنين قد أصبح مخلوقًا يسمع 
الأصوات المنتظمة الصادرة عن جسم م ويستجيب 
للأصوات الآنية من الوسط الخارجي أيضّاء وتكون 
الأصوات التي يسمعها «مخنوقة) نظرًً لحاجز جسم 
الأم ولأن أذئه الوسطى تلن بالسائل الأسكرسي: 


عينا الرضيع أوسع من عيني 
الراشد» وحدقتاة كذلك أوسع 
من حدقتي الراشد, الأمر الذي 
يجعله أكثر جاذبية في أعبن 
والديه على نحو خاص 
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وهو ماءمن شأنة فض هذه الأصواك وتخلفنيف 
شدتها. ويسعمر هذا الوضع عدة أيام بعّد الولادة» ثم 
تشرع الأذن الوسطى باستقاص عذا السائل. وتشير 
الدراسات الحديقة إلى أن الولدان لا يفضلون 
الأصوات البشرية على غيرها فقط؛ بل يستجيبون 
ضما بوضوح للأصوات الأثثوية, الأ إحدة, قياسًا 
نع الاوضوات الدكنورية: وفي جميع | أحوال» يولد 
الطفل مستعدا تمامًا لالتقاط الصوت الأهم في عالمه 
الصغير؛ صوت الأم الحامية والراعية. إنا لهذا الصوت 
130 بالغة بالنسبة له؛ وعندما تداعل الأم طفلها 
الصغير وتعحدث إليه» وتُسمعه كلاملهاء فإنها إنما 
تمنحه بذلك فرصا مهمة للغاية على صعيد موه البدني 


وتطوره اللغوي والذهني. : 
.. ورائححها أيضا! 
في الفصل الثالث عشر (ماذا يشلم الرضيع؟)» 
يطلعنا المؤلف على أن احتبارات عديدة أثبتت أن 


الود يستطيع التفاعل مع روائح مواة معينة؛ مثل 
الأنيسون» وحمض الحليك. إن أنف الطلفل هو عضر 
نشط منذ الأسابيع الأولى من الحياة.) وفضلاً عن 
روائح المستتحضرات والمنتجات الكيئاوية» يتفاعل 
لويد مع رئحة واحدة على الأ را جسم أه. 
وتغير معطيات ملاحظات دقيقة || إلى أ بوسع الوليد 
زاح مكدو أمه من روائح صلدور النساء 
الأخريات» وتكفي خمس وأربعون ساغة بعد الولادة 
كي يتسمكن الوليد من تمييز أمه مر الأخرياث: 
بالرائحة. والأغرب من ذلك أن لدى الألهات القدرة 
نفسها. فإذا مابقيت الأم على تماس وثيق مع صغيرها 
خلال نصف الساعة التي تعقب الولادة فإنها 
ستتمكن من تمييز وليدهاء بالرائحة بعداست ساعات 
لاحقة. 


.. وحلييها كذلك: لا غنى عنه! 


ونقرأ ف في الفصل الرابع عشر إغل إتستع الرضيع 
بحاسة الذوق؟: أن الرضيع يحب الملّكّر جدا. إن 
حاسة الذوق متطورة لديه إلى حد بير| عند الولادة. 
لدى الرضيع من الحليمات الذوقية (الللمانية) أكثر مما 


لدى الراشد منها. ثم إن هذه الحليمات هي أوسع 
انتشارًا في فمه منها عند الكبار, إنه ذواقة من مستوى 
رفيع؛ غير أن هذا (العتاد) التشريحي كله ليس موجه 
إلا نحو نوع واحد من الغذاء: حليب الأم اللذيذ. أما 
الطعوم الأخحرى؛ فهي غير محببة بتانًا بالنسبة له. إن 
الرضيع الصغير مجبول على رفض كل غذاء غير 
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لاو الجريية ى اقالل" الميريو: 


والسف! 


د. محمود يوسف مصطفى 


ظهرت الجريمة مع بداية وجود الإنسان على 
ظهر الأرض؛ فقد حدثت جريمة القتل الأولى عندما 
أردى أحد أبناء آدم أخاه قتيلاً: قَطوّعت لَهُ نفسه قل 
أخيه فَمََلَهُ فَأُصبَحَ منّ ا خاسرينَ. المائدة: 30. 

وتوالى ظهور الجريمة في ممع الإنساني 
وتعددت أنواعها وتطررت أسالييها. ومع كل يوم يمر 
تستهوي الجريمة أناسا؛ فإذا هم يقتلون ويسرقون 
ويرتضون ويزورون؛ إلى غير ذلك من الجرائم التي 
يقترفها من أغواهم الشيطان. ومع أن الجريمة في 
عصرنا الحاضر قد تنوعت وتطورت أساليبهاء إلا أنها 
تظل سلوكًا خاصًا بطائفة من المنحرفين؛ ولا يعني 
ظهورها في مجتمع بعينه فساد امجتمع برمته. ومع كثرة 
عدد السكان وتضارب المصالح واختلاف الأهواء 
وبروز المطامع والأحقاد تنمو الجريمة التي يجب أن 
تأخذ دائمًا حكم الاستشناء لا القاعدة, فظهور القتلة 
والسفاحين واللصوص والمرتشين لا يعني أن أفراد 
امجسمع حادوا عن الطريق المستقيم, واتجهوا نحو 
السلوك الإجرامي. 


ووفًا لما يردده أهل الفن من مقولات ‏ يأني من بينها قولهم: إن الفن في خدمة 
امجتمع يعبر عن قضاياه ومشكلاته وهمومه ‏ أردنا أن نرى كيف تبدو مجتمعاتنا في 
أعين طائفة من أهل الفن ونعني بهم المسؤولين عن إنتناج الأفلام: كتابعها وتمثيلها 
وإخراجها وتسويقها وعرضها وتوزيعها. 1 1 5 

وأخضعنا للدراسة والبحث عيئة من الأفلام بلغت أحد عشر فيلمًا تم إنتاجها 
وعرضها خلال عامي 1992-1991م؛ وهي موجودة في أماكن بيع أفلام (الفيديو) 
وتأجيرهاء وأنيح لها أن تصب في وجدان المشاهدين الذين يحرصون على متابعة الأفلام 
ومشاهدة الجديد منها. 

تفوق الجريمة 54 

الجرية؛ كما هو معلوم, عمل شاذ وسلوك غريب» ولا يمكن أن يأخذ حكم 
القاعدة؛ ولكن من الملاحظ أن هذه الأفلام جعلت الأعمال والسلوكيات المشروعة 
تحصل على نسبة بلغت 49.1/ بعدد تكرارات بلغت 81 تكرارا» على حين حصلت 
الأعمال الشاذة والسلوكيات غير المشروعة وأوجه النشاط الإجرامية على نسبة بلغت 
9 بعدد تكرارات بلغت 84 تكراراً. 

وهذا يعني أن هذه الأفلام تشير صراحة ويوضوح إلى أن عوامل الشر والففساد 
وأقاط الجريمة والشذوذ تفوق الخبر والاعتتدال في العدة والعتاد» حيث لا تكتفي الأفلام 
أن تجعل الشر والفساد يبدو قليلاً في عدده ونسبته؛ ولكنها تجعله متعادلاً» بل يتفوق 
على الخير والصلاح. وتأسيسًا على ذلك؛ فإنه لا يمكننا - وفق رؤية هذه الأفلام ‏ إلا أن 
نرى مجتمعاننا قد تحولت إلى ساحة لكل ما هو شاذ وغريب وفاسد؛ كما توضح هذه 
الأفلام؛ وبعبارة أخرى, فإننا نلحظ الدرويج للأعمال الغربية الممقوتة والفاسدة. ولا 
يمكن أن يكون المدخل الملائم لعلاج سلبيات المجتمعات أن ثري شبابنا كيف يفتل 
ويسرق» وأن نرسم له طريق الثروة غير المشروعة؛ وأن رين له الخمر وامخدرات؛ وأن 
نشجعه على ارتياد أماكن اللهو والفساد. 

إن هذه الأعمال والسلوكيات التي تعبّر عنها الأفلام لا يعرفها في الواقع غير 
ممارسيها ومرتكبيهاء وفي تقديري لا يمكن أن يصل عددهم في مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية إلى نسبة تفوق ذوي السلوك المستقيم. فإذا بالأفلام تنقل واقع هذه الحياة 
غيرالسوية والأعمال الشاذة الغريية إلى أناس لم يعرفوها ولم يعتادوا رؤيتها. لذا فهو 
لا يعد من قبيل علاج ما فسد من سلوكيات الناس» وإنما من قبيل إشاعة الفاحشة 
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والترويج لها : إن لذينَيُحبونَ أن شيع الفاحشَةٌ في لذي نَأسْوالَّهُم عَدَابُ ألم في 


الدنيا والآخرة والله عل وت لا تَعلَمونَ. آلنور :19 كما أنه من قبيل الجهر 
بالسوء: لأ يحب الله ا جور بالسوء من القّول إلا من ظلمَ و وكان اللّهُ سَميعًا عَليمًا. 
النساء: 148. 


ومن المحال أن يماد نى علاجٌ لقصور أو خلل فر ن طريق إظهار الحق والعدل 
والمشروع والمباح؛ والعلاج يتوارى خحجلاً منْ الباطل والفساد والشرء وقد توافرت 
للأخير أسباب الظفر والقوة بدلالة تفوقه العددي كما تشير ال رقام. 

وما عهدنا فيما نعلمه من تاريخ أمتنا وتراثناء وما نعرفه من جهود أبنائها 
المصلحين أن علاج إدمان الحمر ر يكو بعرض مجموعة من السكارى يترنحون؛ وعلاج 
ظاهرة السرقة بتوضيح خخفة يد السارق أو براعة حركاته أو عدم ترك بصماته: وأن علاج 
وقت الفراغ يتم بالتر دد إلى أماك كن اللهو غير المباح ومشاهدة النساء يتراقصن؛ وهكذا! 

نومية الجرائم 

مادامت الأفلام - في زعم المسؤولين عنها - 
وان واقع؛ فإن مجتمعاتنا تبدو في أعينهم 
هراتع خصبة تعدو فيها الجريمة ويزاوا ول الشيطان 
نشاطه بين جنباتهاء حتى يتخيل الرائي أنها 
مجتمعات بلا محظورات تعرف كل صنوف 
الرذائل والجرائم؛ كالقتل والسرقة وتجارة الخدرات 
وشرب الخمر وإذمان المخدرات والزنا وغير ذلك. 

وقد عرضت الأفلام م لسلسلة من الجرائم 
تقدمها ‏ حسب درجة تركيز الأفلام عليها - على 
النحو التالي: 

جريمة الزنا 

لعل من أبرز الأعمال غير المشروغة الى تعبر 
غنها هذه الأفلام: جرية الزنا: إذ تصل تكراراتها 
إلى 14 تكراراً تصل نسبتها إلى 16,6//: هذا إلى 
جانب الأعمال الفاضحة التي لا تصل إلى الزنا وإن 
كانت من مقدماته وتضا لى نسبتها إلى 3,2/) فإذا 
ضيفت النسبتان» فإن هذا يعني أن ن 20/ من هذه 
الأعمال تدور حول إثارة الغرائز» وإذكاء الشهوا 
وتعرض هذه المشاهد على الشباب الذي 5 
الزواج بالنسبة إليه - في 


الخيال والواقع 


كثير من البلدان العريية 
والإسلامية ‏ مشكلة عويصة نظرا لظروف الاقتصاد 
والإسكان, ما حرم الشباب العيشة الطبيعية: عيشة 
الزوجية وفرض عليه عنيشة |/ زوبية المشوهة غير 
الطبيعية( 1). ويرى الشبان أبطالَ الأفلام وقد ارتكبوا ا جريمة الزنا وكأن شيئا لم يحدث!؛ 
ما يجعلنا نرى أن الأفلام بأبطالها تعبر عن تح عد أ كر حا رم 
افالوجودية تدعو ججتمع يباج اح فيه الجنس والاستمتاع الجنسي والعاطفي والجمالي بلا 
موانع من ذين أو خلق أو تقاليد)(2). وعد اوجودن يتقرر وجود الفرد ويتحقق 
يإطلاق العنان لر. غباته وشهواته يفعل ما يشاء» 3 يالي بالعر ف أو الدي: 33 
كما يجوز أن يكون امجتمع العير عنه - من 06 هذه الأفلام -مجتمعا بهائياء 
فشريعة البهايين شريعة إباحية رسي !ل لى تحطيم الأخلاق» فهم لا يَمدُون العاشرة بين 
الرجل والمرأة فحشنًا ما دام الطرفان قد رضيا بالمعاشرة» أو كان هناك ثمن لهذه المعاشرة: 
وحتى إذا تحقفت المعاشرة دون رضا أحد الطرفين؛ أو من دون عوض فلا عقاب» 
ويكفي أن تؤخذ الأجرة فقط, فأخذ الأجرة يقلب السيئة حسنة(4). 
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أفر لامك ن نصور 1 
الاققراب من منظقة 
2. فالقرةآن الكريم يحذر من مجرد مقاربة الزناء وهي مبألغة في ال 


1 01 اله كان فاحمّةٌ 


تدفع إليه شهوة عنيفة: فالتحرز من المقاربة أضمن: فعند المقاربة من أسبابا 
ضمان(5). 
أفلا يد وضع الزنا بمشاهده وعلاماته ودلالاته في مرأى شبابنا ل 
راصحسان؟ ولامسما )افير لا يستطيع الزراج!! 
والزنا فيه ققتل من نواح شتى: : إكه قتل اتسداء؛ لأنه إراقة مادة للدياة في غير 
موضعهاء يتبعه غالبا الرغبة في اتخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن لمخلق وبعد أن 
يتخلق؛ قبا ل مولدة أو بعده. فإذا ترك الجنين للحياة رك في الغالب لحا شريرة أو حياة 
مهينة: فهي حياة مضييغة في الجتعم خلى نحو من 
اام و قتل في صورة أخروا: قتل للجماعة 
لتي يفشو فيها فتضيع الأنساب وتختلط الدماى» 
وتذهب الثقة في العرض والولد» تتحلل الجماعة 
وتتفكك اها فصي إلى هيد 
الجماعات. وهو قتل للجماعة من جانب اخر؛ إذ 
إن سهولة قضاءٍ الشهوة من طريقه يجعل الحياة 
الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الاسرة تبعة 
لاداعي لها(6). 


به ا موت بين 


الفتل وإراقة الدماء , 

ومن الجرائم الي أشارت|إليها الأفلام: 
جريمة القتل فناقشت التفصيلات والدواعي 
والأسباب. وهو قتل غير مسوغ» ولو كان 
سائعًا ما عددناه عملاً غير مشروع. وتأتي 
نسبة القتا لى في هذه الأفلام 19,2 من مجموع 
الأعمال غير المشروعة. ووفق أما نفهمه من 
الأفلام فهو قتل 3 تقضي به علاالة القضاء ولا 
تنفذه سلطة مختصة. إنما هو قتل يجري ويدور 
بعيدًا من أعين القضاء والعذالة والشرطة؛ 
ويقرينا من مجتمع الغاب لاأمن مجتمع 


وخطورة هذه الأقاط السلاكية التي يشيع 
القتل ؛ بين أفرادها تكمن في إشاعة شريعة القوة 
وسيادة منطق البطش والاستبداد) كما تؤدي إلى 
تجسيد الدعوة إلى اختفاء دور الشرطة والقضاء. وما دام أبطال الأفلام يتصرفون هكذاء 
فلا داعي ذل أن يلجأ الناس إلى ساحة العدالة. ولا شك في أن وضعا أكهذا يؤدي مع 
مرور الوقت إلى تكوين جيل جديد (ممن يَعدَ لممثلين نجومًا يحاكي سل كهم) لا يؤمن 
إلا بحسم الفضايا تحت وابل من طلقات الرضاض وهذا هو الإرهاب بعينه والتطرف 


بذاته! 
وهذا النمط من ن الشلرة لا رف الإسلام, في الذكر الحكيم: 
لي لله با حق ومن فقتل مظلُومًا ققد جَعَأنا لوليه سَلْطَانًا قلا يس 
ن منتصورا. . الإسراء :33 وفي الحديث الشر لغريف: الايخل لك إلآفي 
0 رجل زنى وهو محصن ن فرجمء أو رجل قتا ل نفسنًا بغر نفس ؛أورجل 


ى 


أرتد بعد إسلامه(7). 


فالحياة منحة إلهية أحاطها الله بسياج من الحماية. أما في منطق أهل الفن فيُهدر 

دم الإنسان ولا يحرك الأبطال ساكنًا . اله من منطق معوج! 
تجارة المخدرات وتعاطيها 

أشارت الأفلام إلى الانّجار في الخدرات وتعاطيها وذلك بنسبه بلغث 116,3 
موزعة بين التعاطي بنسبة 9,2// أي بنسبة القتل» وهو قتل بالفعل والانجار فيها بدسبة 
0 

ولذا ظهر أبطال الأفلام وهم يتعاطون اخدرات» وفي كثير من الأحيان تأتي 
إشارات لفظية توحي أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى الشفكير السليم واتخاذ القرار 
المناسب؛ ما قد يدقع بالشباب ذ نحو التجريب حتى يجنوا المرة ال مرتقبة, 

وتعاطي الخدرات سلوك مُحرّم شرعًا. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بحرمة 
المخدرات بقوله: إن الحشيشة حرام ِحَد متناولهها كما يُحَد شارب الخمر ؛ وهي أخيث 

من الخمر من جهة أنها تفسد العقل وامزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة (أي لا 

يغار الرجل على أهله؛ والديوث من يجمع بين النساء والرجال فيما حزمه اللّه)؛ ؛ وغير 
ذلك من الفساد» كما أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي داخلة فيما حرمه الله 
ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى)(8). 

وقد أفتى الشيخ عبدالجيد سليم مفتي الديار المصرية - رحمه الله بحكم الشرع 

في المواد الخدرة بقوله: لإنه لا يشك شالك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد 

ا إلى مضار حسية ومفاسد كثيرة» فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى 
غير ذلك من المضار والمفاسد)(9). 

كماأن الإسلام حرم الاتجار بالخدرات واتخاذها حرفة ة تدر الربح؛ كما حرّم 
زراعة الأشجار التي تستخلص منها 
الماذة ا مخدرة لتعاطيها أو الاتجار بهاء 


وحرم الإسلام الربح النائح من الاتجار 


القربات غير مقبول» بل حرام(10). 

ويزعم أهل الفن أنهم بهذا 
يتصدون لظاهرة الإدمان» ولكن فيما 
نعلم أن محاربة تجارة المحدّرات لا 
تكون بتسجيل حياة تجارها و وتسليط الأضواء على عالمهم الفاسد؛ وما يحيط به من 
أجواء خائقة تشتمل على القتل ومحاربة السلطات وتشكيل عصابات الإجرام من 
المارقين والخارجين على القسانون؛ وما تموج به حياتهم من خمر وإدمان ونساء ساقطات 
وأساليب غير مشروعة. 

تناضي الرشوة 

تناولت الأفلام ظاهرة الرشوة؛ وهي عمل غير مشروع؛ وبلغت نسبتها 1/8,3. 
وأظههرت الأفلام أن إنجماز المصالح لا بد يتم إلا بطرق مشبوهة تأتي الرشوة من ينهنا, 
وعندئذ تيسر الرشوة إجاز الصالي» فقد تعطل الأوراق واتخاذ القرار لصالح الراشي؛ 
كما قد تجعل الراشي يحصل على ما ليس من حقوقه؛ كما قد تطلعه على ما يعد من 
حرا ر الئاس وخفاياهم» أو أسرار الوظيفة الحكومية. ولاشك أنها نوع من الكسسب 
الحرام. ففي الحديث الشريف عن عبدالله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه 
وشاع" الرادي بالرلقي 0110 | 

وخطورة الرشوة تكمن في أنها تقضي على التنافس المشروع بين الناس؛ وتمنع 
تكافو الفرص» وتؤدي إلى إشاعة مناخ 0 
القادر صاحب الثروة سيأخذ منه حقه بالرشوة» فلماذا يعمل إذن؟ 

كما أن الره كر قلي ل سخلرة الادة وسيطر نهنا وقدرتها على تصحريك الأمن 
وتشيع منطق القوة والثروة والظلم والفساد. 


ما يقارب ال 20 : من الأفلام المعروضة يدور حول 0 
بهاء فهر حرام حبيث وإشاقه في إخارة الفسرائز وإذكا. الخصوات ٠‏ بما يعني أن / 
المجتهع الذي تصوره هده الأفلام غير إسلامي ) يل الأحزاب:59. 

يمكن أن يكون مجتممًا وجوديًا ! 


ظاهرة الجريمة في أفلام الفيديو 
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وقد تدم الرشوة تحت ستار الهدية لإضفاء ثوب الشرعية عليها وتقنيتهاء وهي 
عندئد تصبح حرامًا كذلك؛ فتغيير مُسّمّاها بين الناس لا يطمس حقيقتهاء ولا يخفي 
معالمها وكونها رشوة. وقد ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : «من شفع لأخبيه 
بشفاعة؛ فأهدى له هدية عليههاء فقد أتى بابًا عظيما من أبواب الربا»(12)» وهكذا تزين 
الأفلام الرشوة وتجمّلها في أعين المشاهدين. 

: : الرقصس وإشارة الفرائز 

أشارت الأفلام إلى الرة واتخاذه حرفة تدر الريح» وقد بلغت نسبته 6[/7,1 
وقد جرت عادة أهل الفن أن يضَمنوا أفلامهم مشاهد لراقصات شبه عاريات بحجة أن 
هذه المشاهد هي التي تجذب الشبان؛ ومن ثم يحقق الفيلم يرادا عاليًا عند ععرضه في 
دور (السينما)» وكذا بعد توزيعه على أماكن بيع أشرطة (الفيديو). 

وتتعمد هذه الأفلام - من خخلال هذه المشاهد الهابطة - أن تضرب على أوتار 
الغريزة الجنسية ومواطن الإثارة؛ مما قد يدفع بالشباب إلى إهمال واجباتهم التعليمية 
إن كانوا طلاًا أو واجباتهم المهنية إن كانوا من المهنيين والحرفيين» ومن ثم ينصرفون 
إلى مشاهدة هذه الأفلام. وقد صر أحد الأحداث الذين أودعوا المعهد الإصلاحي 
بعد ارتكابه لسلوك منحرف - بأنه لمي المواظبة على الدراسة في مدرسته 
الثانوية بعد أن تعر مشاهلة الأثلام اباط لآن كل تفكيره بعد ذلك توجه نحو 
الكيفية التي يستطيع من خلالها تلبية رغباته الجنسية» وكانت النتيجة ‏ من ذلك أن 
هذا الحدث قد انحرف وترك الدراسة نهائيّاء علمًا بأنه كان من الطلاب الجيدين 
دراسيًا(3 1). 

ولذلك جاء لوجي ا لنساء 


27 يودي وكَانَ الله حورا رَحيمًا. 


السرقة بأنواعها 

ثم تعبّر الأفلام عن مجتمعات تسمثل 
أمراضها وعللها - بالإضافة .لا سبق 0 
السرقة بأنواعها وذلك بنسة 5,9//؛ وكذا في أناس يستغلون أوضاعهم ومراكزهم 
تقوم لخي مصا خاصة وكاب غر مشوعة وخ نسة هذالمسل 15.8 . 

وهكذا يبدو الأبطال ! لصوصًا قد احترفوا السرقة وامتهنوا النشل وامتدت أيديهم 
إلى ما ليس من حقتوقهم. ولا مانع من أن تنجسد أفعالهم في سلوكيات الناشكة الذين 
يكاكرة من يسمونهم بالنجوم ويقلّدونهم في ملبسهم ومأكلهم ومشريهم. 

الأفلام حباةنماذج قال عنها الله عز وجل وغلا: والسارقة وَالسَارفَةٌ 

فطعو يديهم جَرَاءْ ما كَسباَكالا مِنَ الله وله عزي حكي. المائدة: 38. 

كما ورد في الحديث الشريف قوله - صلى الله علي وسلم : العن الله السارق؟ 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)(14) . كما ورد في الحديث أيضًا: 
اولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)(15). : 

أما فيما يتعلق باستغلال الجاه والمخصب والنفوذ بطرق غير شريفة لتحفيق أغراض 
ومصالح شخصية) فهو سلوك مذموم وعمل مرفوض ! إسلامياء فالمسلم مطلوب منه أن 
يكون في خدسة أيه امسلم بقير اتظار جزانه وفي الحديث الشريف: «المسلم أخو 
اللسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخسيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج 
عن مُسلم كُربة رج الله عنه بها كربةٌ من كرب يوم القيامة:ر18) 

وتدجاء الرعيك من الله في القران لمن يمتنعون عن مساعدة خلق الله وهم قادرون 
على ذلك: ويمنمُونَ اماعُون. الماغون:7. أي الذين يمنعون المعسوئة والبر والخيير عن 
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إخوانهم؛ ويمنعون الماعون عن عباد الله؛ ولو كانوا يقيمون الصلاة حقًا ما منعوا العون 
عن عباده؛ فهذا محك العبادة الصادقة المقبولة عتد الله(17). 

شرب الخمر والتزوير وكتمان الشهادة 1 

ومن بين السلوكيات المتحرفة التي عبرت عنها الافلام: شرب الخمرء والتزوير 
وكتمان الشهادة» وقد بلغت نسبة كل منهما 4,7/ . 

وفيما يتعلق بالخمر؛ فإنه وكما تدل الأفلام - لا يكاد يقام حفل لأبطال الفيلمه 
أو تعقد صفقة تجارية أو تمر مناسبة معينة إلا وكؤو وس الخمر لها وجودهاء والأبطال 
يقرعون كؤوسهم والشباب يرى ويشاهد!! 

وإذا دارت الخمر بين الأبطال فامتنع واحد عن شربها ارتسمت علامات الدهشة 
والاستغراب على وجوه اكامرينه لأن الممتنع لا يستحق أن يكون من التحضرين» 
فمن بين معايير التتحضر في عرف أهل الفن إدمان الخمر. 5 

ويكاد الخمر يكون أحد عناصر ثلاثة يتحتم وجودها في هذه الأفلام: لمر 
بالإضافة إلى عنصرين آخرين هما الراقصات شبه العاريات» وتعاطي المخدرات» بحيث 
لا يخلو فيلم من أحد هذه العناصرء 
وربما يجتمع عنصران أو الثلاثة معا. 
والسؤال الذي يمكن طرحه: ما العلاج 
الذي يمكن الوصول إليبه عند عرض 
مشاهد الخمر في الأفلام؟ وهل يمكن أن 
تحل الشاكل وتذلل الصعاب؟ 

الجواب هو قول الله اتعالى: يها 
لذي نَآمنوا لما ل 
والأنْصاب والأزْلامُ رجْسٌ منْعَملٍالشيطان فاجسبوهلعلكُمْفلِحُونَ. امائدة: 90. 

وفي الحديث الشريف: «من شرب الخمر لم ثقبل منه صلاة أربعين صباحًاء فإن 
تاب تاب الله عليه فإن ععاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله 
عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا؛ فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد 
الرابعة لم يقسبل الله له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب لم يتب الله عليه وسقناه من نهر 
الخبال)(18). ونهر الخبال عنام صديد أهل النار. 

وفي الحديث الشريف أيضًا: كل شراب أسكر فهر حرام)(19). 

وعلى شيوع تناول الحسمر بين عرب الجاهاية؛ فإن هناك من أدركرا قبح هذه 
العادة وذهابها برشد الإنسان» وكيف أنها تؤدي | إلى ما لا محمد عقبا» ولذا حرمها 
على نفسه + العياس بن عبدالطلب وعبد الله بن جدعان» وعشّمان بن مُظْعون؛ وكان 
الشاعر أميّة بن أبي الملت لا يشرب الخمر ويزدريها. وحرمها أبو بكر الصديق على 
نفسه) فمأ أشربها في جاهلية ولا إسلام» وكذلك عثمان بن عفان(20). 

وعبرت لد رت مور ا فاستباحوا التزوير 
وكتموا الشهادة؛ وهم أناس بمقرتون من رب العبادء ففي الذكر الحكيم: موا 
الشهادة ومن يككمها فإِنه الم لبه واللّهُ بم تعملون عَليم يم. البقرة: 283. وفي الحديث 
الشريف: ألا أخبركم بخير الشهداء: الذّي يأني عم يسألها/(21). ٠‏ وفي 
الحديث أيضًا: «لن تزولا قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار/(22). كما ورد في 
الحديث أيضًا: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاث مرات والرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يكرر العبارة)(23). 

خطورة هذه الجرائم 

أشرت فيما سبق إلى أن الأفلام قدمت تماذج بشرية سلكت مسالك الإجرام 
وانساقت نحو ال جريمة» فظهر أبطال الافلام وهم يفتلون ويسرقون ويشربون الخمر 
ويتاجرون بامخدرات ويتعاطونها ويزورون ويزنون إلى آخر هذه القائمة من السلوكيات 


تجره على المجتمع من 
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أضتى العلماء بصرمة تعاطي المخدرات شرمًا؛ لما 


الأفلام تعلي من شأن تاجر المغدرات ومتعاطيها, 
وتبرزلهها في أحسن صورة 


دراسات اجتماعية 


الإجرامية والأعمال غير المشروعة. 

وتكمن خطورة عرض مثل هذه المشاهد في أن الأطفال والشبلاب أصبحوا 
يقأدون ما يشاهدونه ويأنون بتصرفات تمائل تصرفات النجوم والمشاهير من الفنانين» 
«ففي إحدى ضواحي بوسطن» جاء طفل في التناشعة من عدمره يعتراض على والده 
التخلص من المدرس الذي أعد عنه تقريرا متلا بالعلامات الحمراء كم 
شيكولانة مسمومة بمناسبة عيد الميلاد» وقال الطفل إن المسألة قد رأيتها في 
ع ل ا 0 0 
المسمومة ولم يُعرف من الذي فعل ذلك. ٠‏ وفي لوس أنجايس ضبطت إحلدى الخادمات 
صبيًا في السابعة من عمره وهو يرش مسحوق الزجاج على طعام الأكمرة. .ولم يكن 
هناك أي دافع من الحقد في نفس الطفل؛ وإثنا كان ذلك العمل مجرد مجربة أوحى بها 
الفضول وحب الاستطلاع؛ ليعرف هل تنجح هذه الفكرة كما رآهاا وشاهدها في 
التلفزيون»(24). 

وفي بعض الأحيان يصل الأمر بالشباب والمراهقين إلى تقليد أبطال) الأفلام ووم 
السينما في تصرفات كثيرة تصل إلى الملبس والمأكل والعادات الختلفة ويكفي دليلاً 


على ذلك أن امجرد ظهور الممثل الأمريكي 
كلارك جيبل في فيلم «حددش]ذات ليلة) من 
لفسا ذون سمرة (فانيلة) داخلية لجعل استهلاك 
ني ي. 249 ذلك درى لون هذا التوع من السلع ا 
وهذا يعني أن الأدوارأالتي يؤديها 
التجوم من أهل الفنن ترلمخ في أذهان 
الشباب؛ ويمكن أن تعحول إلى سلوكيات 
9 بغض النظر عن كونها سلوكيات سابية 
تودي بيعض أفراد امجتمع إلى الحضيض! 
اتقفيت 
ينضح لنا ما تقدم أن ما تبرزه الأفلام يمثل عدوانًا صارًا على الأخلاقيات 
الإسلامية والقيم الفاضلة, حيث العري وإظهار المفاتن والضرب علي أوتار الغريزة 
0 والترويج مجتمعات يشيع فيها الزنا والخمر والقتل والرشوة والسرقة؛ ولا 
أظن أن هذه مجتمعات المسلمين!! 
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إعداد: 


د. عبدالرحمن محمد العيسوي 


0 9 هو ل" مدني يضعة 
الباحث لمشكلة ما وأقعطاومرزنا؛ ويُفترض 
فيه؛ كي يكون علميّاء ألا يكون غامضًا »أو 
مبهماء أو عاما جداء أو فلسفيا غيبيا 
(ميتافيزيقيا)» وإنما يشترط لصحة الفرضء» أن 
يكون متصلاً بحل المشكلة موضوع الدراسة» 
وأن يكون قابلاً للقياس والملاحظة» ويذلك 
يمكن التحقق التجريبي من صحته» أو بطلانه» 
أو فساده مملقدءلرع/ا لمأمعمملومناعاء أي 
تمحيص الفرض أو التغبت من صحته؛ فإن 
كان 6 ومعفقًا مع ها فرت عته 
التجربة أو القياس أو المعلومات والحقائق أصبح 
نظرية» أو صار قانونًا. وإن لم يعحقق جا 
الباحث إلى إلغائه والبحث عن فرض آخرء أو 
تعديله. وتقع عملية فرض الفروض» ضمن 
خطوات التفكير العلمي أو المنطقي أو التفكير 
التجريبي» حيث م هذه الخطوات 
بالإحساس بالمشكلة وتحديدها ووصفهاء ثم 
فرض الفروض اللازمة لحلهاء ثم التحقق 
التجريبئ من صحتها أو بطلائهاء وذلك من 
طريق جمع الادلة والشواهد والبراهين 
والمعلومات والحقائق» أو المعطيات من طريق 
تطبيق الاخحتبارات» أو المقابلات» أو التحاليل 
والفحخوص» أو الاطلاع على السجلات 
والملفات» أو سؤال الأهل والأقارب والزملاء 
والأصدقاء والرؤساءء أو المعلمين أو المعلمات» 
ومن التحقيق القجريبي يُصار إلى صدور 
القانون أو النظرية أو الحكم. 

وفي مجال دراسة الجريمة يضع الباحث 
فرضًا معينًا لتفسير السلوك الإجرامي لدى فكة 

من الناسء كأن يعزوه إلى الفقرء أو الجهل» أو 
أقران السوءء أو البيوت المحطمة التي نشأ فيها 
الفردء أو الخلل العقلي» أو الضعف العقلي؛ أو 
الوراثة» أو الظروف الاجتماعية» أو الهجرة من 
ثقافة إلى ثقافة أخرىء أو تعاطي الخمور 
والمخدرات» أو التسيب الأمني» أو غير ذلك من 
الفروض التي يمكن أن تفسر الجرعة. ويأخذ في 
دراستها فرضًا فرضًا حتى ب يصل إلى الحقيقة في 
شأن تفسير الجريمة والجنوج والانحراف. 


إماتة الغير أو القتل العمد على غير ما ينص 
عليه القانون» أو الشرع من القصاص العادل. ققل 
رك قيس كن راعسا عاكلا مدركا جين 
ارتكاب فعل القتل» ولذلك يعد مسؤولاً مسؤولية 
جنائية مع سبق الإصرار والترصد الصريح؛ أو 
الضمني. والقتل فعل يؤدي إلى موت شخص 
آخر أو أشخاص من طريق التخطيط والتصميم» 
مع توفر النية أو القصد الجنائي 108 ومأقبيه © 
-هلغه صذام لاط حرمىععهم ععطاممخ أه طتهعلن 
.50 00 10 أمعلاما فطلا 0ه ازوأة 

وهناك درجات من القعل أحفها عقوبة القعل 
الخطأء وأشدها القعل من الدرجة الأولى وهو قخل 
عمدي بالسم أو الترصد والتصميم مع سبق 
الإصرار» وهو القتل الذي يرافق الجنايات الكبرى 
كالسطو المسلح والحريق العمد وهتك العرض 
والاغت صاب وترويع الناس» ومنه القتل من 
الدرجة الثانية» وهو فعل القتل دون أن يقترن 
بسبق الإصرار والَرصّدء وتكون غاية المجرم 
ارتكاب إحدى الجرائم الكبرى كالسطو المسلح 
والحريق العمد وهتك العرض. والقتل من الدرجة 
الشالئة ويأنيه الجاني عرضًا وهو يرتكب جريمة 
أخرى دون أن يكون له قصد في ارتكابه. وهناك 
قتل النفس +10:06/!-1ا5 أي الانتحار. 

وشخصية القاتل تحتاج إلى كثير من 
الدراسات النفسية والطبية المتعمقة. وفي جميع 
الأحوال يلزم إنزال عقوبة الإعدام به؛ حتى لو 
كان يعاني من خلل عقلي منعًا لتفشي جريمة 


القتل وإزهاق أرواح الناس وضياعها سدى. 


كَ 


الكبت» وفقًا لمفهوم مدرسة التحليل النفسي» 
إحدى العمليات العقلية اللاشعورية, أو الحيل 
الدفاعية التي تقوم بها الذات الوسطى في الإنسان 
ووع لحماية ضاحبها من القلق والشعور بالخزي 
والنجل والعار ولوم الذات. وليس الكبت وده 

ما تقوم به الذات الوسطى من آليات أو حيل 
دفاعية لا شعورية تدفع بها عن نفسهاً الشعور 
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بالأذى والنقد وقلة احترام الذات والمهانة الداخلية» 
وإما هناك حيلة التعويضء والتقمص أو التوحد. 
والتكوصء والإسقاط؛ والتسويغ والإزاحة, أو نقل 
الانفعال إلى موضوع آخر خلافًا لمصدر إثارته 
الأولى» وهناك الإنكار والعدوان والتسامي 
بالدوافع وتصعيدها وتصريفها في المجالات 
المشروعة والمقبولة اجتماعيًا ودينيًا وأحلاقيًا. 

والكبت معناه؛ إجرائياء إزاحة المشاعر 
والرغبات والدوافع والذكريات المؤلمة والخجلة 
والشاذة والعدوانية والبدائية والشهوانية والفجة؛ 
من منطقة الوعي والشعور إلى منطقة اللاشعور, 
أي نسيانها وعدم تذكرها. ويختلف الكبت عن 
القمع؛ من حيث إن عملية قمع المشاعر أو 
الانفعالات تكون شعورية؛ أما الكبت فهو عملية 
تنم على المستوى اللاشعوري. والكبت يمنع خروج 
المشاعر السالبة؛ أو هروبها وإفلاتها من حدود 
اللاشعور إلى حيز الشعور والوعي. ولكن كبتها لا 
يعني موتهاء فهي ماتزال حية فاعلة ومؤثرة تعمل 
7 الخنفاء من خلال اللاشعور» فتظهر في شكل 
الأمراض والعقد النفسية أو زلات القلم وفلنات 
اللسان» ونسيان المواعيد والرسوم الحرة التلقائية» 
وتظهر كذلك في الأحلام وإن كان ذلك يحدث 
بصورة رمزية. والدوافع المكبوتة قد تنفجر وتثور 
وتخرج سافرة في شكل الأمراض العقلية» حيث 
يرتكب المريض الافعال المنافية للآداب والقيم دون 
أن يدري. 


لا وعبي: لا شعور 5لوأه6005ملا 


مصطلح التحليل النفسي 3021/5 0ع زوم 
الأفكار والمشاعر والصور وومذاممع ,واطونهنا 
5 50ة؛ وكذلك الدوافع 5و/ناوالا 
والرغبات 3088ةلالا والميول والذكريات» أو 
الخبرات المؤلمة أو لمخزية» والدوافع العدوانية: أو 
الحيوانية: أو الشهوانية؛ أو البدائية؛ أو الشاذة التي 
تعافها الذات الشاعرة» كل هذه تترسب في منطقة 
مظلمة وغير مرتادة هي منطقة اللاشعور أو 
اللاوعي» حيث لا يدركها صاحبها ولا يعيها ولا 
يشعر بهاء ولا يعترف بوجودها لنفسه ولا لغيرة 
من الناس. هذه المادة تم كبتها 560وه,مو8: أي 
نسيانها وإزاحتها ونقلها إلى اللاشعور مع عدم 


الفيضل العدد 243 ص 184 


السماح لها بالإفلات من حراسة الذات الوسطى 
وو لذلك لا ينبغي في تفسير السلوك الإجرامي» 
رفي دراسة الجريمة» أن نقصر بحننا على العوامل 
والأسباب الشعورية فقطهء وإنما لابد من وضع 
العوامل اللاشعورية والمنسية أو المكبوتة في 

الحسبان» ذلك لأن كبتها لا يعني موتها كلية: 3 
هي تؤثر في سلوك الإنسان السوي منه والشاذ دون 
أن يعلم. فنحن تتأثر مركبات النقص والشعور 
نفسية؛ :ورواسب هاضية» وحبرات قاسية أو مؤلمة. 
وهناك صراعات ومعارك تدور رحاها أو ملاحمها 
في هذه المنطقة الخنفية من الذات البشرية -ملا 
001165 5ناهوأ080هه: وهي صراعات تم كبتها 
أو نسياتها؛ ولكنها قد تظهر في شكل أعراض 

الأمراض العغصابية. فاللاشعور هو مخزن أو 
مستودع الأفكار والمشاعر والرغبات غير المقبولة 
أخلاقيًاء أو اجتماعيّاء ويمكن الإفصاح عنها تحت 
تأثير التنويم المغناطيسي» أو التخدير» حيث تضعف 
مقاومة الإنسان فيميط اللشام عن مكونات ذاته 


0055م لااا. 
جر 
2 


مسؤولية جنائية /اازطاةةاوموع] ادام :© 

أي مسؤولية الفرد أو تبعيته لما قام به من أفعال 
إجرامية» بحيث يُحمّل جريرة ما أناه من أفعال 
ألحقه بالغير من أضرار أو أذى» يلم بذلك عن 
جبر الخسارة الناشفة عن فعله؛ أو ينال 2 
والردع والتقاضي العادل. والمسؤولية الجنائية 
تختلف عن المسؤولية المائية» كأن يسأل الأب عن 
أفعال ابنه القاصر» والمسؤولية النعاقدية التي تقضي 
بالعزام كل طرف ما وافق عليه في العقد. 
واللدذؤولية تائيه تقض يمكرورة توفيع العتقرية 
على مقترف جناية أو جنحة طبقًا لما يحدده قانون 
العقوبات /لاها 01101 وهناك المسؤولية 
الاجتماعية /[1ز|زما 1850085 ا9أ500. وإذا ثبت 
بالدليل القاطع والملاحظات الطبية الدقيقة: أن 
المنهم كان ينطبق عليه الوضف القانوني للمجنون 
0501 1ء فإنه لا يلقى العقابء وإنما يودع في 
د المسعشفيات العقلية لتلقي المغالجة. وهناك 
حالات كثيرة تدعي الجنون للإفلات من إنزال 
العقوبة بهاء وتنظاهر بالشذوذ في السلوك أو اتخاذ 


أو ضاع جسمية شاذة أمام سلطاتا المستشفى» 
وبعد الحكم بالبراءة يتم اكتشاف قندرتهم على 
الإدراك وقت ارتكاب الجريمة: ويتظاهرون بالجتون 
للإفلات من الإدانة بالخداع 0011/0 و غني 
عن البيان أن اضطرابات الشخصية والاضطرابات 
الأخلافيلة والتتاركية والشعابية دده الشورة 
والتهيّج والانفعال؛ أو الأمراض النفلسية كالقلق 
والوسواس القهري والهستيريا والاكععاب» 
وَالْأَمراض السلوكية كالسيكوباتية والانحرافات 
الجنسية والسرقة القهرية» والولع يإشعال النيران 
وغير ذلك من الاضطرابات» لا تُعفي| من المسؤولية 
الجنائية. ولكن هناك إعفاء منها في أحالة الإصابة 
بالدهانات العقلية الشديدة؛ أي الآ اض العقلية 
وليست النفسية؛ ومنها جنون الاضطهاد والعظمة 
والجنون الدائري وجنون الاكعفابل. وإن كان 
الواجب يقستضي إلغاء هذا الإعفاء من المسؤولية 
الجنائية حفاظًا على أرواح أبناء امجتمع وضرورة قتل 
القاتل مهما كان الأمر. 


لرجسية 310155150/ا 

النرجسية هي نزعة عشق 0 أو حب 
الذات» أو عبادة الذات مزطهرو بول ةاه5: وقد 
العصاب النرجسي» حيث يعاني القرد من حبه 
الشديد لذاته ؤأوم نيهلا 6نأذأودام هالك أي 
عنصاب عشق الذات؛ أي العشق 1 ط للذات. 
وترجع التسمية إلى شخصية أسطورية يونانية قديمة 
هي شخصية نرجس أو نرسيس؛ حليث وقع هذا 
الشخص في عشق خياله الذي يتأمل فيه في المياه 
في بركة في قصره. والفعلق بالذات| يعد المرحلة 
المبكرة في حياة الطفل الجنسية؛ حي 
من اللازم بجسمه: وذلك وفقا 
مدرسة التحليل النفسي. فالنرجسيئ حب الذات 
©/اماءةاو5» فالشخص الئر. جسي يشحب طاقته 
واهتماماتة وميوله وشغفه من العالم الخارجي؛ 
ويرجعها إلى غاله الداخلي؛ إلى الذات حول 
نفسه. 

وفي الراشدين قد تعبر النزعات النرجسية عن 
الإعجاب الزائد بالذات؛ وبما أنجزه|الإنسان من 
إنجازات» ويكثر حديثه عن نفسله ونجاحاته 


وانتصاراته وبطولاته وتفوقه ونبوغهء وقد يعجب 
يجبيمة ومااعو عليه من وسامة..ويشتغل بذاته 
أكثر من اللازم مع عدم الاهتمام بالآخرين. وقد 
تمحول إلى أثرة (أنانية) شديدة ومباهاة وكثرة 
الحديث عن الذات» وهي صفة منفقرة اجتماعيًا. 
وقد تدفع أنانية الفرد وحبّه الزائد لذاته الإضرار 
بمصالح الآحرين وإلى الاعتداء عليهم. وفي 
الحالات المسدهورة؛ ترتبظ اللرجسية بِذْهَانَ 
القُصام» وهو مرض عقلي خخطير كثير الانتشار 
21 . وفي جنون العظلمسة ‏ موم 
8+ وفي بعض حالات الشذوذ الجدسي المثلي 

ترتبط الحالة بالنرجسية. ويلزم الما بكربية 
الطفل وتنشكته حتى لا يشب نرجسيًا أنايًا محبًا 
لذاته منصرفا عن حب الي ١‏ 


و 


العجل 


7 


هلوسة كه مان الها 

أحد الأعراض المميزة لدّهان القصام -م2ادام8 
وأمة تام أي المرض العقلي» وفيها يدرك المريض 
موضوعات حسية غير موجودة في عالم الحقيقة 
والواقع» وليس لها وجود إلا في خياله المرضي؛ 
حيث يسمع أصوانًا تناديه» ويرى أشباحًا في غرفة 
تومه ويتذوق طعم السم فيما يتناول من الطعام. 
فالهلوسات قد تكون سمعية: أو بصرية» أو ذوقية» 
أو شمية» أو لمسية. ويكمن الخغار حين يتصرف 
المريض حيال هذه الأوهام, أو الأشياء» أو الأشباح» 
أو الحشرات» والأفاعي والزواحف التي يراه أمامه 
تصرفًا عدوانياء فيطلق النار عليها مثلاً فيصيب 
بعض الأشخاص. وتُعَدٌ الهلوسات في عملية 
التشخيص الطبي 019900515 (1/90108 الحد 
الفاصل في القطع ياصابة المريض بالقصامء» فإذا 
وجدت الهلوسات بين الأعراض التي يعاني منها 
المريض كانت الحالة بالقطع قُصامية» فالهلوسات 
عبارة عن -1381 ,ومذاعه" ,وضأئة178 ,بومأعء5 
-36 501 15 1314 ومأطاعجمه5 وم اعم ,ه وما 
.أمق5عام لقنا 

ولكن المريض لا يدعي أو يتدصنع عندما يقرر 
4 يسمع أصوانًا تسيّه أو يرى حمائم في غرفة 
نومه؛ فهو يدرك هذه الأشياء بالفعل. ٠‏ فهي إدراك 
حسي 0وأام9:09م 8905 3 لا يوجد ما يقابله 
من المثيرات الخارجية الواقعية؛ وتشير إلى وجود 


خلل في الوظيفة العقلية الخاصة بالإدراك الحسي 
وبعمل حواسّنا الخمس. وقد يُترجم هذا المصطلح 
للعربية بالٌلاس أو الهلوسة للمفرد إشارة إلى أخخيلة 
وأوهام يظنها المريض وقائع في حين أنها اختتلاق 
ذهني. وفي الطب هي مخادعة الحواسء أو 
مخالطة العقل وتصور وجود أشياء غير موجودة. 
ير 


فا 
وكا 


وراثة عونا 

الوراثة البيولوجية» أي الحيوية تشير إلى ما يُنقل 
إليكا لس من الاباء والأمتبات فتفظة وإنا امن 
الأجداد أيضناء حتى الجد السابع وفقًا لنظرية مندل 
في تفسير الوراثة. تنقل الوارئة عبر الجينات 
85 إلينا الخصائص والاستعنادات العامة 
والقدرات؛ والتي تظهر أكغر ما تظهر في طول 
القامة» ولون العينين» وشكل الشعر) ولون البشرة. 
وإلى جانب .ذلك تور ثر الوراثة في كم ما يولد.به 
الفرد من ذكاء 8068 10|ا16م|؛ فالذكاء قدرة وراثية 
في جوهرهاء وإن كانت الظروف البيئية تؤثر فيها 
إلى حد ما وزواموم اهأمعممه يمع لذلك 
فالإنسان» بحقء ابن البيقة والوراثة معّاء ومؤدى 
ذلك أنه المحصلة النهائية لتفاعل مجموعة العوامل 
الوراثية مع مجموعة العوامل والمؤثرات البيعية؛ 
كالتغذية والشربية والتعليم والتنشكة الاجتماعية 
ومقدار ما يتوافر للفرد من الرعاية والعناية والحماية 
والتحصين والوقاية» ومن التشجيع على النتخدام 
ذكائه وتنمية خبراته وقدراته واتجاهاته وميوله 
وسمات شخصيته ومشاعره؛ وخاصة مشاعر 
الاتنماء الوطني والأمسري والعربي والإسلامي. 
وهناك في تراث مبحث الجرية نظريات كانت 
ترى أن الجريمة ترجع إلى ما يرثه الإنسان من آبائه 
وأجداده وكانت حجتهع 5 يرحد من تتاردافي 
السلوك الإجرامي بين الآباء والأجداد والأبناء» 
بحيث يمكن الرجوع بالسلوك الإجرامي في 
عائلات بعينها إلى الأسلاف الأوائل. ولكن 
النظريات الحديئة لا تقبل هذا التفسير وحده؛ وإنما 
تأخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في 
الحسبان» حيث تنتقل الخصائص من الأصول إلى 
الفروع. وقد يرث الإنسان التفوق كما قد يرث 
المرض والضعف والعجز ووأوااعك /نمأزمورونا 
والمرض الورائي 0156888 أ هلامعلا 


وهناك ع ةالآن لفحص المقبلين على الزواج 
الورائية» حعى لا تنشقل إلى 
الذرية وللأجيال القادمة. فالوراثة تنقل الخصائص 
الوراثية من جيل إلى آخر -0868]8 008 تزم,2] 
.06 عط 16 م110 

وفي علم حديث هو الهندسة الوراثية هناك 
محاولات امجيين يات الررائية وعلن 
سلالات جيدة ورائًا: 


ل 
1 5 

يأ قنرط ‏ قطع الرجاء )نم95 

شعور اوه نفسي أو انفعال نفسي -2700 
وأ من الانفعالات السالبة العديدة التي قد تعتري 
الإنسان» والقي قد تدفعه لاقتراف الجرائم والاثام 
(0650070606: ومن تلك 
الانفعالات كذلك: الكراهية والتقرز والاشمهزاز 
والنفور والرفض والتمرد على الذات, أو على الغين 
وفقدان الأمل والثقفة والرجاء. وهي حالة تعتري 
كسيرا دن ترهنى الأمرام ال ا كر 
وخاصة مرض الاكغاب بنوعية: الاكغفاب الذُهاني 
وهو مرض عقلي 5510 0016 /او شديد 
الخطورة» يعاني فيه المريض من شعور قاتل بالحزن 
والكآبة واتكسار النفس وانخفاض الروح المعنوية 
واليأس والقنوط والسخط والشغور ببخس القيمة 
الذاتية, وعدم جدوى كد وقد تنتهي النوبة 
بالاتتحار. والاكهشاب العصابي -08 مأامعناعل؟ 
5100م وهو درجة أخف من الحزن» ويصاحبها 
أيضنًا الشعور باليأس. قاليأس حالة غير سارة أو غير 
إيجابية تبعد صاحبها من مشاعر الأمل في النجاح 
وبذل الجهد والطاقة وا حاولة والمثابرة والكفاح» 
وإنما تنحو به تحو الاستسلام. ويشعر الإنسان 
بانعدام الآمل 18850655وم0ل]. وهناك مناهج 
حديئة في علم النفس لعلاج مثل هذه المشاعر أو 
الانفعالات السالبة وتحرير الإنسان من وطاتهاء 
وغرس مشاعر الآمل والرجاءٍ والفقة والرضا 
والقناعة والسكينة والرحمة والشفقة والزهد 
والتوكل على اللهء وما إلى ذلك: في حسه ونفسه 


ووجدانة: 


من حيك الأنراض 
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كن مع طليعة الصفو: المنقفة 
أخسر ص علس | تسسا فسا 


قضانا الحياة الشقافية 


يتناولها أعلام الفكر والأدب 
نستش من اتسين | 
واد ساعد د 


رة المنهل للصحافة والنشر المعد 
المركزالرد ع ة رمز إسر 0 1 في ب ١970‏ 7 


ث0 أمير الشعراء أحمد شوقي لكثير من 
هللات الذي ديا العمة ل 
قدر عطائه الشعري» وأرادت أن تُقلل من قيمته 
الأدبية» ولكن لم تفلح كل محاولات التشكيك 
في النيل من مكانة شوقي الشعر) 
إستطاعت هذه المحاولات أن تزعزعه عن إمارة 
الشعر التي استحقها بأصالة موهبته؛ وثراء عطائه 
على مدى ستوات طويلة» عَبَّرَ خلالها عن آلام 
أمته وآمالها؛ فكتب في كل الأغراض الشعرية 
التي عرفها العرب قنديا وحديقّاء وكان من 
الأركان التي نهضت عليها حبركة الشعر العربي 
الحديث بعد طول سبيات . وقد خحلت أن 
تحاولات التشكيك في المكانة الأدبية المرموقة 
التي تبوها شوقي عن استحقاق واقتدار ققد 
توقفت بعد أن وَلّت الظروف التي أحاطت بهاء 
ال ا ل 
بعض الأدباء | إلى التشكيك في رموز الأمة 
والنيل منهاء باختلاق مواقف نقدية والاحتكام 
إلى معايير تدعي الموضوعية والعصرية» فقد 
تابعت أمسية شعرية نظمها في ببروت - مؤخرا - 
الشاعر سعيد عقل» حاول فيها أن يجري موازنة 
بينه وبين أمير الشعراء أحمد شوقي» منتقدًا بيت 
شوقي المشهور الذي يقول فيه: 
قم للمعلم وفه التبجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 
وفي نقده لهذا البيت» يدعى سعيد عقل أن 
لفظة «قم» طفولية» واعتترض على التبجيل الذي 
هو في رأيه ‏ يغاير معنى الإجلال؛ وتساءل عن 
مغزى الشطر الشاني من البيت» وأخيرا يرى 


يق ولا 


شاكر سليمان شكوري 


ضرورة مصادرة البيت كله من ذيوان شعر 
العرب؛ لأنه على جد رعية برع ندر 
ليس فيه شعرء ثم يورد بيمًا له هو يفوق - في 
رأيه - هذا البيث معنى وشاعرية» فينشد قائلاٌ: 
قرأت كتاب الكون سطرًا محا سطرًا 
معلم عد فاكتبه أجمل ما يقْرًا 
وفاتٍ الشاعر أن إصدار الأحكام النقدية 
ينغي أن يُبنى على مراعاة دقيقة للظروف 
الزمانية والمكانية والمناسبة الاجتماعية» والمناسبة 
هنا تكريم المعلم؛ ودعوة حارة للطلاب؛ أو من 
كانوا طلابّاء أن يعرفوا لهذا المعلم حقه من 
التكريم والتبجيل. ولفظة «قم) تحمل من معاني 


الاستنفار للمتعلم ما يتناسب مع منزلة المعلم الي 
تو عدن المتعلم القيام من القعود ماديا 
ومعنويًا. 


أما قوله عن التبجيل والإجلال» فإن الفطرة 
السوية تأنف من استخدام الإجلال لغير صاحبه 
الواحد الأحد القائل في محكم آياته: ويبْقَى 
وَجْهُ ريك ذُو الجلالٍ والإكرام. الرحمن: 27. 
إضافة إلى ذلك» فإنه لا 0 الاستهانة بمادة 
«بجل» وما أضافه التض لتضعيف من زيادة في 
المعنى . 

وأما تساؤله عن مغزى الشطر الغاني من 
بيت شوقيء فهو لا شك يدرك أن الرسل أيضا 
معلمون» لكنهم يتميزون منهم بالتكليف الإلهي 
وبالعصمة وغيرهماء وهذا ما أفادته لفظة «كاد» 
بل كانت له واجبة. 

وعموماء فإن الموازنة بين بيتي شوقي وعقل 
غير جائزة لاختلاف الغاية منهماء واختلاف 


امخاطبين بهماء وتباين المنهجين الاجتماعي 
والفلسفي اللذين سلكاهماء ومن شروط الموازنة 
تشابه الظروف العامة في أداء فكرة ما يمتاز بها 
قائل من غيره. 

وكان بودنا لو حافظ سعيد عقل على غيرته 
على الشعر العربي» وظل على وفائه للغة العربية 
في منابع أصالتها ونقائها» ولكنه رضي أن تقوم 
شهرته على تبنيه الدعوة إلى العامية ومهاجمة 
التراث؛ وتمجيد كل ما هو غربي. فلا يكون 
انزعاجه من بيت شوقي إلا من منطلق قول 


الشاعر العزبي القديم: 
قد تُْكرٌ العينُ ضوءً الشمس من رَمَدٍ 
وينكر الفم طعم الماء من سَقَمٍ 


نعم فالأمر كذلك» لأن بيت أمير الشسعراء 
يدور على ألسنة الأجيالء لا يكثل الناس ولا 
يملون من ترديده كلما جاء ذكر المعلم ومكانته 

مجتمعة, 

لقد أصبح هذا البيت قولاً خالداء خلود 
ججريان النيل العظيم» وتعلق به الذائقون للشعر 
الأصيل» والمدركون لأساليب النظم: الذين ما 
يزالون يحعفطون بذائقة 'سليمة وفكر وقاد» 
يستدلون بهما على الدرر من عيون الشعر 
العربي. 

وتذهب محاولات النبل من العممٍ الأدبية 
التي تبوات مكانتها في ديوان العرب بأصالتها 
وعظيم عطائها أدراج الرياح؛ فلا نملك إزاءها إلا 
ترديد قول الشاعر العربي: 

كناطح صخرة يَومَا ليُوهتَها 

فلم يضرها وأوهى قَرتَهُ الوعل 
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عاقب عبات 


كوياما , 


د. نعمان عبدالرزاق السامرائي 


..2 أقام هيغل منطقًا على هذا الأساس وجعل من هذا تفسيرا للمجتمع 
4 أكات ,التاريخ؛ والدولة؛ بل كل مظهر من مظاهر الحياة. 
ثم جاءت الماركسية فتتلمذت عليه؛ ووضعت المادية التاريخية؛ لتفسر 
بها سير الحضارة والتاريخ. 
لقد أقا م هيغل منطقه على ما عُرف «بصراع المتناقضات». «فكل قضية في 
الكون تعد إثباتاء وتثير نفيها في الوقت نفسه؛ ويأتلف الإثبات والنفي في إثبات 
جديد؛ فالنهج المتناقض للديالكتيك أو الجدل؛ الذي يحكم العالم؛ يتضمن ثلاث 
مراحل؛ تدعى الأطروحة والطباق والتركيب» وبتعبير آخمر: الإثبات والنفي؛ ونفي 
النفي» وبحكم هذا المنهج الجدلي يكون كل شيء مجتمعا مع نقيضه فهو ثابت 
ومنفي؛ وموجود ومعدوم في وقت واحد)(2). 
وك قرة أساسية تيصي فكرتها الرئيية | إلى الحد الأقصىء ثم تلد أضدادها 
أو نقائضهاء ويستمر ينعم الصزاع على هذه الور حبئ تتحد التبافضات في وحدة 
عليا «الموحّد أو الجامع) وهو أفضل من الفكرة ونقيضهاء ثم ينحل هذا ليتولد عنه 
فكر جديد ونقيض» هكذا تستمر الحال حتى تصل الفكرة إلى «المطلق) الذي يخلو 
من التناقض والصراع(3). 
ومن الأمثلة التي يضربها هيغل تتضح فكرته جيداء فهر يرى مثلاً: 
1- الله تعالى يمشل اللامتناهي (فكرة) . 
2- الإنسان يمثل المتناهي (نقيض). 
3 السيد المسيح ‏ في رأيه ‏ يجمع بين (الفكرة والنقيض)» فهو إله إنسان 
في الوقت نفسه. 
وهذا مثال آخر يضربه قائلاً: 
1- عهود السلطة المطلقة في الحكم (فكرة). 
0 
من الفكرة والنقيض يأتي عهد دستوري يجمع بين الفكرة والنقبيض» 
واليض هنائيس «انقيض اليك 
فالتقنيضان عند أهل المنطق الأرسطي لا يجتمعان معّاء ولا يرتفعان معّاء 
ماساويي دو روا دوه - وفق المنطق 
الأرسطي -. 
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ولو قال هيغل إن الفكرة تمرك وتهيج نقيضها؛ لكنت أول من يصفق له 
ولكنه اخمار غير ذلك. المهم: إن الوصول إلى «المطلق! الهيغلي هو نهاية الصراع؛ 
ونهاية التناقض» فهل يمكن أن نقول بشيء من التجوز: إنه نهاية التاريخ؟! 
جدلية هيفل المتالية ع لصح هد 
قرأ ماركس جدلية هيغل فأعجب بهاء لكنه وجدها مثالية تتحدث عن 
صراع فكري؛ لذا أخذ الفكرة» لكنه غير في ميدان الصراع قائلاً: نه بين طبقات 
امجسمع ومن أجل المادة وبسببهاء ثم أطلق مقولته: لقد وجدت هبغل يقف على 
يديه فجعلته على رجليه!!(4). 
كناية عن نقل الفلسقة من مثالية إلى مادية» ومن الصراع الفككري إلى صراع 
الطبقات. 
ويشرح فريدرك إنجلز (1895/1820م) حواري ماركس وتلميذه وصديقه 
أفكاره فيقول: «لقد اكتشف ماركس الحقيقة البسيطة التي ظلت لجتى الآن مغطاة 
بالنمو الزائد للعقائد؛ وهذه الحقيقة: أن الإنسان يجب أن يأكل ايشرب ويتخذ 
سكا ولباسًا أولً» قبل أن يبحث عن سياسة: أو دين أو علم» اما 
لذا فإن وسائل إنتاج المعيشة المادية» ودرجة التطور الاقنصاديء التي يحصل 
عليها بعض الناس في حقبة معينة» نفيجة لذلك؛ كلاهما أ ام واج سال 
المعيشة - يكوئان الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية والفن؛ 
اوحتى الأفكار الدينية لهؤلاء الناس» والذي في ضوئه يجب أن تفسرا هذه الأشياء لا 
أن يُفَسَر هو في ضوء هذه الأشياء» كما كان يحصل حتى الآن؛(5) 
إذن فالمطلوب ألا نستدل من الأفكار والعقائد ولتم على الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي؛ بل نجعل من ذلك مجرد انعكاس للوضع الأقتصادي الذي 
على قمته ورأسه «وسائل الإنتاج). 
لنسلّم جدلا بأن الإنسان الجائع سيكون همّه أن يجد ملا يسد جوعه 
وعطشهع فإذا أكل وشبع» فهل يقف عند هذا الحد؟ أم يشتغل في اهثمامات وقضايا 
أخرى غير الطعام والشراب؟! 
لوقال أصحاب الديانات مثل هذا لقيل لهم: لقد جعاتم الإنسان دابة؛ 
همّها علفها لاغير» وقد أهملتم عقله وعراطفه وجميع قدراته) وهبطتم به إلى 
مستوى البهائم!! 


البتريية عند ماركس لها طريق واحد : الشيوعية !. 
وقد قرر ماركس وأصحابه أن تاريخ خ البشرية مر وبمحطات])» ومازالت أمامه 
أخرى» والكل يجب أن يسير على الطرن تفسهء وسموا هذا ب المتية اتاريخيةة. 

وجعلوا العالم كله يمر عبر طريق واحد ذي خمس محطات(6): 

1- مرحلة الشيوعية الأولى» أو المشاعية البدائية: حيث كان كل ما على 
الأرض لكل من عليهاء لذا لم ينشب صراع لعدم وجود الملكية الخاصة. 

2 مرحلة الرق ؛ فبعد اخستراع الإنسان لبعض الأدوات انسقل من الشيوعية 
الأولى إلى عهد الرق» حيث انقسم البشر إلى أحرار وعبيد: واشتعل الصراع بينهما. 

3 مرحلة الإقطاع: فبعد أن عرف الإنسان الزراعة وتوسّع فيها اتققسم 
المجسمع إلى رجال الإقطاع وعبيد الأرض؛ فالإقطاعي يملك الأرض ومن عليها من 
إنسان وحيوان ونبات» فإذا باع أرضه تبعها كل من عليهاء وكان الصراع مشتعلاً 
ومحتدمًا بين سادة الإقطاع والفلاحين. 

مرحلة الرأسمالية: حين تحولت بعض المجتمعات من الزراعة إلى الصناعة 
القسم المجتمع إلى أرباب رؤوس المال - وهم قلة - وعمال ‏ وهم الكثرة - واشتعل 
الصراع بين الفريقين» وسينتهي بانتصار العمال؛ وعندها يتحول المجتمع نحو المرحلة 
الآأخيرة. 

5 الشيوعية الثانية: وتبدأ بانتتصار العمال؛ وهنا يتوقف الصراع؛ وبُحَلٌَ 
الخلافات من طريق الود والحوارء فلا تبقى حاجة للدولة والجيش والشرطة» وسائر 
وسائل القهر, لأن عهد الاستغلال قد ولى وانتهى. 

نهاية تشبه نهاية الكثير من التمثيليات «العربية» التي تنتهي عادة بزواج 
«البطل) من امرأة التي يحبها. 

وهكذا أغلقت «الماركسية) ملف الصراع الذي استمر آلاف السنين بانتصارٍ 
موهوم) وحلم مشل السراب» وإذا كان هذا بعض ما حدث في أوروبا؛ فتعميم 
0 
كبير شطحات التصوف»» وما أدرى: هل مازال هناك من يؤمن بهذه الأفكار أم 
ماتت وذهبت مع أصحابها؟! المهم: أن تاريخ العالم سيتوج بانتصار العمال؛ وقيام 
الشيوعية الثانية» وذهاب أجهزة القمع والاستغلال وعلى رأسها الدولة» فمتى 
سيكون ذلك؟! 

نرانسيس توكوياما ونهاية التاريخ ! 

فوكوياما الياباني الأصل الأمريكي الجنسية؛ استعار جدلية هيغل ومزجها 
بجدلية مار كس ليخرج بنتيجة عجيبة وغريبة) مقادها: إن الإسلام كدين؛ 
والعرب كشعبء هما العدو التقلييدي للغرب والمذهب الحر (الليبرالية)» ويرسم 
الصورة مستعملاً الألوان الإسرائيلية: فيرى أن الخطر الشيوعي قد زال» ويحذر 
الغرب من خحطر الامسترخحاء والخلود للراحة؛ لأن ذلك ولد نوع من الفراغ» 
يمكن أن بهلأه بديل آخحرء فإذا ما أريد للتارب يخ أن يظل فاعلاً مملوءًا دون فراغ» 
فليحذر الغرب هذا البديل (الإسلام وأهلهم» ذلك أن التاريخ: كالطبيعة» يقتله 
«الفراغ» (كذا). 

والإسلام - في نظره - هو العدو الذي سيثقل ويعطل النهاية الحتمية للتاريخ» 
أما الحتمية التي سيعطلها الإسلام نهي: بداية ما بعد التاريخ! (وبالمناسبة» فقد تعلم 
الرجل من ماركس ذم هيغل وتبني أفكاره؛ كما يذم ماركس, ويتبنى حتمياته 
«التاريخية)!). 

والذي أود أن أعلمه من هذا الدعي المشغرب: : هل لديه شجاعة ليقول كلمة 

في اليهودء وموقفهم من الأم الأخرى» أم هو يضرب «خنجر بالتبن) كما في 
المثل؟! 


ففي الغرب كل من يريد أن يصير بطلاً ومفكرا وفيلسوقًاء فما عليه إلا أن 
يهاجم 1 ويشتم العرب» 3 م يرَشّح لجائر زة «انوبل)» أو غيرها!! ولا 555 
فوكوياما إلأممن يحلم بذلك. 
هنتفتون يغني الموال ذاته ! 

وصموئيل هنتغتون يغ يغني الموال نفسه» ولكن تحت عنوان 0 
لحضارات). لقد نشر عام 1993م مقا جاء فيه: إن غياب العدو الشيوعي؛ لا 
يعني زوال التهديد بالنسبة للغرب وأمريكاء فإذا أريد الاحتفاظ بزعامة العالم» 
فيجب البقاء على أهبة الاستعداد كقوة ضاربة وضارية» وذلك للدفاع عن 
لغرب وحضارته (وهذا الموال تغنيه إسرائيل منذ وجدت حتى اليوم). 

لذا يجب الاحتفاظ بكل وسائل القوة» فإن لم يحصل ذلك من أمريكاء 
فالصدام آت لا محالة؛ وسيكون هذه المرة صدام حضارات» وليس نهاية 
لتاريخ كما يقول فوكوياما. 

الصراع سيكون ثقافيًا بين الغرب والحضارة العربية الإسلامية» وهي 
لقادرة على المواجهة؛ والإسلام قادر على القيام بمهمة المقاومة» كما هو قادر 
على التعبعة والتحريك من (المغرب إلى أندونيسيا)» ومن أجل أن تكون الحرب 
شرعية؛ والصدام مشروعا راح هتتغتون يصف حضارتنا بالتطرف والإرهاب 
والطازية والأشريه ا اال را 

ويزيد هنتغتون بأن أسباب الصراع تعود إلى 
0 

ومعلوم أن جميع أخلام القطط تدور حول الفشران» وجميع اللصوص 
يتمنون أن يكون نوم الناس عميقاء حتى يمكن سرقنهم بيسر وسهولة. 

ولعل من حسنات هنتغتون إشارته إلى أن دواة الصراع دينية ة أو عرقية. 
والذي صعب علي فهمه أنه اختزل الحضارة اخختزالاً أجهل دوافعه؛ فأبعد منها 
الفنون» والآداب؛ والعلوم والتقنية» وكل أوجه الثقافة وأنماط الحياة. فماذا بقي 
من الحضارة إذن؟! 

والرجل يصرح بعد هذا كله بأن الحضارة العربية هي ضد الغرب 
وحضارته المسيحية. 

إنه يخشى أن يهم بالتعصب ضدناء فجعلنا نحن الذين نتعصب ضدهء 
1 نحن الذين أشعلنا الحروب الصليبية ونحن الذين عبرنا البحر 
وغزونا الغرب! ومن يدري فلعل في الطريق مقا يجهز كتابًا يتهمنا ياشعال نار 
الحرب العالمية الأولى والثانية» ورب اتهمنا بقتل اليهود» وضرب هيروشيما 
وتجازاكي بالقنابل النووية» وربما بقتل الهنود الحمر...!!. ‏ 1 

فهل الغرب يخاف منا؟ أم يبحث عن عدو يجعله رمزًا فيوجه شعوبه 
نحوه؟ 

إِنّ الغرب عاش في صراع وتقاتل لا مثيل لهماء ويبدو أنه لا يريد أن 
يبقى من دون عدوء فجعل منا هذا العدو شنا أم أبينا! 


إلى الصحوة الإسلامية والعزلة 


الهوامش: 


2-1 فلسفتناء محمد باقر الصدرء دار المعارف للمطبوعات. ص 221. 223. 
3- المرجع السابقء ص 221: ونحو فلسفة علمية. د. زكي نغجيب» ص 343. 
4 الفكر المادي الحديث؛ د. محمود عفمان, الطبعة الأولى؛ ص 243. 

5 تفسير التاريخ: صديقي, ترجمة الجوادي الطبعة الأولى؛ ص 90. 

6- الفكر المادي الحديث, ص274: ونفسير التاريخ: ص 89. 
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خمسون مفكرا وباحنًا عربيًا يساقشون 
دور الثقافة في التضامن العربي . 
ويدعون إلى ميناق للقيم بين المفكرين 
الغرب 


خبراء في الإعلام والعريية وعلم النفس 
يناتشون - تحت رعاية البونسكو-م 
ستقبل الشساب ووسائل الإعلام 


إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض 
الشارقة الدولي للكشاب, وبهرجان 
كفانيس الشعري , وبيسالي القاهرة 

ل" 


صدر عن وزارة الإعلام في طباعة فاخرة كتاب مصور عن مؤسس المملكة وباعث نهضتها 
الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه -ء يضم مجموعة من الصور النادرة واختارة 


للملك المؤسس وعائلته» تؤزرخ خ بالصورة لتاريخ خ المملكة ومراحل تأسيسها. 
وقد جاءت مقدمة الكتاب وتعليقات الصور بثلاث لغات» 


هي: العربية والإنجليزية والفرنسية. 


وضم الكتاب أربعة فصول صنت الصور على أساسهاء صل الول «الملك عبدالعزيز»» ضم 
صورا شخصية لجلالته الثتقطت في مراحل مختلفة من عمره؛ أقدمها صر جلااض الكريةا 
عام 1910ه. أما الفصل الثاني فقد حفل بصور الملك عبدالعزيز مع أبنائه وأقربائه. وضم الفصل 


الغالث صور جلالته ‏ يرحمه الله في المناسبات العامة؛ مثل زياراته التفقدية 


اطق المملكة 


امختلفة؛ وافنتاحه المشروعات الاقنصادية, ولاسيما الاحتفال باكتشاف البترول: وتصديره أول 


مرة من رأس تنورة» وزياراته لبعض العراصم 


العربية والأجنبية. رفي الفصل الأخير |صور للملك 


عبدالعزيز مع زعماء العام برزما كان جلاله يرحمه الله من اتصالات واسعة مع قادة 


العالم: وتأثيره الكبير في الأحداث التاريخية التي عايشها. 


وقد جاء في مقدمة هذا الإصدار أنه يعد «عملاً رمزيًا في إطار إسهامات وزارة الإعلام ممثلة 
بالإعلام الخارجي في خخدمة تاريخ الملك عبدالعزيز وتخليد ذكرى مآثره وتوثيق منجزاتهء وذلك 


دعمًا لما تقوم به المؤسسات العلمية والبحنية في المملكة وفي غيرها من بلدان العالم»] 


جائزة أبها الثقافية 
تحددت نهاية شهر محرم 8ه المقبل 
موعدً نهائيًا لاستقبال المشاركات في جائزة 


أبها الثقافية في مجالات: المجموعات الشعرية 


والقصصية والرواية والنتصوص المسرحية» 
واليجموعات الشعرية الشعبية: والفن 
التشكيلي؛ والتصوير الضوئي (الفوتوغرافي)» 
والبحوث الأدبية والإنسانية» والدراسات 
العلمية والتطبيقية. 

وتقرر أن يكون موضوع البحوث هذا 
العام: الدراسات الاجتماعية حول التنمية 
بمنطقة عسير في ضوء الخطط الخمسية 
الماضية؛ فيما تقرر أن يكون مجال البحث في 
الدراسات العلمية والتطبيقية عن «الدراسات 
البيئية حول السياحة في منطقة عسير.. إنجاز 
وطموحات). 

يُذكر أن المسابقة مفتوحة أمام الجنسين من 


البببعوديين وأبناء دول القعاون 
والمقيمين العرب في المملكة العربية السعودية. 
اثنينية خوجة تكرم د. خفاجي 

عبدالمقصود خوجة 
افبكنة ثقافية في جدة 
تكريًا للناقد والأديب 
الكبير ةع معيية 
عبدالمتنعم حخفاجي1 
مؤسس رابطة الأدب 
لوحي ورئيس 
جماعة أبوللو الجديدة» احتلفاء بزيارته 
للمملكة. 

شارك في الأمسية الناقداالمصري د. 
عبدالعزيز شرف» ود. محمد عبده يماني» 
والشاعر حسن عبدالله القرشي؛ أو د. محمد 
مريسي ا حارثي» والشاعر مصطلفى زقزوق» 


د. محمد ب انعم خفاجي 


والناقد عابد خازتندار. الشقافي 
0 راعي الاثينية الأديب عبدالمقصود 


المطلوب تشحيء الشبات عل تن | 
و لب جع اجات على شي 


صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز, وزير 
الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة» في يوم 22 رجب 
الماضي لقناءً مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمالء تم خلاله 
استعراض توصيات الندوة التي عُقدت في شهر رجب من العام 
الماضي بعنوان «توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي». 

وركز سموه في كلمته على أن المهم ليس عقد النادوات أو 
المؤتقرات؛ ولكن الأهم هو النتائج التي تتحقق من ذلك ا 
في كلمة سموه: «إن المواطنة الحقة كما نفهمها وتفهمونها هي 
تغليب المصلحة الوطنية والاجتماعية على المصلحة الذاتية: فالوطن 
ليس هو ما تحقق لنا من مصالح اقتصادية؛ ولكنه باختصار هو 
الحياة). 

وقد أشار سموه إلى أن موضوع توظيف العمالة الوطنية في 
القطاع الأهلي يجب أن يتجاوز توفير الوظيفة إلى تشجيع الشباب 
على العمل في هذا القطاع وتغيير مفاهيمه عن نوعية العمل 
وأهميته. وأضاف سموه: «المطلوب أيضا تشجيع الشباب على 


عقد 


الأكاديميين والمفكرين 


.. كيف يكون؟) بمشاركة عدد من 


الدحول إلى ساحة القطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة 
ذات الفائدة للوطن والمردود الذاتي؛ وهناك الكثير من المشاريع 
التي يمكن لشبابنا أن يبدأها». وأشاد سمو وزير الداخلية رئيس 
مجلس القوى العاملة بارتفاع معدل النمو السنوي للمتدربين في 
الغرف التجارية والصناعية خلال العامين الماضيين بدسبة بلغت نحو 
45 منوهًا إلي أن الطموحات أبعد من ذلك بكثير. 

وألقى الأمين العام خلس القرئى العاملة الدكتور حسين بن 
عمر الحازمي كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء الذي عبر عن 
تكامل الجهود وتضافرها لما فيه خير هذا البلد ورفاهية مواطنيه. ثم 
استعرض بعد ذلك التوصيات وآلياتها التنفيذية. وقد بلغ عدد 
التوصيات إحدى وأربعين توصية, تركزت في أربعة محاور, هي: 
المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق» 
واحتياجات سوق العمل والأجهزة القائمة على خدمة هذه 
السوقء وسياسات الإعلام والتوعية, وأخيرًا الأنظمة 


خوجة عن ترحيبه بالدكتور خفاجيء مؤكدًا 
أن زيارته للمملكة للالتقاء بأدبائها تعد فرصة 
لأن ياتقي مع تلاميذه؛ فهو بحق عَلَم بمؤلفاته 
الثي روصل عنددها إلى + عة مؤلف في 
الأدب والنقد والتاريخ والشعر والتفسير. 
وأشان د . محمد عبده يماني إلى أن للدكتور 
خفاجى أيادي بيضاء على الكثير من أدبائناء 
فيما وصف د. عبدالعزيز شرف امحتفى به بأنه 
محيط يصعب تجاوزه» وقالد. محمد 


محريسي الحارثى: إن د. خحفاجى أستاذ 
الأسناذية وموسوعة علمية مثل العلماء الأوائل 
الذين كانوا يكتبون في كل شيء. 

/ 


ندوة الوعي 


نظت جامعة الملك فهل للبترول والمعاذن 
بالظهران - مؤهعرًا -ندوة بعنوان «الوعي 


الثقافي 


دارت مناقشات الندوة حول ثلاثة محاور 
رئيسية) هي: تعريف الثقافة ودورهاء ودور 
المنقف في صياغة قضايا أمتهء والمكتبات 
بوصفها رافدا من روافد الوعي الإنساني. 

وأكد المشاركون في الندوة أهمية الشقافة 
بوصفها نتاجًا اجتماعيا إنسانيًاء مشيرين إلى 
أن المثقفين كانوا في صدارة التاريخ منذ شاعر 
القبيلة وإلى اليوم. 


(عالم امخطوطات والبواد 
هذا هو اسم أحدث مجلة فصلية نصف 
سنوية) صدر غددها الأول موعرً - متبيقًا 
عن مجلة «عالم الكتب» التي يرأس تخريرها د. 
يحيى محمود ساعاتي 
تناول العدة الأول من الجلة الكتب غير 


المطبوعة والنادرة؛ وتضمن موضوعات بأقلام 


والتشريعات. 
مجموعة من الكتاب البارزين» منهم: 
عبدالرحمن ن المزيني» وعبدالله العميرء» 
وعبدالله المنيف. 
مغرض لفن الكاريكاتير 


ينظم المركز السعودي للفنون التشكيلية 
في ججدة المعرض الأول لفن الكاريكاتير 
خلال شهر شوال المقبل. 

يشرف على المعرض الذي يستمر أسبوعًا 
الفنان أحمد المغلوث: ووجه المركز الدعوة 
إلى فناني الكاريكاتير للمشاركة في المعرض. 


دراسة عن مد ة العملية 


الات لتربيا 


ل الأستاذ عبدالله محمدل قبيسي 
المحاضر يجامعة الملك سعود دراسة عن 
مشكلات التربية العملية في جامعتي الملك 
سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

تناولت الدراسة واقع الإعدادء وواقع 
التربية العملية في الجامعتين» واهتمت بعرض 
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التعائج الميدانية وتحليلها ومناقشعهاء بدءًا 
بالمشكلات المشتعركة بين الجامعتين» ثم 
المشكلات الخاصة بكل جامعة على حدة؛ مع 
تعليل وجوه الاخحتلافء وإبراز الفروق ذات 
الدلالات الإحصائية بينهما. 

وقد قدمالباحث خلاصة شاملة 
لمشكلات التربية العملية» واقترح في ضوئها 
التوصيات الملائمة للجامعيين. 

كتنب جد يدة 

الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية, 
تأليف إيجيرو ناكانوء ترجمته إلى العربية 
سارة تاكاهاشي؛ صدر عن دارة الملك 
عبد العزيز في الرياض. 

ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه 
عند الغربء؛ تأليف د. عبدالله عباس الندوي. 

نحو مشروع حضاري للإسلام, تأليف د. 
القند القديدي. 

الشريعة والتشريع» تليق قاطكة الستيد 
علي سباك. 

صدرت الكتب القلاثة السابقة ضمن 
سلسلة «دعوة الحق» التي تصدر عن رابطة 
العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 

تفسير آيات أشكلت,. لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
(ت 728ه). تحقيق وتقديم عبد العزيز محمد 
الخليفة» صدر عن مكتبة الرشد بالرياض. 

ذم الرياء في الأعمال والشهرة في اللباس 
والأحوال وكراهية الصفق والزفن عند سماع 
الذكرء تأليف أبي محمد الحسن بن إسماعيل 


محاضرات وندوات 


«التجربة الشعرية عند مطلق النبيتي شاعر الخلبتين»» عنوان محاضرة ألقاها في 
نادي الطائف الأدبي؛ د. مطلق حميد الشبيتي» وقدم للمحاضرة د. عثمان الصيني أمين 


النادي. 


«الشعر والتثر)» موضوع محاضرة ألقاها في نادي القصيم الأدبي في بريلة؛ د. محمد 


مريسيع الحازئي: 


«علم مقاربة النص)؛ عنوان محاضرة ألقاها في النادي الأدبي في جدة, حسين 


بافقيه. 


أحيا د. إبراهيم العراجي أمسية شعرية ولقاء مفتوحًا في نادي أبها الأدبي. 
«الالتعزام بين النظرية والتطبيق»؛ عنوان محاضرة ألقاها في النادي الأدبي في 


حائل: أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري. 
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بن محمد الضراب (ت392ه) تحقيق د. 
محمد باكريم محمد باعبدالله» صادر عن دار 
البخاري بالمدينة المنورة. 


الإمارات 


بجوائز معرض الشارقة للكتاب 

أعلنت أسماء الفائزين بجوائز معرض 
الشارقة السنوي الخامس عشر للكتابء التي 
تمنحها دائرة الثقافة والإعلام يامارة الشارقة. 

فاز بجائزة أفضل كتاب في العلوم 
والدراسات الإسلامية داود سلمان السعدي 
عن كتابه «أسرار الكون في القرآن) الذي 
نشرته دار الحرف العربي للطباعة والنشر 
والقوزيع في بيروت عام 1996م؛ فيما نال 
جائزة أفضل كتاب في العلوم عادل رفقي 
عوض عن كتابه (النفايات السامة») الذي 
نشرته دار الشروق في عمان عام 6م 
وتقاسم جائزة أفضل كتاب في الإبداع 
الادبي د. إحسان عباس عن كتابه «غربة 
الراعي) الذي تشرته دار الشروق في عمان 
6م مع الشاعر سركون بولص عن ديوانه 
«حامل الفانوس في ليل الذئاب» الذي نشرته 
دار الجمل في كولون باألمانياء وتقاسم جائزة 
أفضل كتاب للأطفال كل من المؤلفة أمل 
الغائم والرسام علي شمس الدين ودار الحدائق 
للنشر في بيروت ب كتابهم الشغرك 
«صديقي يحبني كثيرا) الصادر عام 1995م. 


أ بد 


كلية الدراسات الشرقية:, إعلداد: خالد 
أحمد الريان وعبدالقادر أحمد عبدالقادن 
بإشراف د. عبدالرحمن فرفور؛ صدر عن 
مطبوعات مركز جمعة اماججد للفقافة 
والتراث في دبي. ا 


البحرين | 


انتم في المنامة 59 مطلع شبهر شعبات 
الماضي المهرجان الثشقافي الفني |البحريني - 
السعودي: «القلوب مجتمعة). 

تضمن الملهرجان أمسيات شعرية 
ومحاضرات» ومعرضا فنيا ثقافيا يضم 
مجموعة كبيرة من الصور التاريخية والوثائق 
التي توضح مدى عمق علاقة البلذين؛ إضافة 
إلى حقل فني كبيز أحيناة مجمتوعة من قناني 
البلدين, 


وقّعمت وزارة الإعلام الكويتية أتفاقًا مع دار 
الشروق اللنشر والتوزيع؛ تقوم الأأخيرة بموجبه 
بطباعة جزء من أعداد مجلة «العرابي ) الثقافية 
الكويتية في القاهرة. ا 
يميح هذا الاتفاق سهولة وضول مجلة 


ذقراءة في شعر الشباب)؛ عنوان محاضرة ألقناها في نادي تبوك الأدبي؛ د. سعيد 


مصلح السريحي. 


«الرواية السعودية في آثار الدارسين»؛ عنوان محاضرة ألقاها في نادي القصة 


لجان 


السعودية بالرياض؛ د. سلطان بن سعد القحطاني. 
«كائنات غير مرئية حولنا» عنوان محاضرة ألقاها في كلية التربية الأساسية بجامعة 
الكويت» د. مرزوق يوسف الغنيم. 
«المعاملات في الإسلام»؛ عنوان محاضرة ألقاها في قاعة الإمام محمد عبده 
بجامعة الأزهر سماحة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي. 
«الغندورة) امجموعة القصصية الجديدة لفؤاد قنديل» نوقشت في نداوة بأتيليه القاهرة 
شارك فيها الدكاتره: صلاح فضل؛ وسعد البحراوي؛ وإبراهيم فتحي: وأؤارها د. مدحت 


«نشأة الشعر النبطي وقيمته الشاريخية»: عنوان محاضرة ألقاها في نادي الرياض 
الأدبي, د. سعد الصويان. 


«العربي) إلى أسواق بلدان المغرب ,العربي في 
أول كل شه كما يحفق وفرًا في أجور 
الشحن والتوزيع وفروق أسعار الطياعة يصل 
إكقى قرابة مليون دولار سنويا. 

يذكر أن الدار نفسها كان قد سبق لها 
القيام بطبع «العربي) مدة عام في أعقاب 
عن عروالكريت عن 3 

الإسلام 0 من التنافس 
والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم, تأليف 
الكسي جورافسكي. ترجمه إلى العربية د. 
خلف محمد الجراد. وراجع مادته وقدم له 
د. محمود حمدي زقزوق؛ وصدر ضمن 
سلسلة «عالم المعرفة) عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 

حقوق الإنسان في العالم المعاصرء تأليف 
د. سعاد الصباح» صدر عن دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع. 


000 العاصمة صنعاء ‏ مؤخرًا 23 
معرضا للكاريكاتير تحت عنوان ولا للتطبيع» 
في ذكرى قيام الانتفاضة الفلسطينية» أقيم 
على هامش المؤتمر الشعبي القومي الأول الذي 
دعا إليه ملتقى ا حوار العربي لمقاومة التطبيع, 

ضم المعرض 90 لوحة كاريكاتيرية لكبار 
فناني الكاريكاتير العرب» مثل: جورج 


البهجوري؛ وحجازيء وإيهاب» وخلدون 
غرايبة. 
ندوة مالرو ومملكة شيا 

نظم المركز الثقافي الفرنسي - اليمني (بيت 
رامبو سابقا) ندوته الثقافية السنوية التي عقدت 
هذه المرة تحت عنوان «أندريه مالرو ومملكة 
سبأ) 

شارك في الندوة 36 أدييًا ومفكرا فرنسيًا 
وعربياء تناولوا بالمناقشة جوانب من أوراق 
مالرو ومؤلفاته» إضافة إلى بعض القراءات 
الشعرية. 


مسر 


دعوة حماية الطفل العربى 

من التلوث الإعلامي :. 

دعا مؤتمر «أدب الطفل العربي وآفاق 
المستقبل) في ختام اجتماعاته بالقاهرة إلى 
حماية الطفل العربي من التلوث الإعلامي» 
وإيجاد صيغ وأساليب جديدة للكعابة للطفل 
عبر تشجيع كتاب الاطفال ونشر الجيد من 
الكتب»؛ ووضع ميثاق شرف للعاملين في 
مجال أدب الأطفال في المجالات المقروءة 
والمسموعة والمرثية. 

وطالب المؤتمرون يانشاء شبكة لمكتبات 
الأطفال ضمن الشبكة القومية للمعلومات» 
ونشر مكتيات الأطفال في القرى والمدن 
والأحياءء وإعداد قوائم بالكتب الصالحة 
للاقتناء فيهاء والاهعمام بالكتب الموجهة إلى 


في شهر 


الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تأليفًا 
وتعريبا وترجمة: وتكشيف جهود أجهزة 
الإعلام على المستوى القومي لنسج سياسة 
ثقافية تربوية للطفل. 
ندوة الخليج على مر العصور 

نظم اتحاد المؤرخين العرب ‏ مؤخرا - ندوته 
العلمية السنوية التي كان موضوعها هذا العام 
«الخليج على مر العصور). 

شارك في أعمال الندوة التي اسعمرت 
ثلاثة أيام باحثون وأكاديميون من دول عربية 
مختلفة إلا أنه لوحظ على الأبحاث التي 
قُدُمت قلة اهتمامها بالواقع الاجتماعي في 
الخليج وتركيزها على الجانبين التاريخي 
والس ود م 

ومن أبرز الابحاث التي نوقشت: «الجهراء 
ودورها في التجارة العربية القديمة) ودكاظمة 
في الجاهلية والإسلام» و«رجال الحديث في 
البحرين من الصحابة والتابعين)» و«العلاقات 
بين إقليم الخليج وبلاد شرق إفريقيا في ظل 
الإسلام)ء و«عمان في كتابات الرحالة في 
العصور الوسطى)» و«الانسحاب البريطاني 
ومشكلات الأمن الإقليمي في الخليج»» 
و«حركات الإصلاح العرنية وصداها في المجال 
الثقافي») وموضوعات أخرى. 


«النشاط الزائد)» عنوان محاضرة ألقتها في مركز توفيق طبارة في بيروت؛ هدى 


م ع عالق القرشي أمسية شعرية في قاعة شهرزاد بجدة بدعوة 
من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 

اتعريب العلوم)؛ موضوع ندوة أقامها منتدى أصحاب القلم في الكويت» شارك فيها 
الدكاتره: سهام الفريح وجمدوح محمد خسارة؛ وأدارتها إقبال الغرابللي. 

نظم المركز السعودي في لندن ندوة عن الشاعر الراحل بلند الحيدري. شارك 
فيها: محبي الدين اللاذقاني؛ ونجدة فحي صفوة: وعبداللطيف أطميشء وأدارها 
عبدالله الناصر. 

«الثقافة العربية المعاصرة وأثرها في امجتمع العربي)؛ عنوان محاضرة ألقاها في مقر 
مجلس العلمي الاقليمي في طنجة بالمغرب؛ د. إدريس الكتاني. 

«الاستخدام الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات الصرية بين الواقغ والمستقبل»» 
موضوع ندوة أقبمت في مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بجامعة القاهرة: 


شارك فيها عدد من المتخصصين بمجالي المعلومات والمكتبات. 

«اجوانب علمية وتعليمية للقصص القرآني)» موضوع ندوة نظمتها في مسجد 
مصطفى محمود بالمهندسين في مصر جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» وتحدث فيها 
د. أحمد صبري. 

ألقى الروائي إبراهيم عبدانجيد محاضرة عن تجربته الروائية في جامعة شيكاغو. 

«تأملات في السيرة النبوية»» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد الشربتلي بحي 
الربوة في جدة» الشيخ سعيد بن مسفر. 

«مكتبة الإسكندرية)» موضوع ندوة نظمها في القاهرة امجلس الأعلى للثقافة: شارك 
فيها الدكاتره: ميلاد حناء وسمير حنا صادق» وفيصل يونس» وأدارها د. جابر عصفرر. 

«من إشكاليات النقد الحديث»: عنوان محاضرة ألقاها في نادي القصيم الأدبي 
في بريدة» د. محمود حسن زيني. 

«مستقبل التربية والتعليم في جدة)» عنوان محاضرة ألقاها في النادي الثقافي الأدبي 
بجدة؛ د. خضر بن عليان القرشي. 
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مطالبة بتأسيس غلم المصطلح العربي 

طالب المؤتمر السنوي القالث 'لجمعية 
«لسان العرب» الذي عد في القاهرة - مؤخرًا 
تحت عنوان «ومستقبل اللغة العربية) 
بتخصيص نوع من الدراسات التطبيقية 
والتنظيرية التي يمكن من خلالها تأسيس علم 
جديد في مجال اللغة العربية هو «علم 
المصطلح العربي». 

وأوصى المؤتمرون بحديث طرائق تدريس 
اللغة العربية» وتدريس النحو العربي مادةً 
مستقلة في المرحلة الإعدادية (المتوسطة) تنفيذًا 
لقرار مجمع اللغة العربية؛ وأكدوا أن اللغة 
العربية تعرضت مخاطر عديدة عبر العصور 
واستطاعت أن تخرج منها سالمة» وأعربوا عن 
أسفهم لهبوط مستوى اللغة في العصور الحالية 
على ألسئة كثير من ن أبناء لعربية. 


في التضام العربي 


التقى 50 املك عاتن معلل ا 
الوطن العربي في «المؤتمر الشقافي العربي 
الغالث» الذي اسعضافعه مكتبة القاهرة 
الكبرى» وافتتحه وزير الثقافة المصري فاروق 
0-7 

عقد المؤتمر تحت عنوان «دور الفقافة في 
التضامن العربي )» وناقش محاور مختلفة 
منها: «النظام الثقافي العربي بين الازمة 
والانهيار)»؛ و«العلاقات الثقافية بين الدول 
العربية)» و«نحو ميثاق للقيم بين المفكرين 
العرب»»؛ و«دور الثقافة في القضامن 
العربي). 


0 1 - 
الضيخ عبداخبيد كشك 


توفي الداعية الشيخ عبدا ميد كشك 
عن عمر ناهز 63 عامًا. 

ولد الشيخ كشك عام 1933م وتعرّض 
لفقد بصره في صغره بسبب المرض» وتخرج 
عم 2 ام في كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر يت ان لبن أوائل الدفعة. 

وضع الشيخ نحو 150 كتابًا إضافة إلى 
مغات من الأحاديث في أشرطة الكاسيت. 


جائزة محفو ظَْ للرو اية 


تهنا الكابة والروائية الراحلة د. لطيفة 
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الزيات» والروائي ! 
جائزة جيب محفوظ للرواية العربية» التي 
قدمها للمرة الاولى هذا العام قسم النشر في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

نالت لطيفة الزيات الجائزة عن روايتها 
«الباب المفتوح)» فيما نالها عبدامجيد عن روايته 
«البلدة الأخحرى»: ويعد قسم النشر بالجامعة 
حاليًا تعرجمة الروايتين الفائزتين إلى اللغة 
الإنجليزية تمهيدًا لنشرهما. 

يُذكر أن الجائزة تأسست هذا العام 
وقيمتها ألف دولار وميدالية من الفضة عليها 
صورة متحفوط :وقررت النامعة الأمريكية 
تقديمها سنويًا ْ في ذكرى مولد محفوظ في 
ديسمبر من كل 7 

الاحتفال بذكرى إقال 
الأزهر بالتعاون مع 
سفارة الباكستان في 
القاهرة ندوة احتفالية 
بذكرى مولد الشاعر 
والمفكر الإسلامي 
الراحل محمد إقبال. 
شارك في الندوة - 


براهيم عبدانمجيد ‏ مناصفة - 


بصفته ضيف شرف - سماحة شيخ الأزهر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي. وتناولت 
ا حياة إقبال وآراءة وشعره» ودوره 
إسلاميّاء ودوره في تأسيس دولة الباكستان. 


2 
الفائزون بحائزة كفافيس 


احتم مهرجان كفافيس الشعري الدولي - 
مؤخر ‏ أعماله في مدينة الإسكندرية» 
وأعلنت أسماء الفائزين بجوائزه لعام 1996م. 

نالت جائزة الشعر العربي الشاعرة 
الفلسطينية فدوى طوقان» وتقاسم جائزة 
الشعر المصري الشاعران بدر توفيق وحلمي 
سالم» وفاز بجائزة الشعر اليوناني جورج 
ماركو بولو» وجائزة الدراسات المصرية 
اليونائية د. مصطفى العبادي الأستاذ بجامعة 
الإسكتدرية: 

يُذكر أن الجائزة أنشعت قبل خمسة أعوام» 
وتحمل اسم الشاعر اليوناتي الراحل كفافيس 
الذي عاش سنوات من عمره في مدينة 
الإسكندرية. 


المهرجان العربي الأول 

للحرف التقليدية 

عد في القآهرة المهرجان المربي الأول 
للحرّف التقليدية في إطار الاحتفلال بالقاهرة 
عاصمة ثقافية للعالم العربي لمجلال شهر 
شعبان المنصرم. 
نظمت المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون 
مع المركز القومي المصري للفنون التشكيلية؛ 
وشاركت فيه 16 دولة عربيةٌ؛ء وتضمن 
معرضًا للحرف والفنون التراثية» مقل الخنزف» 
والأراييسك؛ والمشغولات اليديية؛ والرسم 
على الزجاج؛ وعروضًا فنية. كلما أقيمت 


ندوة على هامش المهرجان بحت عنوان 
«صندوق عربي لتنمية الحرف التقليدية 
واستشمارها»؛ ناقشت الوضع الرافين للحرف 


التقليدية في الدول العربية» والمعوقات أمامهاء 
وسبل الحفاظ على هذه الحرف والنهوض 
بهاء ودور المؤسسات الأهلية في ذلك» إضافة 
إلى إجراءات إقامة صندوق عربي لتنمية 
الحرف التقليدية واستثمارها. 
ندوة علمية 
ن مصطفى عبدالر ١‏ رك 
ينظم 0 الأعلى للشقافلة ندوة عن 
الشيخ مصطفى عبدالرازق») بمشاركة 
مجموعة من أساتذة الفلسقة والأدب خلال 
شهر شوال المقبل (فبراير 1997م). 
تناقش الندوة أربعة محاورء يدور أولها 
حول مصطفى عبدالرازق بوصفة أول أستاذ 
مصري في الفلسفة الإسلامية باللغة العريية» 
ويناقكش الفاني نشاطاته الادبيلة» ويتناول 
الغالث دوزة ف الحياة الفكرية؛ ا الرايع 
حول أبرز تلاميذه: ومنهم ألدكاتره: 
عبدالرحمن بدوي» وعلي سافي النشارء» 
ومحمد أبو ريدة وغيرهم. 
نالى الشاهرة 


الدولي الساةقس 


نال الفنان المصري الشاب وائل سق 
شوقي الجائزة الكبري لبينالي القأهرة الدولي 
السادس عن المركب الذي قام بعمله ويحمل 
اسم «بيوت النوبة وا مجتمع المعاصرا) . 
وفاز باجوائر الخمس الباقلية كل من 
الفنانين: ليها البكرك (الولاياتا الملتحدة 


الأمريكية)» بيبي أورتيجا (إسبانيا)» جيجي 
فابريك (سويسرا)؛ ماكوس فلاديميير 
(سلوفانيا)؛ وناصر السومي (الاردن)» إضافة 
إلى ستة فنانين آخرين فازوا بجوائز لجنة 
التحكيم. 
يذكر أن البيئالي شارك فيه 181 فنانًا 
ينتمون إلى 46 دولة. 
حياة الإسكتدر الاأكبر 
في معرض ذائم 
استضاف معهد د. حسسن رجب للبرديات 
أول معرض تشكيلي دائم من نوعه في العالم 
عن القائد الإغريقي الإسكندر المقدوني. 
اتضمن المعرض 15 لوحة تشكياية تحكي 
مراحل حياة الإسكندر وطفولته» إلى جانب 
بعض مقتنياته من الملابس الحربية والعملاات 
المعدنية وعربته الجنائزية» ود تصميم تخيلى 
لمقبرته التي لم يُعثر عليها حتى الآن. 
وفاة الفنان التشكيل 
: يلي 
عبدالسلام الشريف 
فقدت الحركة التشكيلية واحدًا من أبرز 
مبدعيها يوفاة الفنان التشكيلي د. عبدالسلام 
الشريف عن عمر ناهز 86 عاما. 
وينتسمي الفنان الراحل إلى جيل الرواد في 
العضر الحديث». حيث بدأ مسيرته الفنية عام 
5م عقب تخرجه في مدرسة الفنون 
الجميلة العلياء وقام عام 1970م يسيم 
المعهد العالي للنقد والتذوق الفني وتولى 
عمادتهء كما كان رائدا لفن الإخراج 
الصحفيء وعمل أستادًا في جامعة الملك 
عبدالعزير في جدة» ونال قبل ثلاث سنوات 
جائزة الدولة التقديرية في الفنون» كما ترأس 
القسم الفني في المعهد الفرنسي للآثار. 
كتب جديدة 
ساعة مغرب رواية محمد البساطي» 
صدرت ضمن سلسلة «روايات الهلال) عن 
دار الهلال بالقاهرة. 
الناس في مصر القديمة» تأليف د. فوزي 
مكاوي» صدر عن المجلس الأعلى للآثار. 
الاببهاج في أحاديث المعراج: تأليف 
عمر بن الحسن أبي الخطاب بن دحية 
الأندلسي (ت 623ه): تحقيق د. رفعت 
فوزي عبدالمطلب, صدر عن مكتبة الخانجي. 


نظرات في فكر الغزالي» تأليف د. عامر 
الجان عدر عن دار اكفاركن. 

الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية 
معرفية: تأليف هشام جعفر. صدر عن المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. 

دفناتر العدف المقدس» تأليف وان 
جويتسولوء ترجمه إلى العربية وقدم له د. 
طلعت شاهين» وصدر عن دار مصر العربية 
للنشر والتوزيع. 

طلب لجوء. مجموعة قصصية لعبد الإله 
عبدالقادر. صدرت عن دار نشر شرقيات. 

حاخامات وجترالات: الدين والدولة في 
إسرائيل: تليق األحمسد بهناء الدين شعبانء 
صدر عن دار نوارة للقرجمة والنشر في 
القاهرة. 

للموت وجه آخر, دراسة عن عشرة 
شعراء عرب أعدتها د. سعاد عبدالوهاب 
العبدالرحمن, وصدرت عن دار عين. 

التاريخ العريق للحمير» كتاب ساخر مجيد 
طوبياء» صدر عن الدار المصرية اللبنانية. 

مشكلة الهمزة في العربية: بحث في 
تاريخ الخط العربي وتيسير الإملاء والتطور 
اللغوي للعربية الفصحى.ء تأليف د. رمضان 
عبدالتواب» صدر عن مكتبة الخانجي. 


01 7 2-5 
أ 5 
اول معرض دولى للكتاب 


شهد أول معرض دولي للكتاب يقام على 
أرض فلسطين في غزة إقبالاً شعبيًا واسعًا من 
أهالي القطاع والمدن والقرى امحيطة به. 

نظمت المعرض وزارة الثقافة والإعلام 
الفلسطينية بالتعاون مع إحدى الشركات» 
وشاركت فيه 140 دارا للنشر من مختلف 
أنحاء العالم» عرضت زهاء مليون كتاب» 
تضمنت 70 ألف عنوان» وتضمن لقاءات بين 
رواد المعرض والأدباء والمسؤولين الفلسطينين. 

وأكد وزير الثقافة والإعلام ياسر عبدربه 
أن بلاده تمعاج إلى خطة وطنية شاملة تربط 
الثقافة بالتعليو» مشيرًا إلى أن الشعب 
الفلسطيني يواجه تحديا كبيرا في بناء مشروعه 
الثقافي. 


في شهر 


عودة «الكرمل» 
تقرر أن تعاود مجلة «الكرمل» الفقافية 
الفصلية الصدور مرة أخرى بعد توقف دام 
ثلاث سنوات؛ حيث سيتم إصدارها اعبار 
من شهر يناير 1997م في طبعتين أولاهما في 
رام الله والاخرى في القاهرة. 
يرأس تحرير 
«الكرمل» الشاعر 
محمود درويش» وقد 
صدرت للمرة الآولى 8 
عنتنام 1ع في 
بيروت» ثم اقلت 
عقب الاجقياح 
الإسرائيلي للبنان عام 
2 8 إلى يقوسياء واسعمرت بها حتى 
توقفها. 


محمود درويش 


2 الأردن 


معرض 
للخطوط الإسلامية 

نظم مركز الأبحاث للقاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية في استنبول بالتعاون مع 
المعهد الدبلوماسي الأردني والمشيحف الوطني 
للفنون الجميلة ‏ مؤخرا ‏ معرضا في عمان 
للخطوط الإسلامية. 

تضمن المعرض 56 لوحة خطية مختارة 
لأشهر الخطاطين المسلمين في 14 نوعًا من 
الخطوط المعروفة في العالم الإسلامي. 

كتب جديدة 

وجع الدخيل: مجموعة شعرية محمد 
ضمرة صدرت عن منشورات وزارة الثقافة 
الاردنية. 

الصعود إلى الصفرء تأليف فيصل 
حوراني» صدر عن دار سندباد للدشر في 
عمان. 
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سورية 


خب جد يل.8 

عربة توينبي» مجمرعة قصصية للقاص 
راي برادبري؛ ترجمها إلى العربية شاكر 
الأنباري؛ وصدرت عن دار المدى في دمشق. 

رحلة في تاريخ حوض الخابور (شمال ما 
بين النهرين): تأليف خليل أقطيني؛ صدر عن 
دار الحصاد في ب ق. / 

دراسات في الإسلام السياسيء؛ تاليف 
فايز سارة. صدر عن دار شرق مغرب 
للخدمات الثقافية والطباعة والنشر. 

البنيات الدالة في شعر أمل دنقل؛ تأليف 
عبدالسلام المساوي. 

قصيدة ألف.. ثون» للشاعر مفيد خنسة. 

صدر الكتابان السابقان عن اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق. 

سيرة القارئ؛ تأليف نبيل سليمان» صدر 
عن دار الحوار في اللاذقية. 


العلامة عبدالله العلايلى 


فقدت اللغة العربية واحدًا من حماتها 
بوفاة العلامة اللغوي عبدالله العلايلي عن عمر 


وسائل جامعية 


ناهز 82 عامًا قضى 
معظمها حاملاً لواء 
اللغة العربية ومنافحًا 
عنها. 

ولد العلايلي عام 
4 في بيروت» 
وحين بلغ العاشرة 
ارتحل إلى 0 
للدراسة في أزهرهاء ثم في كلية الحقوق 
بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)» وعاد 
عام 1940م إلى بلاده. 

وبدأ دخول الحياة الفكرية مبكرًا؛ حيث 
أضدر عام 1938م كتابه (مقدمة لدرس لغة 
العرب)» بعدها توالت مؤلفاته في اللغة والفكر 
والادب» نذكر منها (مدخل إلى التفسير)» 
«المعري ذلك المجهول»» «المعجم الكبير»» (أيام 
الحسين)» «دستور العرب القومي» وكتب أخرى 
إلى جانب إشرافه على وضع ا معجم العسكري. 


عن لات عالم المعلو مات 


عبدالله العلايلي 


ْ 0 5 
فى معر ضر يروت للحتاب 


نظم النادي الثقافي العربي في بيروت 
معرضه السنوي الأربعين للكتاب العربي 
بمشاركة 150 دار نشر لبنانية و 50 دار نشر من 
سبع دول عربية. 

وشهد المعرض في دورته الجديدة اتتقال 


صالة عرضه من شارع الحمراء إلى مركز بيروت 
للمعارض بساحة الشهداءء ورافقه برنامج ثقافي 
ميز ضم مجموعة من اللقاءات والأمسيات 
والعدوات:والنمخاضرات» مين أبرزها ندوة 
«التحولات في عالم المعلومات)؛|ومحاضرة 
«العرب والغرب نظرة مستقبلية)) كما جرى 
تكريم بعض الرموز الفنية العربية. 


حجان شعر 5 


لهم 


عرب 


نظمت وزارة الثقافة والتعليم العالي بالتعاون 
مع مؤسستين اهليتين مهرجانا ادينا في يروت 
احتفاء بالذكرى العشرين لوفاة الشاعر أمين 
أقيم المهرجان برعاية رئيس الجمهورية إلياس 
الهراوي» ومشاركة شعراء من مختلف الأقطار 
العربية» تباروا في إلقاء قصائدهم بهلذه المناسبة» 
كما صدر كتيب خاص عن امين نخلة» تضمن 
صورًا ووثائق تتعلق به. 
كنس جديدة 
أوهام النخبة أو نقد المتقف. 
الدولتان: تأليف برتران باديء|ترجمه إلى 
العربية نخلة فريفر. 
صدر الككتابان السابقان عن المركز الثقافي 
العربي في بيروت. 
المسرح والكواليس» اتقفخابات 96 في 


«دراسة الخواص التركيبية والضوئية والكهربائية والفواعضوئية الشاذة لشرائح 


«نظرة القرآن الكريم إلى الدنيا وأثرها في الشعر العربي إلى نهاية عصر الراشدين)» 
عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى في مكة المكرمة؛ تقدم بها ثابت 

«المسائل التي رجع فيه الإمام مالك في غير العبادات.. جمعًا ودراسة)ء عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 
تقدم بها عبدالحكيم بلمهدي. 

«العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية.. عرض ونقد»؛ عدوان رسالة 
دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى في مكة المكرمة, تقدم بها خالد عبدالله عبد العزيز 
القاسم. 

«قراءة نقدية في تاريخ حركة النهضة الإسلامية في تونس وخطابها الفكري 
والسياسي4» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة 
لندن» تقدم بها الهاشمي الخامدي. 
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رقيقة من النظام الشلاثي»؛ عنوان رسالة دكتوراة نوقشت في كلية التزبية للبنات في 
جدة» تقدمت بها رقية حسين محسن العريني. 
«الرواية عند الكاتب الإيطالي جيوفاني فيرجا»» موضوع رسالة د كتوراة نوقشت في 
جامعة عين شمس؛ تقدمت بها عبلة تحسين حفني. 
«الرمزية في مسرح باينجوة؛ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» تقدمت بها سهير جابر عصفور. 
«تأثير تعاطي عقار سلفات الماغنسيوم على القلب)؛ موضوع رسالة مأجستير نوقشت 
في كلية الطب في بنها بمصر تقدمت بها مشيرة مصطفى عرفي. 
«التقنيات التعليمية ومدى الاستفادة منها في المعاهد الأمنية)/ عنوان رسالة 
ماسر اونضت في انيد لما نار اك 1 0010 
الشعيبي. 
«أثر المقومات البيشية على الأجهزة الأمنية)» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في المعهد 
العالي للعلوم الأمنية في الرياض؛ تقدم بها عادي فالح البقمي. 


فصولهاء تأليف نيقولا نصيف وروزانا بو 
عاذ صدر عن دار النهار للنشر. 

عاصمة الآمل؛ ديوان لميشال سليمان: 
صدر عن دار النضال. 

نايات كأنها الزينب» مجموعة شعرية لزينب 
مرعي الضاوي؛ صدرت عن دار الكاتب العربي. 

حركة القوميين وانعطافاتها الفكرية, 
تأليف سهير سلطي التل؛ صدر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

وليس اع امولة. , امراف ديوان شعر لسارة 
الخثلان» صدر عن دار الكنوز الآدبية. 

زمن الياسمين؛ رواية لناديا شومان, 
صدرت عن ذار اللمبتداً. 

جنوح الأحدات ورعايتهم في دولة 
الخلافة» تأليف محمد سعيد أبو زعرور» صدر 
عن دار البيارق. 

وظيفة الألسن وديناميتهاء تأليف أندريه 
مارتينيه؛ ترجمه إلى العربيه نادر سراج» 
وصدر عن ذار المنتتخب العربي. 


)| تونس 
خطة ثقافية للعام القادذم 


وضع اتحاد الكتّابٍ التونسيين خطة لبرامج 
ثقافية متنوعة لتنفيذها خلال عام 1997م) 


بمناسبة حيار منظمة الأمم المنحدة للتربية 
والعلوم والشقافة (اليبونسكو) تونس عاصمة 
ثقافية لعام 1997م. 

من أبرز النشاطات المقرر إقامتها: ندوة 
حول «الحوار الشقافي والحضاري لتونس)» 
وأخرى عن والأذب التونسي المكتوب في 
الخارج.. وجسور التواصل مع الوطن»» وثالثة 
حول (الكتاب الأدبي في تونس.. الواقع 
والمستقبل)» ونشاطات ثقافية وأدبية وفكرية 
وفنية أخرى. 

كتب جديدة 

الاع راك الأخيره متجموعة قضصيية يل 
الغطناسي» صدرت عن المؤسسة التعاونية 
المغاربية للطياعة والنشر. 

هذا توقيعي زمن القبائل» مجموعة 
شعرية للشاعر التهامي الهاني» صدرت عن 


دار الأطلسية للنشر. 
2 الجزائر 
كتب جديدة 


يا سيدي العفريت, مسرحية لعلال عثمان. 

جسد يكتب أنقاضه ديوان لحكيم ميلود. 

صدر الكتابان السابقان عن منشورات التبين ‏ 
الجاحظية. 


في شهر 


المغرب 


الإيسيسكو 
تقاوم الارهاب فكريًا 
تبنت المنظمة الإسلامية للثربية والفقافة 
والعلوم (الإيسيسكو) تنفيذ برامج لنشر الأمن 
الشقافي في المجتمعات الإسلامية؛ ومحاربة 
الفكر الإرهابي الباطني وصنّاع أدواته. 
ترمي البرامج إلى توظيف نتشاطات 
المنظمة لنشر الفكر النير وتعميمه في أوساط 
الشباب»؛ عبر لقاءات تجمع العلماء والمفكرين» 
وإصدارات فكرية وثقافية وتربوية تخدم 
التوجهات البناءة الخيرة في المجتمعات 
الإسلامية وتدعمها. 
جائزة الكنا 
لإحياء التراث 
وتحقيق اخطوطات 
احتفلت الجمعية المغربية للقضامن 
الإسلامي في الرباط ‏ مؤخرًا - بتوزيع جائزة 


«سيناريو سينسا الطفل بين النماذج الأجنبية والبحث عن الهزية القومية» غنوان 
رسالة دكتوراه نوقشت في المعهد العالي للسينما في مصرء تقدمت بها أسماء أبو طالب. 

«البناء المقطعي في القصيدة الحديثة)؛ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة؛ تقدم بها حسام عقل. 

«الشعر المسرحي عند محموذ غنيم.. دراسة تحليلية ونقدية)؛ موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق: تقدم بها علاء فؤاد. 

«خصومة التحكيم في القاتون المصري والمقارن)» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ تقدم بها علي بركات. 

«النشر في الأندية الثقافية في المملكة العربية السعودية.. دراسة مسحية)؛ عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجدة» تقدم بها فهد سيف 
الدين الساعاتي. 

«الجهود الدعوية لمسلمي اليهوة من المسخابة رضي الله عنهم]؛ عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» تقدم بها أحمد حسان علي حسان. 


«الطيرة والفأل.. دراسة عقدية», عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض؛ تقدمت بها سعاد محمد 
السويد. 

«العوامل المؤثرة على إخراج الصحف السورية)؛ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ تقدم بها محمد خليل الرفاعي. 

ابلاغة الصورة في شعر البياتي»؛ عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب 
بجامعة عين شمس؛ تقدم بها تيسير سلمان جريكوس. 

«صيانة الخطوطات وترميمها بالكمبيوتراء موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
الاثار بجامعة القاهرة) تقدمت بها وفيقة نصحي وهبة. 

(مفاهيم النقد ومصادرها عند جماعة الديوان»؛ عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في 
كلية الآدذاب بجامعة عين شمسء تقدم بها مجدي توفيق. 

ارواية مدام بوفاري لفلوبير.. دراسة مقارنة بين النص الفرنسي والترجمات العربية»» 
موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية الاذاب بجامعة القاهرة» تقدمت بها هالة منصور 


العيسوي. 
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الراحل محمد إبراهيم الكتاني لإحياء التراث 
وتحفيق المخطوطات على الفائزين بها في 
دورتها الثانية. 

نال الجائزة كل من: السعيند بنموسى عن 
بحثه «تاريخ فن تسفير المصاحف والكتب 
امخطوطة من عهد الموحدين إلى عهد 
العلويين»» والسعدية مجدولي عن تحقيقها 
مخطوطة «الفوائد امحققة في إبطال أن التاء طاء 
مُرَقّقة) لمؤلفها العلامة الشيخ ابن العباس أحمد 
بن خالد الناصري. 

وتضمن حفل توزيع الجائزة محاضرة عن 
محمد الكتاني وجهرده العلمية ألقاها د. 
محمد حجي الاستاذ بجامعة محمد الخامس 
بالرباط. 

للموّسسات الثقافية العربية 
غير الحكومية 

استضاقت مدينة مكناس مؤترًا هو الأول 
من نوعه للمؤسسات الثقافية العربية غير 
الحكزمية» عقد محت شتعار وإلى أبن سير 
نشاط المؤسسات الثقافية العربية غير الحكومية) 
خلال المدة من 1 إلى 4 شعبان الماضي (12- 
5 ديسمبر 1996م) بمشاركة ممثلين لبعض 
البلدان العربية» هي: مصرء والكويت» ولبنان» 
وسورية» واليمن» وفلسطين» وموريتانيا. 

ناقش المؤتمر دور المؤسسات الفقافية في 
توعية الجماهير؛ وسبل تمويل المشروعات 
الثقافية» ومسيرة المسرح العربي. 

ورم المؤامر إلى إيجاد صيغة لتتجنع ثقافي 


والفنون جائزة التتعاون الدولي الكبرى التي 
يقدمها مهرجان الدار البيضاء الدولي للثقافة 
والسيئما والتلفاز. 
ومن المقرر أن يتسلم مدير مهرجان جرش 
الجائزة خلال حفل خاص يقام بالدار البيضاء 
خلال شهر ذي القعدة المقبل. 
خب جادميدة 
الإسلام والثقافة الأذربيجانية, الخصائص 
الرئيسية للتطور الشقافي في أذربيجان قدا 
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وحديثًاء تأليف رفيق عليوف؛ صدر باللغتين 
العربية والإنجليزية. 

التغمية الفقافية من منظور إسلامي» 
تأليف د. عبدالعزيز عنمان التويبجري. صدر 
باللغات: العربية والفرنسية والإتجليزية. 

صدر الكتابان السابقان عن المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

شطحات لمنتصف النهار» تأليف محمد 
بنيس» صدر عن دار توبقال للطباعة والنشر. 


7 كازاقستان 


تحقيق مخطوطات إسلامية 
يقوم معهد الاستشراق 
كنت بمشاركة وفد من علماء الازهر بتحقيق 
مخطوظات إسلامية عثر عليها في مكتبات 
المساجد الأثرية في ألماتا وشين كنت» وبعض 
قرى نهر الفوجا وجبال التاي. 
وقددونت هذه امخطوطات باللغفات 
العربية والتركية والقزقية وبعض اللغات 
الأخرى التي كانت الشعوب المسلمة في آسيا 
الوسطى تتحدث بها. وتتناول موضوعات 
إسلامية مختلفة, ما بين أمور فقهية وشرعية 


ودراسات قرآنية وأحاديث شريفة» وما إلى 
ذلك من العلوم والمعارف الإسلامية 
والإنسانية» ويتناول بعضها المساجد الجامعة 
التى تحولت إلى جامعات إسلامية مفتوحة 
تُدّرس بها علوم القرآن الكريم والسنة الشريفة 
خلال قرن واحد من دخحول القزق في 
الإسلام. 


9 إيرندا 


مركز ثقافى إسلامي 


فى دبار 

افتتح في العاصمة الإيرلئدية دبلن أحدث 
مركز ثقافي إسلامي بحضور رئيسة الجمهورية 
السيدة ماري روبنسون, ونائب حاكم دبي 
وزير مالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم؛ وعدد من 
الشخصيات وسفراء البلدان العربية 
والإسلامية. 


يضم المركز مسبجداء ومدرسلة» ومكتبة» 
وقاعات للمحاضرات والمعارض. 


ألمانيا 


أسبوع ثقافي فني عربي 
أقيم في بون مؤخراً دسي للشقافة 
والفنون العربية في إطار احتفا 
الصداقة الألمانية العربية بمرور 30 عامًا على 
تأسيسهاء ,20 غاما على تالليس غترقة 
التجارة العربية الألمانية. 
تضمن الأسبوع عروضًا شعبية لفرق من 
مصر وسورية وليبيا والجزار وقأره ومعرضا 
للفنون التشكيلية؛ وآخر للحرف أوالصناعات 
التقليدية العربية: إضافة إلى لقاءاث ثقافية 
متنوعة» وجرى تكريم ثلاث شخصيات ألمانية 
غرفت بمحبتها للعرب؛ وهم: هائز ديتريش 
جيدشر» وهانز يورجن فيشينفساكي» ويرجن 
موللمان» وجميعهم وزراء سابقون 


من قضائد 
الشاعر البريطاني الراحل و. ه. أودن» أحد 
ألمع شعراء بريطانيا في القرن الميلادي الحالي 
مكتوبة على أوراق كراسة هدرسية. 

وأعلن الباحث آدم سيسلمان الذي 
اكتشف المجموعة أن الكراسة تضم عشرين 
قصيدة» يرجح أنها كتبت في حدود عام 
3م حين كان الشاعر في السلادسة عشرة 
من عمره» ما يعني أنها من بداياته الشعرية؛ مما 


قد يؤدي إلى إعادة النظر في آراء كثيرة تطرقت 
إلى بدايات أودن الشعرية. 
جائزة تيرتر 
التشكيلية 


مح الاسكتلندي دوجلاس جوردون (29 
عامًا) جائزة تيرنرء أكبر جائزة بزيطانية للفن 
التشكيلي. 
وتُعد هذه المرة الأولى التي تلمنح فيها 
الجائزة لفنان يعمل في مجال الفيديو» واختير 


جوردون لاستخدامه موضوع الذاكرة 
ووسائل الإعلام في ذكاء وإبداع. 
أحدث الكسب 

الديانات الحية: موسوعة الديانات 
العالمية؛ تأليف مجموعة من الباحثين» 
بإشراف ومراجعة ماري بات فيشرء وصدر 
عن منشورات أى. بي. توريز. 8 

مقدمة لمسرح ما بعد الكونيالية» تأليف 
برايان كروء وكروس بانفيلد» صدر عن 
مطبعة جامعة كمبردج. 

السلالة (عن سر الزعيم الهندي 
الأسبق جواهر لال نهرو)» تأليف اس.اس. 
جيل؛ صدر عن دار نشر هاربر كولينز. 

حقوق الأشوريين السياسية في العراق» 
تأليف ابرم شبيراء صدر عن ذار غعشغار 
للطباعة والترجمة 


1 الأم المححدة 1 والعلوم 
والغقافة (اليونسكو) ندوة ف 
عنوان «مسستقبل الشباب ووسائل الإعلام) 
خلال شهر ذي القعدة 1417ه (أبريل 
7م 

تبحث الندوة تأثير وسائل الإعلام الحديثة 
والألغاب الالكترونية في الشبابء وتأثير 
وسائل الإعلام في الشبيبة فكرياء وظاهرة 
تعلق الأطفال بالتلفاز وتأثير ذلك فيهم. 

يشارك في الندوة خبراء في الإعلام 
والتربية وعلم النفس من مختلف أنحاء العالم 
وتستمر تخمسة أيام. 


في باريس تحت 


في خطوة تكشف مدى قلق أعضاء 
مجلس الشيوخ الفرنسي على مستقبل اللغة 
الفرنسية ومزاحمة اللغة الإنجليزية لها في عقر 
دارها؛ نظم المجلس ملتقى بعنوان «اللغة في 
المدرسة) شارك فيه لغويون ومدرسون وأولياء 
أمور. 

ناقش الملتقى طغيان اللغة الإنجليزية في 


المدارس الفرنسية حيث يفضلها تلاميذ 
المدارس على اللغات الأخرى» وضآلة نسية 
استعمال اللغات الأجنبية الأخرى في المدارس 
الفرنسية. 
يذكر أن الإحصاءات في فرنسا تشير ! 

أن نسبة استعمال اللغة الإنجليزية هناك قد 
بلغت 31/ في المبادلات الاقتصادية» مقابل 
8 للفرنسية و 14/ للإيطالية و 7,4,7 
الإسبانية. 


معرض كتب الاطقال 


ك4 ثافي مدينة موتكروي أعمال 
المعرض الثاني عشر لكتب الأطفالء الذي 
يقام سنويّاء ويسميز بندوته الدولية» ومعارضه 
الفنية. 

وتناولت ندوة المعرض هذا العام مبوضوع 
الإبداع في عالم الكتب الخاصة بالطفل» 
وكيفية استخدامها في تثقيفية وزيادة مداركه. 


معر ضر زروعة العم ١‏ 
تظمت جامعة بوردو بالتعاون مع المرتكق 
الشقافي الإعلامي بسفارة سني 3 
ورا عرفا بعنوان «روعة اليمن). 
تضمن المعرض صورًا فوتوغرافية لمناطق 
اليمن» ومجموعة من الأزياء والحلي 
والمتتيجات اليمنية المحلية من صناعات جلدية 
وقطنية وزراعبية؛ إضافة إلى مسخطوظات 
وكتب تتناول اليمن وحضارته. 


مح الكاتب الكوبي إدوارد مانيه جائزة 
إنتسرالي الادبية الفرنسية عن روايته «معزوفة 
رجل كوبي). 

تحكي الرواية الفائزة قصة نفي عائلة كوبية 
ثرية إلى الولايات المتحدة في أع قاب تولي 
الشيوعيين الحكم في أكوياء 


الشتات اللبناني: المدرج الهجروي 
والاقتصادي. تأليف أمير عبد الكريم؛ صدر 
ضمن ساسلة «فهم الشرق الأوسط» عن 
دار نشر لامارتان 

حبات النفتالين» رواية لعالية ممدوح؛ 
ترجمتها إلى الفرنسية فرانسواز بال» وصدرت 
عن دار نشر أكت سود 


في شهر 


الديموقراطيات: تأليف أوليفر دوهامل» 
صدر عن دار نشر سول. 

الرعب الإفريقي» تأليف كوليت بركمان» 
صدر عن دار نشر فايار. 

نهاية العمل؛ تأليف جيرمي ريفكين, 
ترجمه إلى الفرنسية بيار روفء وقدم له 
ميشال روكارء وصدر عن دار نشر لا 
ديكوفرت. 

مصر التي لي؛ مجموعة أحاديث صحفية 
أدلى بها الروائي 
الصحافي محمد سلماوي» صذرت 
بالفرنسية عن دار لاتيس. 


يجيب محفوظ للكاتب 


موسكو مؤتمرا علميًا 
دوليا عقد تحت عنوان 
ادوستويف سكم 
والغقافة العالمية) 
بمناسبة مرور 175 
عامًا على مولد الروائي 
الكبير فيودور 
ميخائيلوفتش دوستويفسكي . 1 

شارك في المؤتمر مجموعة من الأدباء 
والتشححتاد من بينهم الأديب الي 
سوجنقسين احائز جائزة نوبل للأدب» الذي 
وصف دوستويفسكي 58 أكفر الكُتّاب 
الروس نفاذ بصيرة واستشراقًا للمستقبل. 

يذكر أن دوستويفسكي ترك العديد من 
الروايات والكتب التي نالت شهرة عالمية؛ من 
أبرزها: والأخوة كارامازوف)» وومهانون 
وأذلاءن» وفالمسوسون)»ء و«الجريمة 
والعقاب). 


درستويفسكي 
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سكنت مع اجرح عمرًا يساوي 
طلبت من الليل ‏ جهلاً ‏ يداوي 
فما كان من غيمه غير هم 
فمنذايُمَنْي بليل النواح 
لقد صرت مثل الغريب المداري 
يفاجتني الدهر في كل بوم 
يمر الخيال بوقت قصير 
فصدقت من تعب القلب قلبي 
وصدقت أن الزمان الجميل 
فماننت إلا البكاء العقيم 
لأني مع اجرح يومّا مشيت 
لقد مات فصل الربيع وماتت 


فهل يُصلح الصيف ما أفسدته 


فيصل علي أكرم 


شقاء الحياةوعمر البكاءٌ 
وباء العتراب بغيم امنا 
وما كان من همه غير داءٌ 
ومن ذا ينوح بليل الغناءٌ 
1 


بدمع الرثاء ثئ قرب الرداءٌ 


بجمر يرصع ثوب الفضاء 
فيبكي الفؤاد طوال المسالكءٌ 
وصدقت وهمي برجع النداء 
سيأتي» وصدقت وعد النساء 
وما نمت يومًا بحضن الضياء 
بليل البكاء لعمق الققاءء 
عصافير كانت تضم الهواءٌ 
رياح الخريف وبرد الشتاء؟ 


. مواليد شقراء, المملكة العربية السعودية 1351ه. 
حاصل على الشهادة العالية: كلية الشريعة 1374ه» والدبلوم 
العالي في الدراسات القانونية 1377هء والماجستير في الدراسات القانونية, 
معهد الدراسات العربية؛ القاهرة 1380ه. 


من المناصب التي شفلها معالبيه : 
+ مستشار في لمجال القانوني في وزارة المالية: ورئيس لهيئة التأديب 1390ه. 

٠‏ عضو امجلس الأعلى لعدة مرات لجامعة الرياض (جامعة الملك سعود 
حاليًا/» وجامعة الملك عبدالعريز سابقاء وجامعة الملك فيصل والجامعة 
الإسلامية. 

+ وزير دولة؛ وعضو مجلس الوزراءء وعضو في المجلس الأعلى للدعوة 
والإرشاد. 

» له مجموعة من البحوث والمقالات والخاضرات في مجالات الاقتصاد 
الإسلامي والفكر والثقافة. 


أنقار وآراء من بحوته : 
«إن واجب المثقف السعودي المشغول بالتفكير في التقدم الاقتصادي لبلده 
أن يلح على نفسه بالسؤال: هل اكتشفنا إمكاناتنا المتاحة المعنوية قبل المادية, 
وما هو مدى شجاعتنا وقدرتنا على الانتفاع بهذه الإمكانات؟). 
التفريق بين الفائدة البنكية والربا 
مجلة البحوث الإسلامية 
ع 31» ص123» رجب - شوال 1411ه 


«أي موظف صغير في أي بنك يدرك أن الوديعة التي يقدمها ادر للبنك 
بفائدة. وكذلك أي مال يقدمه البنك لمستغمر نظير فائدة ربوية فهو قرض 
بفائدة. . سواء أسميناه استثمارا أو ثورًا قصير القوائم..!!». 
الفوائد البنكية خذوها 
مجلة البنوك الإسلامية 


تصدر عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 
ع 55 ص 35) ذو القعدة 1407ه 


«إن اجتمع الذي لا يُسمح فيه بتعدد الزوجات كما هو مُشاهّد - تبقى فيه 

نساء كثيرات 0 من حقرقهن في الزواج والأمومة وتربية الأسرة» 

فبأي حق للمجتمع أو اللشرع أن يُوَجِدَ وضعًا اجتماعيًا من شأنه أن يقلل 
فرص المرأة في الحصول على هذه الحقوق؟!). 

تعدد الزوجات في الإسلام 

مجلة الأسرة ع 5 ص42؛ جمادى الآخرة 1414ه 


«إن الفرق بين امخرج الشرعي والحيلة مغل الخنيط الدقيق» ولكنه واضح 

بحيث يدر كه الشسخص العاديء إذ الاعتبار في ذلك بالغاية. فإذا كانت 

نتيجة السلوك الوصول إلى محرم أو إلى تحقيق آثاره» فإن السلوك في هذه 
الحالة يقع في دائرة «الحيلة الممنوعة» وليس في دائرا ة الخرج الشر. 50 

مشاكل البنوك الإسلامية 

عقد السَكم ودوره ف في المصرف الإسلامي 

بحث مقدم للدورة الثامنة لموتمر مجمع الفقه الإسلامي 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

ع 8؛ ص 717 1415ه. 


«إن الصناعة الفقهية الإسلامية ليست قابلة للتشكيك في أهميتها وأهليتها 

لإضاءة | الطريق أمام الفقيه في كل زمان ومكان.. والذي يشكك في ذلك 

شخص مكار أو قليل المعرفة بهاء فلا نغالي إذا قلنا: إن الصناعة الفقهية 

الإسلامية.. كعمل بشري.. هي الجزء من ترائنا الفكري الذي لا يزال يعتبر 
ندا لمقابله في الفكر المعاصر». 

من محاضرة بعنوان فمشكلات الاستثمار الاقتصادي» 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 

3 8 1416ه 
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ليد 


ل 24 


اللاو 


محكمة الأبرياء 
تَ مسرحية شعرية ناقش المؤلف د. غازي طليمات من 
خلالها قضية البوسنة والهرسك والحرب العدوانية التي شنها الصرب 
على المسلمين في هذا البلد الأوربي. 
تقع المسرحية في فصلين» وقد سلط المؤلف الضوء على الظلم الذي 
وقع على المسلمين في بلاد البوسنة وال لهرسك في ظل عالم لا يعترف 
إلا بالقوة ولا يؤمن ن إلا بمعطياتها. ويجسّم المؤلف موضوع الكتناب 
بتحريك شخوص مختلفين من أفراد عاديين وحرابر ى وضباط» إضافة 
إلى القاضي الذي يحاورهم. ومن خلال الحوار تتكشف أبعاد القضية 
ومواقف أولئك الأشخاص منها. 
وتكشف أحداث المسرحية ومشاهدها مفارقات الظلم والطغيان؛ وقد 
عالجها المؤلف بصياغة شعرية تراوحت بين التزام الوزن والقافية» 
والنسيج اعتمادًا على التفعيلة وحدها. وحرص المؤلف على الأوزان 
المجزوءة» التي تتناسب مع لغة الموار المسرحيء التي أرادها أن تشير 
التفاعل يين الممثلين والجمهور. 
يقع الكتاب في 110 صفحات من القطع المتوسط, وقد صدر عن 
1 ر البشير في عمان بالأردن» ضمن سلسلة رابطة الأذب الإسلامي 
العالمية: مكتب البلاد العربية. 


الدواء شفاء وداء 
ت_ كتاب يعرض بصورة مبسطة كل ما يتعلق بالأدوية الطبية من فوائد 
وأضران» ليكون متناول الدواء على معرفة بأسراره وضوابط استخدامه. ويؤكد المؤلف 
بو السعود أن من أهم العوامل المؤثر ة في عملية استهلاك الدواء 
وسوء استخدامه: مسعوى الفقافة الدوائية ثية لدى أفراد اجصمع؛ ومن ذلك التصور 
ال تاي كي تراه مر الدع الرحود الات لامر اتن التي غير غير العضوية» 
يلجأ إليه في أي وقت يشاء» ويتناوله,» ويعطيه الأطفال» 


الصيدلي حسام الدين أ 


الأمر الذي يجعل بعض الناس با 
دون إرشاد طبي» ودون أي تقدير للعواقب.. 


خصص المؤلف المدخل لم رعرع الككاب للحديث عل مسكافئمات لعزن في 
مجالي الطب والصيدلة» وعرض تعريقًا الوه رمعاي المبنية وعر روي 
والكيماوية؛ وأجاب عن سؤال: لماذا توصف الأدوية وينصح بها الطبيب؟ 


من التراث الشعبي في يلاد الشام 

ل تدوين لما علق بالذاكرة من التراث الشعبي» حفاظًا عليه من الضياع أو 
النسيان. وقد قام الدركتور عبدالرزاق كيلاني بجمع مادة الكتاب» ونقح الموضوع 
الذي تصدى له آخذا منه ما يفاسب شرعنا الإسلامي: وترك ما يخالفه من أقوال 
وممارسات كانت سائدة في بلاد الشام قديًا. 
اشتمل الكتاب على أحد عشر فصلاً» وقد سار د. كيلاني في سرده لأنواع الترا اث 
الشعبي» حسب تدرج سني |! لعمر» قدا با تقوله الأم لطفلها كي ينامء ثم بجاايقال 
عندما بيدأ الطفل في الشي» ثم عند الختان (وكان يجري في السابق في سن ن السابعة) 
أو و الثامنة)» وما يقال عند ختم القرآن؛ ثم خَطِب الأطفال» وحكابات الكدة وألعاب 
الأولاد» وما يقال في رمضان والعيد؛ وما يقال في الاستسقاء وطلب الغيث» وما يقال 
في الأعراس؛ كما أورد جانيًا من حُداء الفرسان» وما يقال عند عودة الحجاج. 
ا 0 الشعبية» وذكر بعض الألغاز الشعبية» وأتبعها 

ببعضن الألغاز الاشعرية. ونظرًا لأن أكثر الأقوال الشعبية كانت باللغة العامية؛ فقد عمد 
د. كيلاني إلى إصلاح بعضها وقربها من الفهم وفسّرهاء وهو يدعو إلى أن نعض 
بالنواجذ على ما وافق الشرع من التراث الشعبي» لأنه منبع للمروءة والنخوة والجود 
والشرف والشجاعة والإيثار وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف. 
يقع الكتاب في 112صفحة من القطع المتوسطء وقد صدر عن المكتبة العربية في 
حماة. 


اك قراءة المخططات الإلكترونية 
١‏ كتاب يرمي إلى تأمين المعلومات الأساسية التي 
يحتاج إليها المبتدئ الراغب في معرفة عالم الإلكترونيات 
واستكشافه والدخول فيه. وضع الكتاب روبيرت. ج تريسعرء 
1 . ل ليسكء وقام بترجمته المهندس محمد إبراهيم حمد. 
يشير المترجم إلى أن كثيرًا هن الناس يبتشعدون من مجال 
الإلكترونيات ظنًا منهم أن قراءة المخططات الإلكترونية ورسمها 
صعب ومعقد, مع أن الهدف من وضع المخطط هو جعل التعامل 
مع الإلكترونيات أسهل وأسرع. وعلى العكس من الاعتقاد 
الشائع؛ فإن قراءة مخطط إلكتروني ليستات صمي بأي حال» 
من قراءة خريطة سير عادية» إذا توافرت خلفيه مناسبة. 


وتحت عنوان «الدواء سلاح ذو حدين)» عرض المؤلفٍ المعايير والمقاييس الموضوعة التي 
تحسب على أساسها إيجابيات الدواء وسلبياته» وعَدَدَ مظاهر إساءة استخدام الدواء: 
إفراطًا وتفريطًا. 
وأفرد المؤلف قسمًا للتعريق بتقسيمات الأدوية وأنواعها واستخدامها حسب سن 
المريض وحالته. كما عرض تعريفًا بالهرمونات والفيتامينات والمضادات الحيوية؛ 
والآثار الجانبية لهذه الأنواع» وشرح ما يمكنٍ أن يحدث من تداخلات وقراءات خاطئة 
للتحاليل الطبية في حال تناول المريض أدوية قد تؤثر في بعض مراحل التحليل 
ونتائجه. 
وفي الختام أرفق المؤلف ملحقًا يتضمن اختصارات صيدلانية ودليلاً للأسماء التجارية 
والعلمية لبعض الأدوية الشائعة: التي تنتجها شركات عربية وعامية. 

يقع الكتاب في 198 صفحة من القطع الصغيرء وقد صدر في طبعته الأولى في 
الرياض. 


يشتمل الكتاب على ستة فصول وملحقين أما الفصول فقد 
عرف المؤلفان من خلالها بأنواع المخططات الإلكترونية 
ووظائفهاء والمصطلحات المستخدمة فيهاء وكذلك عرفا 
بالدارات الإلكغرونية» وتضمن الملحق الأول الرموز البمانية 
للعناصر؛ وتضمن الملحق الشاني تعريقًا بالعرميز اللوني 
للمقاومات. 

وهكذا يأخذ المؤلفان بيد القارئ» وإرشاده لاستخدام المعلومات 
التي قاما بعرضهاء في تحليل الدارات الإلكترونية وصيانتهاء 
وإصلاحهاء كما شرحا بلغة سهلة موجزة الهدف من المخططات 
الإلكترونية» مستخدمين الرسومات الإيضاحية. 

يقع الكتاب في 151 صفحة من القطع الصغيرء وقد صدر 
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ائر اشتراك مجاني في لنْجلةالمدة عام 
واحد ١١(‏ عددً). 


د ا ارين 


الإجابات التي يوضح فيها لام ا ريا إن 


أمكن ‏ وعنوان المراسلة. 

ب-ترسل الإجايات على العنوان قلي 
مسابقة , مجلة الفيصل, 

؟) الرياض (11411) 
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أجوبة مسايقة العدد 240 


ج1 : من الأحاديث الشريفة التي توعدت مائعي 
الزكاة بالعذاب الشديد: 

- مارواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار 
جهنم فيجعل صفائح: فتكوى بها جنباه وجبهته حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة) ثم يرى سبيله: : إما إلى الجنةه وإما إلى النار. وما 
من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بْطح لها بقاع قرقر 
كأوفر ما كانت؛ تستن عليه» كلما مضى عليه أخراها 
ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألفّ سنة؛ ثم يرى سبيله: إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي 
زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها؛ حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 
تعدون؛ ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار....) إلخ الحديث. 

- وما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امن أتاه الله مالاً 

فلم يوذ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهِرسَيه - يعني شدقيه ‏ نع 
يقول أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا 


ييحْسَينٌ الذينَ يبِحَلُونَ ما آتاهم الله من قَضْله.. الآية». 


نتائج مسابقة العدد 240 


أس فازت بالجائزة المالية الأولى؛ وقدرها 500 
ريال سعودي؛ فاطمة رمضان حسن محمد عشري» 
الدقهلية» مصر. 

وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 ريالاً 
سعودياء إيلي بطرس رزق» جبل لبنان» لبنان. 

وفاز باجائزة المالية الثالة؛ وقدرها 150 ريالا 
سعووياء زكريا عمر علي الحسين» جدة؛ المملكة 
العربية السعودية. 

ابه وفاز بجائزة الاشتراك امجاني في امجلة مدة 
عامين 240 عددا/» كل من: 

1- بركة عبدالفتاح بن الحسن؛ المسيلة؛ الجزائر. 


وما رواة ابن ماجه والبزار والبيهقل - واللفظ ( 2 
عن ابن عسمر رضي الله عنهماء أن رمسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ايا معشر المهاجرين والأنصار 
ختصال خمسء إن الم بون ونزلن بكم أعرة بالله 
أن تدركوهن: لم تظهر الفاخشة قوم قط حتى 
يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أخذوا 
بالستين وشدة الؤوقة جور السلطان. 


عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله؛ إلا جعل بأسهم بينهما. 
ع 2: جاءت الأحاديث الشريفة مصرحة بأن 
المرض يكقر السيدات ويحو الذتوب# وإمنها: 
- مارواه البخاري ومسلم أن رسول) الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (ما يصيب المسلم من بود 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى» حانى الشو 
يشاكها؛ إلا كفَر الله بها من خطاياه). 
- وما رواه البخاري عن عبدالله بل مسعود قال: 
دخلت على رسول الله صلى الله عله وسلم وهو 
يوعك؛ فقلت: يارسول الله إنك توعلك] وعككًا شديداء 
قال: ١‏ أجل؛ إني أوعك كما يوعك رأجلان منكما؛ 
قلت: ذلك أن لك أجرين؛ قال: «أجل) ذلك كذلك» 
ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقهًا؛ إلا كفّر الله 
بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقهاا. 


ا 54102 


2 حميد محمد صلاح المؤدي؛ طنعاء: اليمن. 

3- تيموني محمد بن العربي» الجديدة» المغرب. 

4 ماريا محمود حسن؛ عمانء الأأردن. 

5 محمد إبرا اهيم الفضلء أم درما » السودان. 

ه- وفا حار الاشراك الجانرأني الجلة مدة 
عام واحد (12 عدذا)» كل من: 

1- حاتم بن محسن الثامري. المنستار» تونس. 

2 بلال عبدالحفيظ الشماط» 0 سورية. 

3 محمد أحمد عثمان حسن, أجدة: المملكة 
العربية السعودية. 

4 جهاد أحمد علي؛ المحرق؛ البحإين. 


ع 3: هو أبو الحسسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء القسزويني الرازي (329- 395ه > 941 
4م). من أئمة اللغة والأدب. قرأعليه بديع 
الزمان الهعذاتي والصاحت بن عاد وغيرهما. 
أصله من قزوين» وأقام مدة في همذان, ثم اتعقل 
إلى الري وتوفي فيها وإليها نسبته. من تصانيقه: 
0 اللغة)» وذاجمل)؛ و«الصاحبي) في علم 
العربية ألفه لخزانة الصاحب بن عباد؛ و«جامع 
التأويل) في تفسير القرآن» و«النيروز) في نوادر 
المخطوطات» و«الإتباع والمزاوجة) ووالشماشة 
المحدثة)» و«الفصيح)» ودتهام الفصيح)» وامتخير 
الألفاظى: واذم الخطأ في الشعر)؛ و«اللامات)؛ 
و«أوجز السشيرا قير البشرة» وعيرها. 

ج 4: تعد «أرامكو) أكبر شركة منتجة للزيت 
الخام وسوائل الغاز الطبيعي في العالم. وهي مملوكة 
بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. ويعود 
تاريخ أرامكو || إلى 4 صفر 1352ه الموافق 29 مايو 
3م عندما وقّعتَ حكومة المملكة العربية 
السعودية وشركة ستاندرد أويل أف كاليفورنيا 
(سوكال) اتفاقية الامعياز الأساسية للتنتقيب عن 
النفط» وقد وقعها نيابة عن الحكومة السعودية الشيخ 
عبدالله السليمان وزير المالية ‏ آنذاك ‏ ولويد هاملتون 
مثل الشركة. وقد حولت سوكال الامتياز إلى شركة 
كاليفو, رنيا أريييان ستاندرد أويل (كاسوك) التي 
غيّرت اسمها في عام 1944م إلى شركة الزيت 
العربية الأمريكية (أرا امكو). 

ج5: كانوا جميعًا موسيقيين. وهم: 


2 
0 0 حسن مصطفى جراد مأدباء 
الآردن. 

7 إحسان الإدريسي القبطوني» طنجة) المغرب. 

ع ما محمودهبارك» الشارقة؛ 
الإمارات العربية المتحدة. 

9- متى مصطفى الأ لحن الخرطوم؛ 
السودان. 

0 عدنان أحمد أحمد الربع» صنعاء» اليمن. 

ف سدكما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات 


- فريدرك شوبان (1810- 1849م). يلقب 
بشاعر الموسيقى. ولد في بولندا من أب فرنسي» 
وعاش في باريس بعد 1831م. بدأ دراسته 
الموسيقية مبكراء وسرعان ما تلت مواهبه؛ فأصبح 
من أمهر عازفي آلة البيانو» وأكثر مؤلفاته لهاء 
ومعظمها مبني على رقصات شعبية بولندية؛ 
وخخاصة البولونيز والمازوركاء وله ألوان أخترى 
مبتكرة مثل الارتجالات والإيتود والفالس وغيرها. 
كتب مقطوعته الذائعة الصيت «الحزن) خصيصًا 
لجورج صاند. 

- فرانز بيتر شوبرت (1797- 1828م). مؤلف 
موسيقي نمساويء يُعرف بملك الأغاني. بدأ في الثالئة 
عشرة من عمره سلسلة أعماله الرائعة؛ وكانت سرعة 
تأليفه للألحان تفوق سرعة تدوينها بالنوتة. لحن كثيراً 
من الأغاني والمقطوعات الموسيقية والأناشيد 
ومقطوعات من السوناته والرباعي والمعزوفات 
القصيرة» وله عشر سيمفونيات أشهرها «السيمفونية 
الناقصة). 

- روبرت ألكسندر شومان (1856-1810م). 
مؤلف موسيقي أماني» يلقب بأديب الموسيفى. تعلق 
منذ طفولته بدراسة الموسيقى» وأجاد العزف على 
البيانو ثم اتجه إلى التأليف والكتابة بعد إصابة يده 
اليمنى» وأصدر مجلة موسيقية كان لها 10 
الارتفاع بالمستوى الثقافي لأهل هذا الفن. من 
مؤلفاته: أربع سيمفونيات وكونشرتو للبيائرن و 0 
من مؤلفات موسيقى الحجرة» وأكثر من مئة أغنيةه 
وعدة مقطوعات صغيرة للبيانو. 


مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» كل من: 

1- علي بن متعب الشامي؛ الرياض؛ المملكة 
العربية السعودية. 

2 عبدالرحمن يوسف جقلان» حلب؛ سورية. 

3- إسماعيل بن محمد عبود الجزائري» مسقط» 
سلطنة عمان. 

4- عبدالقادر إبراهيمي بن أحمد بوسعادة» 
الجزائر. 

5 عبدالله عيسى علي محمد الرمح؛ الكويت» 
الكويت. 


أسئلة مسابقة 
العدد 243 


السؤال الأول: 
أحلَّ الإسلام للرجل أن يُطلّق زوجته في 
حالات فصلتها كتب الفقه خير تفصيل. ما 
حكم الشرء في طلاق: المكره 


والسكران» والغضبان» والمدهوش؟ 


السؤال الثاني: 

تابعي جليل» لقب بسيد التابعين» وبراوية 
عمر [ابن الخطاب]. كان يعيش من 
التجارة بالزيت» ولا يأخذ عطاء. فمن هو؟ 


السؤال الثالث: 
البوسنة والهرسك.. بلاد عزيزة على قلب 
كل مسلم. دخلها الإسلام من طريق 
الأتراك العثمانيين. متى كان ذلك؟ 


السؤال الرابع: 
قالت العرب في أمفالها: «أبطش من 
درسر). فما دوسر؟ 


السؤال الخامس: 
معركة النجلت عن إحكام العثمانيين 
سيطرتهم على مصر بعد استيلائهم ‏ من 
قبل على بلاد الشام. مااسمهذة 
المعركة وفي عهد من من سلاطين مصر 
جرت وقائعها؟ 
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يضرب لاتباع الطريق السوي 
المستقيم. والطريق الجدد هو المستوي 
الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض ولا 
وعورة» فهو طريق خير, بعكس طريق 
الشر الذي يكون صعبًا غير مأمون. ومقّل 
صاحب لخر وصلحب الشر كمدل رجل 
سار بجواده ف في الطريقٍ السهل؛ ورجل 
اتجه إلى الطريق 2 فأما الأول فيسير 
آمنا العثرة لا يخاف إذا أسرعء ولا يخشى 
إذا أبطأ. وأما الآخر فطريقه مملوء 
بالعنرات إذا نجح في تجنب بعضها سقط 
في بعضها الآخر. 

أبلغ الناس 

عل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما يوم مَنْ أبلغ الناس؟ قال: 
أقلهم لفظاء وأسهلهم معنى» وأحسنهم بديهة. 
قال معاوية: صدقت. 

القناعة 

نصح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
ابنه يومًا فقال: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه 
يغنيك المال. 

الشرط الخافس 

ستل الرواز ني الأمريكي أرنست همنجواي 
عن الأشياء الضرورية التي يجب كرناضي 
الأديب 000 شهيرًاء فقال: لا بد من 
توافر تخمسة أشياء؛ هي: الموهبة» والخبال» 
والطاقة» والعريمة ثم زوجة غنية جد ترفع المرء 


مونل اح إوا ءلم الخيرم 
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من نوادر برناره شو 
كان أحد أصدقاء الكاتب الإيرلتدي 
الساخر برنارد شو ساهرًا عند الأخير الذي 
كان يسوق نوادره تترى, ولاحظ الصديق 
أن زوجة شو مشغولة عن الحديث بحياكة 
الصوفء؛ فسألها عما تحوكه فقالت: لا 
شيءء لاشيء؛ فقط لقد سمعت نوادره 
ألف مرة ولا بد لي من عمل أؤديه بيدي 
وإلا خنقته. 
المرأة التي غلبت التجاج 

يروى أن رجال الحجاج بن يوسف 
الشقفي أسروا يومًا امرأة من الخوارج 
فاقتادوها إليه. فقال لها بغضب: والله 
لأعدنكم عدًا ولأحصدنكم حصداء فردت 
المرأة قائلة: إن الله يزرع وأنت تحصدء فأين 
قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟. فقال 
الحجاج لأصحابه: ما تقولون في هذه 
المرأة؟ قالوا: عاجلها بالقتل أيها الأمير. 
فقالت امرأة: نعم المشورة؛ لقد كان وزراء 
فرعون خيرا من وزرائك. لقد امكنارم 
في موسىئ عليه التعلام فقالواله: ارجه 
وأخاه. فأطلق الحجاج سراحها. 

يقول ها يقوله الشعب 

مما يروى عن الأميرة مرجريت ابنة الملك 
جورج الخامس وشقيقة ملكة بريطانيا الحالية 
إليزابيث الثانية أنها كانت واقفة بجوار أبيها 
الملك ذات يوم في طفولتهاء وكان الجمع؛ 
ومن بينهم الملك: يرددون الدشيد الملكي: 
«اللهم احفظ الملك). 

فقالت الأميرة ببراءة الأطفال: أبي إنك 
تقول اللهم احفظني! فأجابها والدها قائلاً: 
لا إنما أقرل ما يقوله الشعب. 


الرشيد يوم إلى القناضى آي برست لعي 
في قضية» فرفض القاضي شهادتى فعاتبه 


الخليفة في ذلك؛ فقال أبو يوسف: يا أمير 


المؤمنين لقد سمعت هذا الرجل لمقول لك أنا 
عبدك؛ فإن كان صادقًا في قولة فلا شهادة 
للعبدء وإن كان كاذبًا فكذلك. 
ققال له الرشيد: لماذا؟ قال القاضي: لأنه 
إذا لم يبال بالكذب في مجلسككا فلن يبالي به 
من كثر أدبه | 
قال حكيم: من كثر أدبه كثر شرفه وإن 
كان وضيعا؛ وبعد صيته وإن كان خاملاء 
وساد وإن كان غريباء وكثرت خوائج الناس 
إليه وإن كان فقيرا. 
من عجائب الخلقل 
يقول علماء الحيوان إن طائز الكوليبرس 
يخفق بجناحيه 4800 مرة ش الدقيقة 
الواحدة» ويستطيع غراب الهيملذيا التحليق 
إلى ارتفاع 8آلاف مترفوق سبطح البحر) 
ويهاجر ستمئة مليون طائر في ظتاء كل عام 
من أوروبا إلى إفريقيا هربا من البردُ القارص. 
العاقل 0 
قال حكيم: العاقل إذا أ 


بذل جهده 


الل دك رفع عنك 
الظلم قَدرْه (أي تَرَفُعَ عن ذيتك) وإذا 
أحسنت إليه اعترف وشكر, وإذا أسأت إليه 


مترار امار 30 3 
والأحمق إذا قَربته تكبر, وإذا أبعدته 
تكدر, وكلما رفعت من قدره ذرجة انحط 
من قدرك عنده درجة. 
أم الندامة 
قيل: إياك والعجلة فإن الكرب كانت 
تكنيها أم الندامة؛ لأن صاحبها يقوا ل قبل أن 
يعلم» ويجيب قبل أن يفهم؛ ويعزم قبل أن 
يفكر ويقطع قبل أن يقشدر ويحمد قبل أن 
يجربء ويذم قبل أن يخبر» ولن يصحب هذه 
الصفة أحد إلا ضحب الندافة واععزل 
السلامة. 
الأيام الخمسة 
الأيام مي : يوم مفقود هر أمسء ويوم 


مشهود هو اليوم الذي نحن فيه؛ ويوم مورود 
هو الغد ويوم موعود وهو آخحر أيام ابن آدم 
في الدنياء ويوم ممدود وهو يوم القيامة. 
كخم 

أغار قوم يوم على طيء قبيلة حاتم الطائي» 
فأخذ الأخير رمحه ونادى في عشيرته بالدفاع 
عن الخرنات» ولقى|القوم فايرمهم واتبعهم» 
فقال له كبيرهم: يا حاتم» هبني رمحك. فرمي 
به حاتم إليه فعاتبه قومه على ذلك؛ فقال لهم 

لن أستطيع رد طالب حاجة. :فقنالواله::إننا 
عرفت تدك للليلاك وى على عليك 
لقتلك. قال حاتم: قد علمت» ولكن ما جواب 
من قال: هب لي؟! 

كاذب أو أحمق 

قال أحد عقلاء الفرس: مَنْ زعم أنه لا 
يحب المال فهو عندي كاذب حتى يشبت 
صدقه. فقيل له: وإذا أثبت صدقه؟! قال: 
إذا كان الأمر كذلك فهو عندي أحمق. 

الحرية 

وصضف الكاتب العودن ره هوم 
الحرية فقال: هي واحدة في كل أرجاء العالم» 
لكن إذا اهتنمت الأم بأ شي ء آخر أكثر من 


إأستراعة]لدددت 


الحرية فسوف تفقد حريتهاء وإذا كان الذي 
تهتم به أكثر هو امال والرفاهية فلن يبقى منهما 
شيء بعد أن تفقد حريتها. 
أعظم دروس الحياة 
سألت امرأة المفكر رونالد بيتل: ما هي 
أعظم دروس الحياة؟ فقال لسائلته: 20 
خارج نافذة المطبخ قد ترين عنكبوثًا يدسج 
لاسي اليد بر 1 
احملي طفلك الصغير ودعيه يتأمل هذا 
النسيج الغريب الذي يخرج من جسد تلك 
الحشرة الصغيرة؛ وإذا استطعت أن تحولي 
فضوله إلى إعجاب بهذا امخلوق الصغير, فقد 
علمته أعظم دروس الحياة» وهي أن كل ما 
فيها عظيم؛ سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء 
حقيرًا أو عظيمًا. 
إصلاح النفس أولاً 
التقى عمر بن عتبة مؤدب ولده يوم 


فقال له: ليكن أول إصلاحك لولدي 
إصلاحك لنفسكء فإن عيونهم معقودة 
بك» فالحسن عندهم ما صنعت» والقبيح 
عندهم ما تركت» علمهم كتاب الله؛ ولا 
تملهم فيه فيتركوه ولا تتركهم منه 
فيهجروه؛ واروهم من الحديث أشرفه» ومن 
التقر أعفله ولا تقلهم امن علم إلى علم 
حتى يحكموه؛ فإن ازدحام الكلام في 
القلب مشغلة للفهمء وعلمهم سنن الحكماء 
وعفة نفس الآولياء. 
جواب بليغ 

اشتكت جماعة يومًا إلى الخليفة 
العباسي المأمون من عامله عليهم لأسباب 
كثيرة سردوهاء فقال الخليفة: ويحكم.. إنه 
عادل؛ تقى, لا أعلم عنه إلا خييرا. فانبرى 
أحدهم وقال للخليفة: فليأمر أمير المؤمنين 
بتعيبنه في بلدة أخرى حتى يستفيد الآخرون 
من عدله وتقواه. 

العبقرية موهبة 

سأل غلام الموسيقار الكبير موتسارت: 
ماذا يفعل كي يؤلف سيمفونية؟ فقال 
موتسارت: إنك ما تزال صغيرًا يا بني فلماذا 
لا تيدأ بتأليف ألحان بسيطة؟ فقال الفتى: 
ولكنك ألّفت سيمفونيات حين كنت في 
العاشرة..فقال موتسارت: نعم ولكني يا بني 
لم أسأل كيف أؤلفها. 

حديث الحكماء 

قيل للحسن البصري: كيف يعرف 
الإنسان حسناته من سيئاته؟ فقال: رحم الله 
جلاً خلا بكتاب الله فعرض نفسه عليه 
فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة, وأن 
خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. 
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النيازك 


محمد عبدالوهاب عيسى بن معن 
الجاع 
لقد أتعبت نقسي والفؤادا وكنت أعلّم النفس الجهادا 
أحاول أن أكتمى من شجوني فتغلبني وأنقاد انقيادا 
وفي ليل سريت بلا أنيس فصادفني جمال قد تمادى 
ليشرق للورى بضياء وجه منيرأزهر طردالسوادا 
فحاول أن يقاومه فؤادي ونفسي منه قد رامت بعادا 
ولكن سهم من قلبت كياني2 يراوغ بل يجيدن الطرادا 


وحين السهم آذن بانطلاق 
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بْهِتْ وصرت أرتعد ارتعادا 


يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلاً إلى الإبداع الفني 
والكنابة الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معابير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة؛ ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الأدبية الناشئة 
للمشاركة في هذا الناب: علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية للعمل الذي يحظى 


فطار السهم منطلقًا سريعًا 
فقلت أعوذ بالرحمن منه 
بسهم الحب قد خرقت ضلوعي 
وقلبي صار يسبح في دمساء 
وقبل السهم لم أعرف ذهولا 
ولم أذق الصبابة في حياتي 
ومنها صرت منقادا لقلبي 
وحين وقعت في أشراك حُسئن 
فصرت كدمية بيديه قسرا 
ولم يكن الجمال سوى مهاة 
وصددف أن تراءينا بليل 
وحين سألتها ما الاسم قالت 
ولم يطل اللقاء بنا فقالت 
فقلت لها أشمس الحب مهلاً 
فقالت لي حبيبي لا تخافن 
فقلت متى لقانا يا حياتي 
فقلت عليك أقسم لا تخوني 
وعند غروبها خفقت ضلوعي 
فحر الشوق أضرمني بنار 
ولن تمحى الصبابة من فؤادي 
وسوق الحب عامرة ديارًا 
ويبقى الحبّ ما بقيت حياة 


وكان كنيزك هد الشدادا 
ولكن سهمها غلب الرشادا 
فصر القلب يقد اتقادا 
وإن السهم قدمنع الرقادا 
ومنه القلب قد عرف الودادا 
وحين عرفتها قت السهادا 
وعقلي قد لبسث له الحدادا 
توارى عن مخبيلتي عنادا 
يقلبني الجمال كما أرادا 


فثار مودتي صبارت برادا 
أحبّذ أن تسميني سعادا 
ليلتنا أيادا 

الوسادا 
فإني مثكم أشنا البعادا 
فقالت في ينايراأو جمادى 
فقالت لي أعافدك المعادا 


ا مام 1 داليتك المفتوحة المطلقة يا أخ 
ا محمد عبذالوهاب متينة البناء» 
0 تدل على تمككّن لغوي وعروضي 
مما يعني أن تجربتاك الشعرية ليست ابنة البارحة. 
لقد اخقرت البحر (الوافر) بموسيقاه الرائعة 
ليحمل لحن حبك الذي حاولت تجنبه ولكنك لم 
تفلح بذلك؛ «ولكن سهمها غلب الرشادا». وإني 
أجد في صياغتك ملامح شعرية أصيلة أرجو لها أن 
تُصْقَلَ بالقراءة المستسمرة لشعر الفحول من شعراء 
الس واليوم. 
إن كل المعاني التي جاءت في قصيدتك 
مطروقة برع الشعراء العرب في معالجتها وأنت 
تكرر ما قالوه؛ فأرجو أن تحاول البحث عن معان 
أصيلة تصبح وقفًا عليك سعيًا إلى التميز» والقول 
نفسه يقال في الصورة وقد أعجبني قولك: 
ومنها صرت منقادًا لقلبي 
وعقلي قد لبست له الحدادا 
فالكناية في قولك «لبست له الحدادا) فيها 
براعة الشعراء الذين ننتظر منهم الكفير وكذلك 
أعجبني قولك: 
ولن تُمُحى الصبابة من فؤادي 
لأنّ صبابتي ليست مداذًا 
ورد العجز على الصدر أضفى على البيت نفس 
شاعريا أرجو أن يطرد لديك: 
وإنَ قارئْ قصيدتك يبدو له لكثرة ما ألفنا ما 
تؤرده من معان أنك تكرّر المعاني والأمر ليس 
كذلك. واود أن أقف عند قولك: 
وسوق الحب عامرة ديار 
ولن تخشى على الأمد الكسادا 
فالبيت في الجملة باردٌ لا ماء فيه وكذلك 
قولك «لكون الحب للدنيا عمادا) فلفظة «لكون» 
تذهب بكثير من رونق الشعر وقد تحاشت العرب 
استعمال «الكون والوجود) ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً. كما أن الشوكيد في قولك «يجيدَنً) في 
البيت الخامس غير جائز. 
مرة أخرى» أهتئك على المستوى اللغوي الجيد» 
والسبك المتوازن والعروض الصحيح وأتمنى لك 
النجاح والتوفيق. 
د. محمد خير البقاعي 


متابعات 


الأخت خلود إسماعيل معطي: دمشق» سورية: 1 

خاطرتك «جريمة بلا متهم) تدل على خيال واسع؛ ومحاكمة جيدة» وقدرة على معالجة الأمور المعنوية بطريقة 
بارعة؛ فالذكريات والعين والقلب تحولوا في خاطرتك إلى متهمين» ولكننا لم نعرف: من القاضيء ولمّ احاكمة؟ وإن 
ما تقولنيه في أول خاطرتك متداخل متناقض؛ فترجو أن تعيدي النظر فيه. 1 

وأسلوبك يبدو جيدا؛ وضياغتك ممتازة» إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يسهل عليك تجاوزهاء مثل قولك الماذا 
لا تحتفظي)» فلماذا حذفت النون من «تحتفظي)؟» والم ترضى» فلماذا أثبت حرف العلة في «ترضى)؟ 

نأمل أن تكثري من القراءة حتى يزداد أسلوبك قوة؛ وتكون لغتك أكثر متانة. 


الأخ معتصم محمد محمد أب النور, الإسكندرية, مصر: 

يبدو لمن يقرأما كتبته أنك مجتهد في تهذيب نفسك؛ وأنك تعي آلية الموضوع الذي تكتب فيهء ولكن تزاحم 
الأفكار في ذهنك ورغبتك في الإفصاح عما تريد قوله أدى إلى تزاحم الجمل وتداخلها؛ فلم تعد ترى ملامح ما 
تكتبء بل إن هذا النزاحم أوقعك في أخطاء لوعدت إليها لأنكرتها. فالأفكار الني عرضعها عن عملية الإبداع 
والابتكار معروفة؛ لكنك لم تستطع أن تصوغها بأسلوب منظم وفكر جديد. ومن الأخطاء الني جاءت نتبيجة لتزاحم 
الأفكار وعدم اهتسمامك بمراجعة ما ككتبت أنك أوردت «إلى) في محل «إلا» في قولك «لا تشكلان إلى نسبة قليلة 
منه)؛ ثم جاءت كلمة «المرؤوسون) مرفوعنة؛ وكنان حقسها أن تكون مجرورة وذلك في قولك «إلى الرؤساء 
والمرؤوسون)ء وكذلك أخطات حين قلت «أن يلحق بركب هؤلاء المنفوقون): فالصحيح «المتفوقين). وهناك بعض 
الأخطاء الأسلوبية التي يحتاج تصحيحها وتجنب الوقوع فيها إلى الإكثار من القراءة في أمهات الكتب» ومتابعة النتاج 
الفكري والآدبي الجاد من خلال الوسائل التشقيفية والإعلامية امختلفة حتى تستقيم العبارات وتصح اللغة» وتنضج 
الأفكار بلا تزاحم أو تناقض. 


الأخ عبدالرحمن بنسعيد. دوز: تونس: 

خاطرتك «ذكريات الطفولة) فيها كير من التعبير المباشر الذي ينقل لنا أحداث مرحلة من العمر «الطفولة. 
وييدو أن كل ما كتبته يعبر عن تجربة واقعية؛ لذلك جاءت خخاطرتك وصقًا لنمط الححياة في تلك القسرية التي تجاور 
الواحات؛ وتتميز ييساطة الحياة. أسلويك لا بأس به» ومسعجمك اللغوي غني» ولكن في بخاطرتك بعض الأخطاء 
الإملاثية والنحوية والأسلوبية؛ يتبغي أن تنثبه إليهاء كقولك ١‏ نطبخ طعاما ربما هو ليس لذيذه؛ والصواب «لذيذا»: لأنها 
خبر ليسء والجملة فيها تداخل أسلوبي يحتاج إلى بساطة أكثر. ووجدناك تخطئ في رسم همزة القطع «فالانتهاءة لا 
تحتاج إلى همزة: وكذلك تُسقط نون الفعل من الأفعال الخمسة فتقول «لا يحبون غيرهم يشاركوهم فيه)» والصواب 
«ايشاركونهم): وتفصل بين المضاف والمضاف إليه بالعطف على المضاف فتقول: «ومن أعذب وأحلى ذكريات تلك 
الفترة) والصواب أن تقول: «ومن أعذب ذكريات تلك الفنترة وأحلاها». وما ننصحك به هو ما ننصح به كل من يروم 
تحسين أدواته اللغوية والأسلوبية؛ وهو الإكثار من قراءة كنتب الأدب القديمة. فالمداومة على ذلك يجعل الأسلوب أكثر 
وضاءة» واللغة أكثر ضبطًا. 


الأخ جموعي بن أحمد. ولاية أم البواقي: الجزائر: 

قصتك (اللحظة الأخيرة) متقنة البناء الدرامي؛ ولكنك اعتمدت في السرد ضمير الغائب الذي أتاح لك أن تضع 
نفسك «الراوي) مكان الشخصيات» وهذا يضعف بناء القضة؛ فاستخدام ضمير الغائب يحتاج إلى براعة فنية لا ثتوافر 
إلا لكناب أتقنوا فن كتابة «القصة القصصبرة)» الني تحناج إلى ما نسميه «الومضة)؛ وهي الماع لا يحتسمل التطويل 
والاستغراق في وصف العواطف. 

وتنويع الضمائر كما نتجد في قصتك يدلء إن لم يكن مبنيًا ببراعة؛ على ضعف في فن القصة القصيرة. 

ونتصح لك الاهتمام بلغتك وأسلويك» وأن تضع همزة القطع في موضعهاء وهذا خطأ شائع بون كثير من 
المشاركين في هذا الباب: وعبارتك تقصر في بعض الأحيمان بسبب التداخل عن أداء ما تريده كقولك: #ردت عليه 
كرد السفينة بشراعها الثابت وربانها الخبير بالأمواج والعواصق»» وقولك (ما بدر مني في السنون الخوالي) صوابه 
(السنين) ولا ندرى بماذا جزمت الفعل (يعي) وقبله نفي لا يجزم في قولك: اوهو لا يع بعد الحدث). تأمل أن نتلقى 
منك محاولات أخرى أكثر توفيقا وعليك باستمرار المحاولة في التعبير عن نفسك حتى تكتشف أكثر القوالب الفنية 
ملائمة للتعبير من خلالها عن أفكارك. 
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الأخوين: دسوقي محمد أحمد الطنطاوي» 


0 » الرياض: 
كنا إلى أن مقال العمادعن الملك 


عبدالعزيز ‏ يرحمه الله الذي عنوانه (في جو 


العروبة مع عاهل الجزيرة العربية) منشور في كتاب 
صادر عن ذار الرفاعي عام 8ه صحيحة؛ 
يا م ا 
7ه كما ورد في خطاب الأخ الع 
ولكن ذلك لاممنع أن كشير من القراء لم اموا 
عليه ودس لا ات أخرى عديدة 
عرف الناس عنواناتها ومضمونهاء ولذلك كانت 
الإشارة إلى المصدر الرئيس للمقال؛ وهو مجلة 
الكتاب واجبة. 

فشكرًا لكما متابعتكماء ودقة ملاحظاتكما. 
ويكفي أن نشير إلى أن الأخ الطنطاوي ظل يبحث 
طويلا حتى اهتدى إلى مصدر المقال) مما يسوغ 
نشره؛ لمن فاتهم الاطلاع عليه أو من نتسوا مناسبته 
والظروف احيطة بكتابته. 

الأخ بلال قايد عمر إبراهيم؛ صنعا, اليمن: 

سنرسل إليك بعض الاعداد القديمة التي طلبتهاء» 
أما الموضوعات التي طلبتهاء فيمكنك مخاطبة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
على عتوانه: ص.ب 51049» الرياض 11543. 
ونأسف أن نخبرك أن العنوان الذي طليعه غير 
متوافر لديناء كما أن الكتب التي يشار إليها في 
باب ١كتب‏ وردت) هي خاصة بانجلة» واقرأ عنوان 
مكتبات تهامة في زاوية اعناوين). 

الأخ عبدالعزيز فؤاد عفيفي, القاهرة» مصر. 

يسرنا أن نرسل إليك العدد الذي يضم 
الكشاف الخناص بموضوعات السنة الأخيرة» وفي 
بطن غلاف هذا الكشاف تجد قائمة ياصدارات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ودار الفيصل الثقافية؛ ويمكن تحديد الإصدارات 
التي تريدها لترسل إليك مع بيان بأسعارها حتى 
ترسل شيككًا بقيمتها. ولا يفوتنا أن نشكر لك 
ملاحظتك الخاصة بالصفحات البيضاء من انجلة 
للإخوة القراء الذين وقعت إليهم هذه الأعداد التي 
بها هذا الخطأ. 
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الأخ وائل محمود صالح أدهم؛ الخبر, 
السعودية: 

تكبدت كثيراً من المشاق حين أرسلت أربعة 
خطابات 'تستفسر فيها عن قيمة الجائزة التي فزت 
بها في مسابقة الفيصل؛ ونطمئنك بأن موضوعك 
أحيل إلى القسم امختص» وستصل إليك جائزتك 
قريبّاء إن شاء الله. 

الأخ م. محمد إبراهيم حمد: دمشق, سورية: 

نشكر لك اهتمامك بعدم إرسال المادة الواحدة 
إلى أكفر من دورية وتأمل أن يكون هذا دين 
جميع الإخوة الكتاب الذين يوقعنا ب و 
حرج حين يرسلون مادتهم إلى امجلة» ثم نفاجأً بها 
منشورة في مجلة أخرى بعد أن نكون قد بذلنا 
جهد كبيرا في ضبطها ومراجعتها وتقويمهاء وإذا 
كان هناك بعض التأخير في تحديد موقف بعض 
المواد المرسلة من قبل الكتابء فإنها تكون لظروف 
خارجة عن الإرادة. 

الأخ محمد أحمد علال العياشي: زرهونك» 
المغرب: 

نشكر لك إعجابك بكثابات الدكتور حسن بن 
فهد الهويمل؛ وستطالع مقالاته في انجلة قري إن 
شاء الله. 

الأخ لعميد قدورء المسيلة الجزائر: 

نشكر للك مشاعرك الأخوية» وتقديا لهذه 
المشاعر النياضة؛ وتشجيمًا لك على السير في 
درب العلم والثقافة» وأنث الياقع ذو الأربعة عَشوْ 
ربيعاء نبعث إليك يبعض أعداد المجلة, لعلك تجد 
فيها نفعًا وفائدة لتدمية موهبتك وصقلها. 

الأخ حبان بن محمل صبحي» حلب 
سورية: 

تعليقاتك على مقالات الدكتور حسن ظاظا 
تفيض حماسة ومشاعر فياضة. ونشكر لك هذه 
الغيرة على دينك وأمتك؛ ولكنها لا تكفي؛ وإفا 
ينبغي للك أن تهتم بالاستزادة من الثقافة حتى تدمي 
ما لديك من ملكة الععبيرء والقدرة على النقد 
والتحليل. 

الأخ م. بدوي زين العابدين بدوي؛ الخرطوم. 
السودان: 

لم نوفق في العشور على عنوان معهد 


ماساشوستش للتكنولوجيا 14.7.1 بالولايات المتحدة 

الأمريكية» فتأمل المعذرة. 
الأخت رحمة بختاوي, أحفير, المغرب: 
أحيلت رسالتك إلى الدكتور حطن ظاظاء لعله 


يفيدك يبعض المراجع التي تحتاجين إل 
الأخ الطيب عبده موسى ؛ جامعة 
كسلاء ؛ السودان: 


لا نظن أن الجامعات السعودية إيكن أن تقبل 
الحاصلين على هذه النسبة؛ وعموما يمكن مراسلة 
بعضها للتيقن. ونشكر لك إسهلامك المرسل» 
ومرحبًا بك صديقًا للمجلة. 
الأخ عبدالله بديع؛ طنجة» المغريك: 
الكاتب الذي أشرت إليه في ر: لتك لم يلتزم 
ما تقتضيه شروط النشر في المجلة؛ ذلك لم تقبل 
موضوعاته وقد أبلغ بذلك. 
الأخ إسماعيل حقي صومر, حلب؛ سورية: 
لا يمكن للمجلة أن تنشر في صفيحاتها ردًا على 
مقالة منشورة في دورية أخصرى. لاذا لا تحاول 
إرسال تعليقك إلى الدورية نفسهاء لعلها تنشره 
عملاً بحرية اللشرء ولاسيماأن ردك يلقزم 
الموضوعية» وليس فيه ما يسيء. 
الإخوة دفع الله محموم أعبداللة 
الحصاحخيصاء 0 البيلي» 
الجيزة مصرء لسمر أحمدء تازة المغربء 
لوصيف أونيس, حتشلة: حليم شراد. قسنطينة, 
شايب الذراع مراد» الجلفة: بو شلارب أحمد؛ 
المسيلة؛ الجزائر: 
الأعداد المطلوبة في طريقها إليكم إن شاء الله 
أما عن الاشتراك» فكما هو موضح في الصفحة 
الثالثة من انجلة فقيمته للأفراد 150 أريالاً سعوديًاء 
وللمؤسسات 250 ريالاً سعودياء أو ما يعادلها 


بالدولار الأمريكي» وترسل الطلباك إلى قسم 

الاشتراك بامجلة في العنوان الموض ضح في الصفحة 
الأخ أحمد علي الوريث: صنعاءئء اليمن: 
ا لا 


ظاظا وصلت إليه؛ وسوف يقوم يلحث إمكان 
كتابعهاء ونأمل أن تجد فيها ما يفيدك ويغني 
معارفك؛ ولاسيما أنك مهتم بهلذا الحقل من 
المعرفة» ونشكر لك تفاعلك الدائم ملع ما ينشر في 
الجلة» واهتمامك بالتعليق عليه. 


بين القار والقارئ 


نرغب في الحصول على ترجمات لمعاني القرآن الكريم وبعض الكتب 
العربية والإسلامية وعدد من المصاحف. 

عبدالباسط حبيبو وهادي زكرياء وعنوانهما: 

ناقاقام ل 88517 - انلاقم 

4 ميم 

5.5.ل لاععم - لاهكملم 

هاحدنا6 - اكملال»ا 

هادو أبو سفيان: وعنوانه: 

4 80 0م 0ل 

8م - الاهاطم1 

امن 


لدي أعداد زائدة من 5 «الفيصل» .و«الكويت» و«العربي» رع 
في مبادلتها بأعداد من مجلتي «الجلة العربية) و «الدوحة». 

عدنان حتسن بيطار 

دوار باب الحديد. محل ابن البيطار 

هاتف 629515 

حلب سورية. 


آمل الحصول على آخر ديوان للشاعر اللبناني شوقي بزيع «وردة الندم» 

أو أي ديوان آخر لهذا الشاعرء كما أرغب في الحصول على 

زنك مره رسك سا ب ع 
١‏ 

عد رفي خارف 

0 

0 8.85نم 

ولاية الخلفة,» الجزائر. 


ملحوظة: 
تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد ققاة مباشرة بين القنراء 


أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


الأخ عبدالله سنده. حلب» 
سورية: 
عنوان الأستاذ عبدالله بن 
إدريس هو عنوان النادي الأدبي 
بالرياض حيث يتولى رئاسنته. أما 
عنوان د. غنيم غاتم الينبعاوي 
فهو : 
مكة المكرمة, ص.ب 875 
الأخ بنعزوز عسوء مدينة 
الخميسات, المغرب: 
عنوان مجلة اليمامة : 
المملكة العربية السعودية؛ 
الرياض؛ طريق القصيم؛ حي 
الياسمين 
ص.ب 6737 الرمز 
البريدي 11452 
هاتف 4420000 فاكس 
1111114ظ 
الأخ محمد جمال: جاكرتاء 


إندونيسيا: 
الموسوعة العربية العالمية 
تلك من مؤسسة اعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع 
وعنوانها: 
المملكة العربية السعودية: 
ص .ب 92072 الرياض 
1603 
هاتف 4641058, فاكس 
10016 
الأخ أحمد سيف الدين؛ 
5 0 ع 
عنوان امجلس الأعلى 
الإندونيسي للدعوة الإسلامية 
هو: 
-15 ناه الات 5لاعلهالا 
لاهلاالاها 
احم 8 اهملاعم لاشامل 


-لاا [شؤلام متهم ادل 
ذاد00106 


تعدذر امجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية؛ ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج؛ أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة: ليست من اخستصاصات انجلة ولا اهتماماتهاء ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة؛ أو بنشر مشاركانهم في الصفحات 


انخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته؛ ُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 8٠١44‏ الرياض ١١847‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصفحات المخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات, بريد: المسابقة» تباشير» 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 
الباب أو الزاوية على المظروف, مع شكرنا للجميع. 
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العدد 239 «الترجمة في ظل الحضارة 

الإسلامية وأثرها في الآذاب والعلوم). 
وبسبب اهتمافي الخاص بموضوع ترجمة 
العلرم اهن العريلة إلى الللاتيه ارقا من 
اللغات الأورمة ققد اهتقممت بمقالة الدكتور 
محمود إسماعيل الصيني «الترجمة من العربية 
في المجال العلمي وأثرها في الحضارة الغربية)؟ 
إلا أن لي عليها بعض الملاحظات. 

أولا: مايكل سكوت 

ورد في مراكز الترجمة العربية: صقلية» 
ص 66» ما يلي: 

«في صقلية أيضنًا كلف ملكها فردريك 
هوهنشتاوفن الثاني المترجم الاسكتلندي 
هناك[ كرت بد ريختمة بع لفاس 


يحدي بادك ر أذ مايكل سكوت الذي 
كان طالباافي علم العلك قام - في وت لأحق 
في إسيانيا - بترتجمة القرآن الكريم إلى الاين 
بطلب من «بطرس المكرّم) تحو عام 1142م 
ضمن مجموعة من الكتب اللإسلامية...). 

ثم يلي ذلك «وفي صقلية أيضًا... كما 
ألف مايكل سكوت الإنجليزي مختصر كتاب 
الحيوان لابن سينا (مييلي: 499)). 

ثم ورد في فقرة إسبانيا: أ طليطلة» ص 
68 ما يلي: 7 

«اوبمن عاشوا في طليطلة مدة من الزمن» 
وكانت لهم مساهمة في القرجمة من العربية: 
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الذكرى الرابعة والمسون للشو هيد 


مايكل سكوت الذي توفي عام 1236م في 
اسكتلندة). 

التعليق: 

1- هناك وصفان لمايكل سكوت أحدهما: 
اسكتلندي والآحر إنجليزي» وهو في الحقيقة 
معرجم اسكتلندي تُحَمَّن ولادته في عام 
5 وتوفي عام 1232م» كما ورد في دائرة 
المغارف (الانسكلوبيديا) البريطانية. 

2 وجود سكوت في إسبانيا وترجمته 
للقرآن الكريم «نحو 1142م يناقض وفاته في 
«عام 1236م في اسكتاندة)» لآن ذلك يعني 
أنه عاش أكثر من معة سنة! 

3 إن الذي ترجم القرآن الكريم بناءٌ على 
طلا لفرسن (أو كص رس ادو ا عو 
روبرت أوف كحَوةة والديئ د يس ينا 
روبرت من تشيستر» ضمن مشروع ترجمة 
ضم أربعة كتب هي: 

1- القرآن العظيم. 

2 اذيك النبريا الشريف- 

3- كتاب نسب الرسول ‏ صلى الله 
وتلم - كيد بن عم 

4 مسائل أبي الحارث عبدالله بن سلام. 

بالإضافة إلى كتاب «رسالة عبد المسيح 
بن إسحق الكندي) وهو كتاب ملفق ادعى 
مؤلفه أنه يرد فيه على رسالة مسلم اسمه 
«عبدالله بن إسماعيل الهاشمي» يدعوه فيها 
إلى الإسلام» وتحتوي الرسالة والرد على الكثير 
من الافراء المعهود على الإسلام الحنيف. 
وطبعت النسخة العرييثة بنفقة المجعية 


الإنجليزية المعروفة بجمعية ترقلية المعارف 
المسيحية بلندن عام 1885م. 
آمنا مجموه عة الترجمة فلكانث تضم 
مترجمين مَعَرُوقَيْن وشخصيين آخرين د عى 
كل منهما بطرس (أو بيير)» ما عذا بطرس من 
كلوني نفسه. المعرجم الأول هل روبرت من 
كيتونث ممغاع»ا 4ه ه80 9 والذي 
يُسمى بعض الأحيان روبرت 
5عماغع8 عك عه ومامهع8 أو روبرتوس 


من رتتدينغ 


رتيتيسسيس 8686065515 80661005 أو 
روبرت 0 بسبب خطأ 
طلات. اسعقر 
روبرت في برشلونة عام 1136 مهعمًا بالفلك 
والهندسة:؛ وقام بترجمة ة القرآن العظيم 
واللحديت. وكان كنشير التفاتحرا بعمله هذاء» 
كأي إنجليزي» فقد شبه اختيار بطرس من 
كلوني له للعرجمة كاختيار الليد المسيح - 
عليه السلام ‏ للحواري بطرسل! والمرجم 
الغاني هو هيرمان من دلماتيا به 0هم2» لا 
2 الذي عاش وتنقل في إسبانينا 
خلال السنوات 1130م حتى 1142م وترجم 
الكعابين الأميرين» أي كقلاب السب 
الشريفء وكتاب المسائل (,1 198 52600 
: 1964 عاععع6 )ا :173 ,1 إغم ,لأ .امنا 
2). 

وأشار سارتون في كتابه عن تاريخ العلوم 


في كتابة اسمه في بعض 


إلى أن روبرت درس اللغة العربلة في الدولة 
الإسلامية الغربيئلة الأندلس» وإعد ترجعته 
للقرآن العظيم ترجم كتاب كيدياء لخالد بن 
يزيد (متوفى نحو 708م) الذ كان فاتحة 


دخول الكيمياء إلى أوربا في غام 1144م 
وترجم كتاب محمد بن موسى الخوارزمي في 
الجبرعام 5م الذي كان فاتحة دخول 
الجبر إلى أورباء بالإضافة إلى ترجمته لأعمال 
الكندي في الفلك» كص تالف 
الأسطرلاب عام 1147م (,1981 م530 
5 :1 .غم ,ا ,اوي). أما هيرمآن فقد ترجم 
رسالة في الفلك لسهل بن بشرأكملها عام 
8م وجداول الخوارزمي الفلكية وكتاب 
المدخل إلى علم أحكام النجوم لأبن معشر في 


0 07 7 
7 1 


عام 1140 وأهداه إلى رويرت من تشيسعرء 
وترجم المجريطي وتغليقات على كتقاب 
الكواكب لبطليموس عام 143 

ثانيًا: روبرت أوف كيتون 

ورد في مراكز الترجحة العربية: إسبانياء 
ب: سرقسطة» ص 68: 

«ويقول وات: إنه في الوقت نفسه [في 
القرن الثاني عشر] ومن المنطقة نفسها قام 
عالمان من وراء ججبال البرانس - أي من خخارج 
إسبانيا - بنشاط مشترك في ترجمة مؤلفات 
خاصة بالفلك والظواهر الجوية» ثم بمؤلفات 
في علم اللاهوت في وقت لاحق» وهما 
هربرت الدلماسني وروبرت أوف كيقون 
الإنجليزي زوات: 85)). 

وورد في الترجمة ودورها في تطوير 
الطب 3 أويك ص73: 

. كما ترجم الإنجايزي روبرت أوف 
0 4م كتاب «التركيب» لابن 
حيان أيضا (مايرهوف: 0)328- 

التعليق: 

إن هربرت الدلماسي وروبرت أوف كيتون 
الإنجليري» اللّذينٍ يذكر وات.مؤلفاتهما في 
علم اللاهوت (والقصود طبع القرآن العظيم 
والكتب الإسلامية الثلاثة التي طلب ترجمتها 
بطرس رئيس دير كلوني)؛ هما الّذَانَ كلفهما 
بطرس (أو بيسير) رئيس دير كلوني بمشروع 
العرجمة؛ الذي كان هدفه تشويه مبادئٌ 
الإسلام الحنيف من خلال العرجمة المشوهة 
للقرآن العظيم؛ وهي أول ترجمة للقرآن العظيم 
.إلى اللاتينية والتي قام بها روبرت. إن بطرس 
هذا كان من دعاة الحملة الضليبية الشانية التي 
عابتا وعاد اما تنقى من فلؤل جرش الغداة 
يحمل الخزي والعار. وكما ذُكر في التعليق 
السابق فإن روبرت أوف تشستر هو نفسه 
روبرت من كيتون. وقد ذكر ذلك أيضًا 
الدكتور محمد خير البقاعي في مقاله 
«ترجمات القرآن الكريم) في عدد الفيضل 
9 وأشار إلى بطرس (أو بيير) بصفة «ببير 
الجليل) بينما أسماه الدكتور الصيني «بطرس 
المكرم) ترجمة للقبه الوظيفي عاطومهمو/٠ا‏ 


وهو في الحقيقة غير جليل ولا مكرم لمن يطلع 
على كتاباته الموتورة عن الإسلام (انظر مشلا 
4 ,انه 2غ1) والتي حاول بها جاهدً 
تشويه صورة الإسلام و«حماية المسيحيين من 
خطر التحول إلى الإسلام) عندما سمع 
بتحول الصليبيين الغزاة إلى الإسلام عندما 
وقعوا بين فكي المسيحيين الأرئوذو كس 
والمسلمين» حيث سلبهم الصليبيون ملابسهم 
وكل ما يملكون وباعوهم للأتراك المسلمين 
فأذهلهم عطف المسلمين عليهم وإطعامهم 
وإكساؤهم وهم أعداؤهم» فجعلهم ذلك 
يتحولون إلى الإسلام! فقد لاقت قوات 
كونزاد الغالث ملك الألمان: أولاً وتلتها قوات 
لويس السابع ملك فرنساء الأهوال من 
اسعغلال اليونانيين (وهم المسيحيون من 
الكنيسة الشرقية) لظروف الحملة الصليبية 
يطلب الأموال لمساعدتهم في العبور إلى الجهة 
الأعرى: ومن لم يكن تلك المال بسع في 
سوق العبييد. وعاتى الآأخرون من الموت 
والهاذك بسيوف الأاك اللملجوقيين الذين 
عطفوا على الجرحى وأطعموا الجياع بعد 


و 


مع العقل وتربية 
(! تغتاله 


إل على إلا أن عدن من تقدتري وإضتاني 

بما قراته لرئيس التتحرير في العدد 
0 في إطلالقه «تربية لا تغتال العقل"). 
فالموضوع مهم جداء وقد استوقفتي عبارات 
حَق لها أن تكن عاد الذاهب؟ مث لى قوله: «إن 
مسعقبل الأمة يُصنع في فصولها الدراسية)؛ كُمّ 


ذلك. وكان لعطف المسلمين عليهم» بعك 
اليونانيين بد بني دينهم الذين باعوهم عَبِيدَاء الأثر 
رم عندد عنظيم ممن كان يسمى ب 
«الحججاج؛ ما أدذى إلى اعتناقهم الإسلام 
(400 :1901 ,ودهورو/ء وكان هذا 
المشهد هو ختام الحملة الصليبية الغانية 
الخايئرة؛ كما أحفقت الحملات التي تلعها 
كافة. 


المراجع 


-5ا قمة عاطهععمعلا عط ععدمط .(1964) ال واعع 6م )ا 
.و5ع]6 لاأأورع نازولا ممغععماءه :ممغوعماءط ,نوها 
؟ه0 1166 همه عآنا غم] .(1901) بع .ل ,ممواهولز 
:مها ,لانونمأقاكت غه غومطظم لرقمع8 غمزوك 
.لعغآمنا .هع فقة ممااتمعدلا 

لارمؤولل 58 مع لماعع ةما .(1931) .6 ,ممغ6ة5 
ععفممهع نععمم8[ه8 ,1 غهم ,اا املا بععوعاء5 عه 
.مهأوقاطمة ]الا أه مواعب دما عاو 


د. شذى سلمان الدركزلي 


قسم الفيزياء, جامعة درم 
درم المملكة المتحدة. 


توضيحه لأهم غايات النظام العربوي» وهي: 
«إيجاد إنسان متكامل الشخصية معشرب ثقافة 
الأمةه منفح على الثقافات الأخرى». وقال: 
«ولا تتحقق هذه الغاية بالتلقين» وحشو الذهن 
بالمعاومات» قهذا الأسلوي لا يرد إل يَنيمًا 
مكرورة» غير قادرة على التفكير المستقل؛ مكبلة 
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علي إلا أن أعلن عن تقديري وإعجابي بما قرأته 
ارئيس العحرير في العدد 240 في إطلالته 
«تربية لا تغتال العقل») . فالموضوع مهم جذا؛ 
وقد استوقفتني عبارات حُقّ لها أن تكتب بماء 
الذهب؟؛ مثلٍ قوله: وإن -- الأمة يُصنع في 
فصولها اللاراسية»: 2 توضيحه لأهم غايات 
النظام التربوي» وهي: «إيجاد إنسان متكامل 
الشخصية: متشرب ثقافة الآمة» متفتح على 
الشقافات الأخرى). وقال: «ولا تتحقق هذه 
الغاية بالتلقين» وحشو الذهن بالمعلومات: فهذا 
الأسلوب لا جد إلا نسحًا مكرورة» غير قادرة 
على التفكير المستقل» مكبلة بقيود التبعية» وإئما 
يكون ذلك بتعويده ممارسة الفكر الناقد» والحوار 
ا موضوعي» وشحذ الذهن؟؛ الأمر الذي يؤدي 
إلى تنمية القدرات المعرفية والإدراكية...» 

والحقيقة أن التجسيد العلمي والفهم لهذه 
الأخور يكاد يكون مَعَدَوَما فلقد غاب عن 
عقول كنير ثمن يرعى الناشعة كنه وظيفته» والتي 
وحدها تتعامل مع العقل والروح» وما قيمة 
الإنسان من دونهما؟! 

الأمر الذي يسصدعي من المربي جسهودًا 
مكثفة للارتقاء بالعقول والسمو بها تتجوب 
الآفاق» وتتزل ساحات الإبداع؛ وبذلاً ماثلاً 
لتربية الروح وتهذيبها كي لا تسف. 

والمشكلة في أغلب البلدان الإسلامية» 
تكمن في عملية التربية والتعليم التي ما تزال 
خاضعة للقسر والهيمتة واغتيال العقل. إذ 
العتدريس مزال خافتهًا حصوع ا يما 
للعقليد دون انعقاد» أو هو يقوم على التقليد 
الذي لا يسمح بالنقدء ويظهر ذلك في سلطة 
المعلم المطلقة حتى يومنا هذاء» وفي عدم إباحة 
الكثير من الأمكلة ومعايتهاء وإجبار التلاميذ 
والطلاب على الحفظ استظهارًا عن ظهر 
قلبء وإعطاء ذلك أهمية قصوى في بعض 
فروع الدراسة. وهذا يعني ترسيحًا لمفهوم 
التخلفء وتجفيقًا لمنابع الإبداع الذي يظهر 
في عقلية حر مؤسسة علئ الحوار الناقد 
والبناء. ها هو محمد - صلى الله عليه وسلم - 
يُعلّهٌ أصحابه فيقدول لأبي ذرٌ: اقل الحق ولو 
كان مرا 
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إن السبي المربي صلى الله ععلينه وسلم - 
يصوغ ععقول أتباعهع ويركبها تكيا جنيدك 
يتمثل في قول الحقّ المره وليث شعري هل صور 
الحق المر تبدو في غير نقد الذات» ومحاورة 
الآخحرين, وتقويم الخطأء وفي فاعلية إيجابية 
تبذل المهج في سبيل استتجماع شمائل الحق؟ بما 
سينمي طردًا صناعة الحياة» ومنهج الإبداع. 

والإسلام أول ما طالب به الإنسان إعمال 
عقله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما أرسل الرسل 
إلا ليغيروا دفائن العقول. والقرآن الكريم استعمل 
أفعال العقل: أفلا تعقلون. لفوم يتفكرون. ولم 
يأت ٠‏ باسم العقل جردا وفي هذا إشارة إلى أن 
قيمة العقل بوظائفه. وضرورة إعمالةء فلا يكفي 
وجوده» بل لا يمن تشغيله ثم لا بد أن ثنوه 

3 بحقيقة التغيير الذي أحدثه الإسلام قبل أربعة 
عشر قرا وأنه صدى للك الصيحة التي 
جلجلت في أرجاء مكة المكرمة: اقرأء وهل في 


زكي نجيب محهود 
وإعادة البناء الحضاري 


نيب محمود» هذا الرجل الذي رحل عنا 
1 ل بجسده ولكنه حاضر ييننا بفكره 
وبأعماله يستحق أكثر من تنبيه وأكثر من وقفة. فهو 
رجل أغنى المكتبة العربية بكتاباته في الأدب والفلسفة 
والفكن فاستحق بذلك التبجيل والتكريم بنيله جائزة 
الدولة التقديرية في الأدب عام 1975م والجائزة 
العقديرية للشقافة العربية من المنظمة العربية للتربية 
العاف والعلوم عام 04م علاوة على جوائر 
وأوسمة أخرى. خاض في العديد من المواضيع يع المهمة) 
منها مشكلاث الحضارة وإعادة البناء الحضاري للأمة 


هذا الأمر إلا استثمار للعقل وتوظينه؟ 
إنه في سبيل عزة قعساء لأمتناء 
مراجعة طرائق القربية والتتعليم؛ |ويكون ذلك 
ياحياء التربية التي لا تختال العقل» ورفع الوصاية 
عن الأفكار والقداسة لها وللأشخاص. 
لقد غيّرت أمريكا مناهجها الأراسية عندما 
سبقتها روسيا بإنزال إنسان على القلمر. 


لبد من 


للم لا نعيش في غالم الحقائق بعيبدًا من 
قيد الاأشخاص؟ 

- لم نظلب من التلميذ أن يكؤن صورة عن 
معلمه أواشيخة؟ 


-لماذا لا نحيي المبهج الصحيح الذي ينبغي 
أن يُوَصّل في النوس» والذي له الإمام أبو 
حامد الغزالي بقوله: «اقرأء والقد. ووازن» 
ورجح: وابحث عن الحق ما استطلعت» وتجرد 
عن الهوى). 
هلك هي القربية التي تدل على الصحوةء 


العربية الإسلامية.. فَعَلامَ ركز في هذا الموضوع؟ 

لقد ركز زكي نجيب محمود على فكرة شغلت 
علماء هذا القرن من عرب ومسلمين لن أمثال المفكر 
الجزائري المسلم مالك بن نبي؛ ألا وهي فكرة إعادة 
البناء الحضاري للأمة العربية الإسلامية. وكان دافعه 
إلى ذلك حرصه على عودة هذه الأمة إلى الساحة 
الحضارية بقوة, معنقدًا اعتقادًا راسكنا بأن نهضتها 
تكمن في امتلاكها لعلوم هذا العصر من علوم أساسية 
ومعلوماتية وغيرها. وقد اعتقد كثير من المثقفين ومن 
القُرَاء من ذوي النظرة العاجلة للأشياء) أن زكي نجيب 


محمود مبهور بحضارة الغرب المادية وخاصة منذ أن 
رحل إلى أوروبا عام 1944م في إطار اتتحضير لنيل 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن؛ 
مرو كك ع قل ور ف بار 
حتى وفاته؛ ألا وهي أن العالم العربي والإسلامي 
مدعو إلى استيعاب حضارة الغرب للحاق بالركب 
الحضاريء وشهادتهم في ذلك ما كتبه الأستاذ عام 
من إمجلعراء تحت عنوان 
اشروق من الغرب». هذا الكتاب الذي نشره في 
بداية الحمسينياتو أثار ضجة كبيرة آنذَاك؛ حيث رد 
عليه مشقفون كثيرون» فمنهم من كتب اغروب من 
الغرب)؛ ومنهم من كتب كعباس محمود العقاد 
«شروق من كل مكان)؛ ولكن الأستاذ زكي نيب 
محمودظل مؤمنا بفكرته التي أدرك أن الناس ربا 
فهموها فهمًا ناقصاء فأراد ‏ رحمه الله إثارتها 
وتوضيحها من جديد إدراكًا منه لأهميتها بعد 35 
سنة. فكتب في صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر 
يوم 8 نيسان/ أبريل 1985م: (وللشمس شروق بعد 
كل غروب)» ويقصد بذلك أن الحضارة يمكن أن 
تشرق أيضًا من الشرق. هذا «الاستدراك المتقدم) 
أثارته رسالة الأديية السيدة سهير إبراهيم عليوه الني 
جعاده يككتب قائلاً: : «ولقد ذكرتني بهذا كله رسالة 

من السيدة الأدبية سهير إبراهيم عليوة كتبتها إثر 
قراءتها لكتاب «شروق من الغرب»؛ فقالت في 
رسالتها: (... عندما حصلت على كتابكم الفريد 
١اشروق‏ من الغرب» تبادر أول ما تبادر في ذهني: من 
معنى عنوان الكتاب؛ أن الحضارة والنقدم يأنينا الآن 
من الغرب بعد أن كان الشرق هو منبع الحنضارات 
والثقافات. فقلت في نفسي - والحديث دائمًا للأدبية 
سهير - هذا الشروق من الغرب يقابله غروب في 
الشرق. وإن كان الغروب مراحل ودرجات» فأول 
درجة في غروبناء هو غروب الحبة والإخاء الديني مما 
دعا الإخوة إلى الاقنتال سواء كان ذلك في العراق 
وإيران» أم كان في لبئان؛» 1 تلك المرحلة مراحل 
غروب كثيرة وكثيرة. فتراجع دور الكلمة وفقدائها 
لمعناها غروب» والهجوم 0 على كل صاحب. رأي 
حر من الشوامخ غروب» وكذا الإسقباف الفني 
والتفاهة التي وصل إليها ممستوى الترفيسه غروب؛ ثم 
الإعراض عن حضور الندوات اللجادة والأمسيات 
النقسافية والشعرية الراقية والنهافت على الأدنى 


1م أي بعد عودته 


غروب). وتُواصل هذه الأديية سرد مظاهر الغروب في 
حياتناء حيث تقول: «وفي شرقنا الان غروب للقيم 
والمبادئ والمثل العليا وكذا العلوم وأسباب التقدم, إذ 
بعد أن كان هذا الشرق مهد للحضارات قدي أصبح 
لحدها. وهكذا بدأنا عمالقة واتتهينا أقزامًا...). وقد 
كان تعقيب الأسعاذ زكي تجيب محمود بقنوله؛ 
وكنانت تلك فقرة من رسالة الأديية) أخصت فيها 
علدا من أنواع الغروب في حياتن.. ولقد أقامتها على 
نتيجة استدلتها استدلالاً من عنوان الكاتب الذي قرأته 
ليء وهو كتاب: «شروف من الغرب الذي كعبت 
بر الأربعينيات تافزل 
الخمسينيات؛ إذ قالت الأذية لنفسهاء إن فكرة 
الشروق من الغرب تستلزم عنها نتيجة» هي أن يتحول 
الغروب ليكون في الشرق. ويدو أنها حين 
اسنخرجت لنفسها تلك النتيجة وجدتها نتتيجة 
صحيحة؛ وأخذت تحصي أمثلة مختلفة من ذلك 
الغروب» ويبدو أنني» وإن كنت لم أذكر تلك النتيجة 
ذكرًا صريحا في ذلك الكتاب» فقد تركتها مضمرة 
ومتضمنة في صفحاته. فلست أجزم الآن بما كنت 
عليه من رأي في هذا الصيدة» حين كتبت مادة 
الكتاب المذكور؛ وأقول ذلك لأن الهيجة التي 
استخرجتها صاحبة الرسالة وهي أن يكون في الشرق 
غروب لا تلزم بالضرورة عن عنوان الكتاب . فليس ثمة 
ما يمنع أن يكون مع الث لشروق من الغرب؛ شروق 
كذلك من الشرق» وذلك نفسه ما تضمنه العنوان 
الذي اخستاره العقاد ماله الذي علّق فيه على ذلك 
الكتاب؛ إذ جعل عنوانه «اشروق من كل مكان)...) 
ولعل هذا الاستدراك اللبق من جانب أستاذ كبير مثل 
زكي نجخيب محمود بعد مرور 35 سنة يَُيْنُ مدى 
حرصه على توضيح الرؤية لدى خصومه ولدى الذين 
أساؤوا فهمه وحسبوة مثل أي مبهور بحضارة الغرب» 
انبهارا سلاجًا.. فالأستلا زكي نيب محمود» حين 
دعا إلى استيعاب حضارة الغرب» إنما دعا إليها دعوة 
المفكر العسربي الأصيل ذي الفكر القاقب والرأي 
الضائب. ب؛ دعوة نابعة من غيسرته على أمته وحرصه على 
اكدديا حي إسول : (والحق الذي لا أخفيه ولا 
أحب أن أخفيه؛ هو أن قلبي يغمره الحب والفيخر 
بوطني وبأهلي)؛ دعوة أساسها الاقتناع بأن العلم 
عا ليع زهو اال باقع د على جديا تداق 
قرن عن الزمان بقوله: :وأا كان موقفي في في ذلك الزمن 


مادته في ار 


زات رقليرتك 


البعيد أي أواخر الأريعينيات فهذا هر موثفي اليوم - 
أي في منتصف التسعينيات ب وهو أن شمس الحضارة 
الجديدة قد أشرقت في عصرنا هذا من ناحية الغرب» 
بكل ما تشتمل عليه تلك الحضارة من علوم جديدة؛ 
وأجهزة جديدة» ونظم جديدة؛ وفن جديد...). والحق 
الذي لا غبار عليه هو أن أغلب مظاهر حياتنا اليوم 
تغمرها مخترعات الضارة الغربية بدءًا من السيارة إلى 
الطائرة؛ ومن التلفاز إلى الحاسورب (الكمبيوتر)» إلى 
الأدوية ومعدات الزراعة والأجهرة الطبية وغيرها من 
مستلزمات الحياة العصرية. لقد دعا الأستاذ! إلى فهم 
هذه الحضبارة المادية واستيعابها وإضافتها لحضارتنا 
الروحية بوصفنا أمة عريقة وراسخة بإمكانها تجاوز 
مختلف انتكاساتها للعودة إلى الساحة الحضارية 
والإسهام فيها دونما عقدة أو حوف؛ حيث يققول - 
رحمه الله في هذا الشأن: «ولكن ذلك كله حين 
يرسل إلينا أشعته التي يجب أن نتلقاها مرحبين؛ فإن 
تلك الأشعة الوافدة لن تقع علينا على قفر يباب؛ بل 
إنها لواجدة في شرقدا أصولاً راسخة لحضارة أو 
الحضارات تعاقبت وتراكمت آثارها عميقة» ومن حسن 
الحظ أن ميرائنا الحضاري الغزيره إنما يقع في أصعب 
الجوانب انتقالاً واكتسابًاء وأعني جوانب الدين والفن 
واللغة والأذب: وبعض النظلم الااجتماعية الصالحة 
للبقاء...». إذن فالأستاذ مقتنع أن المسائل التي ذكرها 
راسخة؛ ويإمكانها الصمود في وجه الغزو الحضاري 
الغربي بحكم أن تغيرها تغير بطيء جد وعد التغيّر 
العلمي أسهل من التغير الاجتماعي, حيث يقول: «أما 
الجوانب الحضارية التي تأتينا من الغرب الججديد والتي 
ندعو إلى قبولها وهضمها والترحيب بها؛ فهي أيسر 
الجوانب انتتقالا واكتساباء لأنها على الأغلب ‏ علوم 
وما يلحق بها من مهارات مهنية؛ وتلك أشياء نعلم كم 
هي يسبيرة ة الأخذ إذا ما أقبل إنسان على أخذها 
والتمرس بها. فلو أن الذي ينقضنا فهو العناصر المقامة 
على الوجدان والإيمان لكان اكتسابها من أصحابها 
عسيرا إلى حذ يقترب من الاستحالة. أما المطلوب 
المجلوب من غيرنا هو في باب العلوم أساسّاء فلا سر 
في الأمر). 

ولهذا يعتقد الأستاذ زكي نجيب محمود أن 
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إمكانية النهوض من جديد ممكنة جد بعد اكتسابنا 
العلم والمهسارات التقنية. ولنا عيرة في اليابان التي لم 
تكن لتذكر قبل دستور 67 حي قات بنوضة 
علمية وجررت العقل الياباني من الخرافات: وأرسلت 
البعشات العلمية إلى أوروبا الغربية» حيث تشبعت 
بالعلوم العصرية والمعارف. وانطلقت اليابان في 
نهضتها العلمية مع بداية هذا القرن. فأصبحت على 
ما هي عليه قوّة ضاربة في العلوم التطبيقية لتزحف - 
بعد ذلك - على المعلوماتية والروبوتية والفضاء. ذلك 
هو العقدم الذي يدعو إلبه الأسصاذ زكي نجيب 
محمود» فهل فقد اليابانيون دياتتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم؟ بالتأكيد لا. ولعل اليابان نمجحت في 
الجمع بين الجاتبين الروحي والمادي؛ أي بين الأخلاق 
والعلوم . وهوما يدع وإليه الأسعاذ في قوله: «إن 
الإسلام هو أهم ما في ترانناء ورسالة الإسلام هي 
أخلاقية في المقام الأول؛ وما كانت ثقافة العصره إنما 
تستند إلى (العلوم) قبل أي شيء آخرء فأين يكون 
موضع الوى إذا أختذنا أعلاقا من بسنا وعلرما بن 
هناك؟) . هذا التزاوج بين الأخلاق والعلوم يؤكده في 
أكثر من مقام وخاصة في كتابه ع 
الذي يقول فيه: «في تجديد الفكر العربي قضية لست 
أول من طرحهاء ولكنها أهم قضية مطروحة على أي 
رجل له نصيب من القيادة الفكرية في الوطن العربي 
كله ومزامرنكا من خضارة عذا العصرا» ويستطرد 
قائلاً: بإننا من الأم القليلة ذات الحضارة القديمة» 
هناك ثلاث ) و أربع أثم لها حضارة قديمة؛ نحن الأمة 
العربية» الهند» الصين. ربما نقول اليابان» هؤلاء لهم 
حضارة قديمة» ثم جاءت حضارة العصر من أرروبا 
وأمريكاء حاب الحضارة العصرية أنفسهم لا 
يشعرون بأي تشنفق أو تفسخ في وجودهم؛ لأن 
الحضارة حضارتهم: هم الذين صنعوها على أساس 
عن ناضيف ليواي والرااتي» لم استأتفوا ثما أخذوه 

عن العرب في أواخر القرون الوسطى وغير ذلك» كله 
عجن في عجينة انتجت لهم ما نسميه بالنهضة 
الأوروبية في القرن السادس عشر» وعلى أساس هذه 
النهضة الأوروبيية نشأت أوروبا الحديثة في القبرون 
الأخيرة» ومنها تولّدت الخضارة الحديثة بما فينها من 
علم وصناعة...). 

أساس إعادة البناء الحضاري: 

إن أساس إغادة البناء ضار إذن علمي 
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بالدرجة الأولي؛ لأن العلوم قائمة على العقل» والعقل 
كما يقول الأستاذ: «ملك مشترك بين أفراد البشر 
جميعًا)» وعلى هذا الأساس يواصل شرحه في كتابه 
«تجديد الفكر العربي» بقوله: «إن التقدم أينما حدث 
في عالمنا المعاصر خطواته الحتومة هي: : علوم فتصنيع) 
فتهذيب للتقنيات يقرك للآلة أن تُسَيّر الآلة. وهنا 
ندخل أرقى مراحل التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر» 
ألا وهي مسرحلة الصناعة والزراعة الروبوتية» التي 
يكون للرجل الآلى فيها مكانته المركزية). وعن هذه 
المرحلة يقول أيضًا توفيق الحكيم: (إن القرن ال 21م؛ 
هو قرن الروبوت'. نعم إن الروبوت والعقول 
الإلكترونية والآلية عمومًا 05071311500'! ستغمر 
حينائنا المستقبلية: والمعروف أن هذه الوسائل أساسها 
علمي؛ ولهذا دعا الأستاذ زكي نجيب محمود إلى 
النهضة العلمية للقيام بنهضة حضارية عربية إسلامية 
شاملة. 

لقد ركز الأستاذ زكي نجيب محمود في كتابه 
الآنف الذكر على هذه النقطة وعدها محورية في تقدم 
الفكر العربي» لأن العلوم تسقى الأساس في بناء أية 
حضارة معاصرة إذ يقول: !١‏ «إن الأمر ليس مقصورا 
عليناء بل إنه يعم الدّنيا بأسرها في تحولها الراهن, إذٍ 
إنه يسير في خط واحد .ولا مجال فيه للاخقيار 


الحمد لله الذي اعطدى ا بالعلم 

وكفى. أما بعد فقد طالعني 
في العدد 236 من مجلتنا الغراء «الفيصل» 
مقال الأخ عبدالرحمن بن عبدالله ثامر أحمد» 
حول المعرفة ومدى توظيفها لخدمة الاستعمار. 


والتردد؛ إذ هو دائماء وني جميع الحالات» انتقال من 
ثقافة الكلمة إلى ثقافة العلم المؤدي إلى عهل» بل إن 
هذا العمل لم يعد ليَترك على إطلاقه؛) وإنما هو عمل 
محدد الخصائص» إذا أريد للأمة أن تكون معاصرة» 
وذلك أن يكون عصلاً في دنيا الصناعة/. من هنا 
وجب على الأمة العربية والإسلاملة أن تسسفر 
طاقاتها للقيام بنهضة علمية واسعة تعتمد استغلال 
أقرب الطرق وأيسرها ربحًا للجها والوقت. ولا 
نخال أبسط من السبل والوسائل العلمية من مناهج 
علمية وعقول إليكترونية وبنوك معلوفات وربوتات 
و... أي بكلمة واحدة التحديث والعطرنة التقنية مع 
الاحتفاظ بالشخصية والعادات والقيم الروحية 
الاجتماعية للأمة العربية والإسلامية. 


المرا اجع: 
1 تجديد الفكر العربي: دار الشروق؛ بيروت 1981م. 
7 هموم الثقفين: دار الشروق: بيروت 1981م. 
3 مجتمع جديد أو الكارثة: دار الضروق؛ بيروت 1883م. 
4 صحيفة و«الأهرام»: عدد 8 أبريل/ 00 
5 مجلة الحوادث: عدد 1429م 23 مارس/آذار 19864م: ص68 
4 16 لوكين بوسعادة 


لميلة. الجزائر. 


وقد قرأت هذا المقال بشغف والهتمام بالغين 
لمدى خطورة هذا البحث من جهة» وبسبب 
الفهم الخاطئ لحقيقة الاستشراق - من قبل 
بعض الناس - من جهة أخرى. 
ووجدت أن الأخ عبدالر خم قد أصاب 


عندما انتعقى شخصية استشراقية مشهورة» 
أبرز صفاتهاء وسبر خفايا أعمالهاء وفضح ما 
وراء المغرفة الني اكتسبتها هذه الشخصيةء 
وخاصة المعرفة الخاصة بالإسلام والمسلمين. 
والشخصية المقصودة هو المستشرق الهولئدي 
كريستيان سنوك هورخرونيه؛ الذي سير ما 
يعرفه عن الإسلام خدمة الاستعمار ومطامعه 
بكل وقاحة؛ حيث شارك في تخطيط سياسة 
حكومته الاستعمازية بأندونيسيا. هذا 
المستشرق رفع إلى حكومته 1400 تقرير 
ترسم لها سياستها في مستعمراتها. ولعل 
الصرحة المدوية التي أطلقها كاتب المقال 
ا فى قوله: (إن هذه المعلومات التي 
يطرحها هو رخرونيه هنا لمفيدة لدوائر الأمن؛ 
وأجهزة التحفيق ومراكز العفتيش الهولئدية 
في تلك البلاد المستعمرة). 
وأود في هذا التعليق الموجزء أن أوضح فكرة 
عامة عن المستشرقين والتعريف بحقيقتهم 
التي طا ما غفل عنها كثيرون. 
المستشرقون باخعصار: هم الذين يقومون 
بالدراسات الاستشراقية من غير الشرقيين» 
ويقدمون دراساتهم وتقاريرهم ووصاياهم إلى: 
- المبشرين بغية تحقيق أهداف التبشير. 
- الدوائر الاسععمارية بغية تحقيق أهداف 
الاستعمار: 
ومن المعلوم أن الاسعشرا 
جيوش الفتتح الإسلامي أبواب أوربا العريضة» 
وكان المسلمون أنذاك قد تصدروا عرش 
السيادة الدولية وملوّوا صمع الزمان وبصرهء 
وسائر مشاعره متسلحين بلا إله إلا اللفى 
محسنين الظن بالله» عدتهم تقوى الله تعالى» 
وعتادهم تمثل أوامره» سلوكهم اليوبي يرسمه 
لهم القرآن والسئة دون تقليد لأقوام ضالين 
ومتضلين. ود القتسرحات الإسلامية 
المسعمرةه وانعضارات الإسلام المتوالية بدا 
الصليبيون الغارقون في الجهلء المستغرقون في 
نوم عميق» بالبحث عن أسباب رقي المسلمين 
ونبوغهم علّهم يصلون إلى ما وصل إليه 


اق كسد أق دقت 
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سين ومن الطبسيعي عندها أن يأتي 
الاسعشراق طليًا لعلوم الشرقيين ولغاتهم 
وأوضاعهم ويحنًا عحهاء وهنا إشارة وامحةه 
لغايات المستشرقين. وتمضي الأيام» وتنقلب 
الموازين» وتنهض أوربا من سباتها الطويل» 
وعنلدها تأخدذ نبعة الفكر الاستعماري بالنمو 
في دول أوربا بعد نهضتهاء واحتاج الطامعون 
باستعمار بلاد المسلمين إلى زاد من الدراسات 
الاستشراقية» فوجهت الدوائر الاستعمارية 
من المععلمين في بلادها للعفرغ 
للدراسات الشرقية من جميع الجوانب 
(اللغوية)» الديئية» السياسية. 56 

وعندها تلاقت أهداف التبشير مع أهداف 
الاستشراق والستشرقين ونجح أرباب 
الاستشراق في لملمة معلومات هائلة عن الشرق 
الإسلامي اللتسامح: وأخحذوا يغزونه في 
الصميمء وييثون بين أفراده رفح الفرقة 
والضعف» ولعل من أهم تلك الحاولات إحياء 
مفهوم القوميات؟ كالعربية والكردية والعركية 
والفارسية ليفسى لهم تشنتيت شمل الأمة 
الإسلامية الواحدة: الي جدعسها رابطلة واحدة 
متماسكة هي وحدة الدين التي تهيمن على 
جميع مشاعر الإتسان الداخلية؛ وسلوكه 
الظاهر والباطن. فهؤلاء هم المستشرقون وهذه 
أعمالهم وأحقادهم تتجلى واضحة يإمعان 
النظر في خفايا نواياهم المسمومة. 

وحتى نكون موضوعيين فهناك من المستشرقين 
من كنتب عن الإسلام مثل «توماس آرنولد) 
الذي أنضف السلين في كتابه «الدعوة إلى 
الإسلام)؛ فقد برهن فيه على تسامح المي 
في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين. 
هذا واحد من المستشرقين الذين حكموا 
المتمير الصادق» 5 قلة قليلة» وهذا شيء 
طبيعي ؟ ؛ لأن الا ستشراق ينبعث من الكنيسة 
وفي الدول الاستعمارية يسير مع الكئيسة 
ووزارة الخارجية جبًا إلى جنبء ويلقى متهما 
كل تأبيدء لكونه أداة هدّامة للإسلام» 
وتشويها واضحًا وصريحًا لسمعة المسلمين. 


أعدادًا 


نانذات رتعليوت 


ومن عجب أن الكديسة تسير مع الاستشرا 
في بلاد الضليب» والسياسة بعيدة كل البعد 
من)الدين في كثير من بللاد المستلمين. وهنا 
أتذكر ما ورد في العدد 214 من الفيصل على 
لسان العلامة مصطفى صبيري ‏ رحمه الله 
حيث يقول: (إن الفصل بين الدين والسياسة 
مؤامرة بالدين للقضاء عايه» وهو ثورة حكومية 
على دين الشعبء بل ارتداد عنه من الحكومة 
أولآ ومن الأمةء إذا كنت ثانية» زكر افمدر 
طريق إلى الكفر). 

وبعيدًا من السياسة تقترب من مسألة التعليم 
قليلاء حيث يقول أحد المستشرقين الإنجلير: 
إن مدارس البنات في دمشق هي بؤبوٌ عيني)» 
والمقصود واضح والغاية مكشوفة في اختلاط 
الطلاب مع الطالبات سواء في المدارس أو 
الجامعات أو ما يسمى بالمعسكرات الإنفاجية» 
إلى جانب تشجيع خلع الحجاب داخل 
المدارس» وهنا تجدر الإشارة بأن نذكر قول 
الشيخ مصطفى صبري الوارد أيضًا في العدد 
4 من مجلتنا الغراء» حيث يقول: «مسألة 
المرأة أعظم حاجز بين الإسلام والمدنية الغربية» 
فالمسلم الحق لا يقبل الحياة العارية المختلطة» 
والغربي لا يرى كحجاب النساء أكبر مانع في 
اخحتيار [الإسلام ديئًا له وربما لايشاك في كونة 
أحق الأديان بالقبول» لكنه يصعب عليه فراق 
ما تعوده من الطهاة المختلطة بالنساء». وفيها حظ 
عظيم للنفس الأمّارة بالسوع). 

بعد هذا يتضح أن المستشرقين أشد الأخطار 
على تراثنا الإسلامي. وأخيرًا أقترح على إدارة 
ا مجلة تخصيض ملف شامل عن المستشرقين؛ ما 
لهم وما عليهم؛ ولا أدري ما هو موقف التحرير 
من هذا الاقتراح. والله من وراء القصد. 


مخلص الطويل 
الكسوة, دمشق. سورية. 
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رواية يستة ملايين دور 


د. غسان حتاحت 


ع 2 كل هام لمندر في خرليود 

أل قائمة تضم أسماء مئة 
شخص أظهرت الاستبانات 
واستطلاعات الآراء أنهم الأكثر أهمية 
وتأنبرا في فرليتود. وقي هذا العام 
ضمت هذه القائمة أسماء عدد من 
الكتاب؛ منهم تنوم كلانسي ومايكل 
كريشتون وجون جريشام. 

ولفد استحق جون جريشام 
بجدارة أن يذكر اسمه في هذه القائمة: 
فقد الست من رواياته ثلاثة أفلام 
حققت نجاحا كبيرا. وهذه الروايات 
هي: «الشركة: - أو المؤسسة ‏ و«مذكرة الببجع؛ و«المركل». أما 
روايته ووقت للقتل؛ وهي أولى الروايات الني كتبها فقناد بيعت 
حديثا حقوق اقتباس فيلم منها بستة ملايون دولار. 

يروي جون جريشام أنه تلقى مرة رسالة من أحد المسجبين 
ذكر له فيها أنه ذهب مع عروسه في شهر عسل واصتلحب معه 
نسخة من رواية مذكرة البجع, فكان أن قضى العروسان شهر 
العسل وهما يتنازعان فيما بينهما: من يتابع قبل الآخر قراءة هذه 
الرواية حتى نهايتها. 

أما كيف بدأ جون جريشاه الكتابة وكيف وصل إلى ما 
وصل إليه فلذلك قصة طريفة. 

يفول هذا الكاتب: بعد أن تخرجت في كلية الحقوق 
ومضت علي ثلاث سنوات في ممارسة انحاماة: شهدت مرة في 
إحدى اغاكم محاكمة مجرم اعتدى جسيا على إحدى الفتيات 
بوحشية وعنش؛ وقد أثارت تلك الجريمة غضبي وتساءلت في 
نفسي: ترى لو قام والد هذه الفتاة بقتل النجرم المعتدي فكيف 
يكون رد فعل امحلفين والقضاة تجاه ذلك؟. 

وشغلت بتلك الفكرة, وقررت أن أكتب رواية عن ذلك. 
ولم أكن أتوي أن أنشرها على املأ قط. كل ما كنت أريده وقنها 
هو أن أضعها على مكتبي وأشير إليها أمام لموكلين قائلاً: إنها 
رواية ألفتها. 

ويتابع جون جريشام فيقول: بدأت بكتابة الفصل الأول 
ثم عرضته على زوجتي رينيه فأعجبت به؛ وزوجني خبيرة 
بالروايات إذ تقرأ خسمس روايات أو سنًا كل أسبوع. وطلبت 
مني أن أكتب الفصل الثاني ففعلت وقرأته فازدادث إعجابا 
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وطلبت مني أن أتابع الككتابة. 

وكنت أكتب في أوقات متفرفة 
درنما انتظام. وبعد ثلاث سنوات أتهمت 
الرواية وسميتها ررقت للفتلة؛ وهنا 
خطر بيالي أن أنشرها فعرضتها على عدد 
من الناشرين: وكان أن رفضها عدد غير 
قليل منهم حتى رضي ناشر سحلي أن 
ينشرها ويطبع منها خمسة آلاف نسخة 
بيعت ضمن دائرة قطرها مئة ميل من 
المنطقة التي أسكن فيها (ولاية 
ميسيسبي)» لكنها لم تنل حظا من 
الشهرة خارج هذا اغيط ولم تطبع طبعة 
شعبية ولا أتني العقود لنشرها في دول أجنبية. 

وطلب مني الناشر أن أكتب رواية أخرى. وبدأت بكتابة 
رواية الشركة (أو المؤسة) التي نشرتها دار نشر دبل داي/ ديل. 
ونجت هذه الرواية الثانية نجاحا هائلا جعل الناس يهتمون بروايتي 
الأولى وقت للقتل. وكان ذلك بداية مرحلة ججديدة: تركت فيها 
مهنة امحاماة وتفرغت للكتاية. 

ولقد أتبع جون جريشام روابتيه السابقتين برواية أسماها 
«مذكرة البجع) ثم برواية رابعة اختار لها عنوان «الموكل) 

وقد اقمُبست من هذه الروايات ثلاثة أفلام ناجحة» 
ويجرى الإععداد حاليا لفيلم جديد مقشبس من روايته الأولى 
وقت للقئل. 1 

وفيما يلى سأستعرض بإيجاز موضوع رواياته الثلاثة الأولى 
وفق كتابتها وهي: وقت للقتل» والشركة ومذكرة البجع. 

تدور أحداث وقت للقتل في ولاية ميسيسبي وهي ولاية من 
ولايات الججوب الأمريكي حيث ماتزال بقايا الدمبيز العسصري 
راسخة هناك. إذ يعتدي شاب من البيض عن يدمنون امخدرات 
والمسكرات على فتاة سوداء, ولا يكتفي بالاغتصاب الجنسي بل 
يقرم بضرب الفتاة ضربا مبرحًا مشوها حتى تفقد وعيها وتصبح 
بين الحياة والموت. 

يتم إنقاذ الفتاة: ثم يسم انعرف إلى الجاني؛ وتجري 
محاكمته. وتشير الدلائل إلى أن العقوبة سوف تكون خفيفة؛ 
فالمعتدي أبيض والْعتدى عليها سوداء. لكن والد تلك الفتاة يقتل 
الشاب المعتدي ثم يسلم نفسه للعدالة, ويوكل الوالد محاميًا 
أبيض للدفاع عنهء وهنا تتداخل عناصر عدة. فالبيض وجماعة كر 


كلوكس كلان يدون انخامي؛ والسود بمنظماتهم يريدون أن 
يستغلوا هذه القضية. وثمة محام أسود بريد أن يتبسلم مهمة 
الدفاع عن القاتل لتحقيق مبتغاه في الشهرة وامال. 
وتستمر امحاكمة في هذه الأجواء انحمومة حتى بصدر حكم 
اخلفين في النهاية بأن القاتل غير مذنب. 
أما رواية الشركة وقد اشتهرت يعرجمة أخرى هي 
الرسسة. وثمة ترجمة ثالشة قرأنها في إحدى امجلات الشقافية 
العربية الشهورة أثارت غيظي إذ ترجمها لخر إلى (الراسخ) إذ 
لم يخطر بباله أن كلمة 61800 ع/ا7 ذات معان متعددة. وكان أن 
اختار المعنى البعيد كل البعد من العنوان المقصود. 
نكي رواية الشركة حكاية محام شاب بنضماإلى شركة 
هن انخامين ‏ وأكشر انخادين في أمريكا تمارسون مهنتهم من خلال 
شركات ‏ وتقدم الشركة إلى هذا نامي راتبا مغربا إضافة إلي 
فوائد أخرى. ويعمل بجد ونشاط: لكنه يفاجأ بأن هذ الشركة ما 
هي إلا واجهة لعصابة من المافيا وأنها تقوم بأعمالأغير قانونية 
وغير شرعية. ويتعاون هذا انحامي مع مكتب التحقيقات الاتحادي 
مخاطرا بحياته؛ وعندما يتبين له أن الحكومة عاجزةأعن حمايته 
يقرر أن يكشف أسرار الشسركة وحيدا دون الاستعانة بالحكومة. 
وينجح في الحصول على الوثائق التي تؤدي إلى فضح الشركة 
فيرسلها إلى مكتب التحقيقات الاتحادي بعد أن بي ن قد اقتطع 
من الأسوال ما يكفي كي يعيش آسا في منطقة بعيدة من أيدي 
لمافيا والحكومة. 
أما الرواية الثالشة وهي مذكرة البجع؛ 3 
قاضيين من قضاة المحكمة العليا. تقوم إحدى طالبات 


بالتحقيق في مقتلهما. في رحلة تجعلها تلتقي رجالاً من ركالة 
انغابرات المركزية وآخرين من انرمين وتتعرض خلال ذلك لجملة 


أخطار, ويقتل بعض الرجال الذين ساعدوها في مرالل التحفيق» 
وتنجو من الموت غير مرة لتكتضف في النهاية أن مقثل القاضيين 
حصل لأنهما كانا يعارضان بعض المشاريع التي كان أحد رجال 
الأعمال يخطط لها على ما فيها من إساءة للبيئة] وكان رجل 
الأعمال وأعوانه يأملون أن يعين رئيس الجسهورية مكانهما قاضين 
متسامحين في شؤون اليئة لا يعارضان امشروع. وكان لتحقيقات 
هذه الطالبة أن كشفت أسرار الجريمة وأحبطت مشاريع امجرمين 
الذين ارتكبوا الجرائم بإيعاز من رجل الأعمال. 1 

تلك هي خلاصة شديدة الإيجاز للروايات الألاث الأولى 
التي ألفها جون جريشام: والأخيرتان منها احتلنا ركز الصدارة 
في قوائم الكتب الأكثر مبيعًا واتنضارًا مدة طويلة. وكذلك 
نجحت الأفلام لمقتبسة منها أئها نجاح. 

وهكذا تحول الحامي العادي إلى كاتب ناجح. 

عندما نشر هذا امحامي روايته الثانية «الشركة| شبهه النقاد 
وقنها بمحام آخر كتب عددا من الروايات نالت ناا كبيرا وهو 
الكاتب سكوت تورو مؤلف كتاب ابريء حتى 18 وهر كتاب 
ناجح اقسبس هنه فيلم ناجح... ور الأيام وإذا بجئون جريشام 
يتفوق على سكوت تورو ويصبح الحصان انلي بين الكتّاب كلهم 
محامين وغير محاهين. 


